الدكتور ثروت عكاشه 


ولك بالقاهرة عام 1921, وتخرّج ف الكلية 

الحربية عام 1939؛ ثم في كلية أركان الحرب عام 
8 . فاز بجائزة "فاروق الأول العسكرية" الأول في 
مسايقة القوات المسلحة للبحوت والدراسات العسكريه 
عام 1951. حصل على ديلوم الصحافة من كلية 
الآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة) عام 1951 . ونال 
درجة الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون 
بباريس ( 1960). وشارك في حرب فلسطين 
( 1948) وف تورة يولية ( 1952 ). 

غغين رئيسا لتحرير مجلة التحرير ( 52- 1953), 
ثم ملحقا عسكريا بالسفارة المصرية ببرن ثم باريس 
ومدريد ( 53- 19360). ثم سغيرًا لمصر فى روما 
(57- 1958). ثم وزيرًا للثقافة ( 58 1962)., 
وشغل منصب رنيس مجلس إدارة البنك الأهلي 
المصري ( 62- 1966)ءثم منصب نائب رئيس 
الوزراء ووزير الثقافة ورنيس المجلس الأعلى للفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية ( 66- 1970 ). ثم عين 
مساعدًا لرئيس الجمهورية للشؤون الثقافية ( 0/- 
2)؛»؛ وعمل أستاذا زائرًا بالكوليج ده فرائنس 
بباريس لمادة تاريخ الفن ( 1973 ).؛ ثم انتخب زميلا 
مراسلا بالأكاديمية البريطانية الملكية ( 5ذ197- ). 
انتخب رنيسًا لجمعية الصداقة المصرية الفرنسية 
.)١19695(‏ 

انتخب عضوا بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو 
( 62 1970)., كما عمل نائبًا لرئيس اللجنة 
الدولية لإنقاذ فينيسيا وآثارها ( 69- 19786). 

انتخب رئيسًا للجنة الثقافية الاستشارية لمعهد 

العاله العربى بباريس ( 1990- 1993). منحته 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة درحة الدكتوراه 
الفخرية ف العلوم الإنسانية ( 995 1). 
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يجول بنا الدكتور ثروت عكاشه خلال هذه الموسوعة 
الني صدر منها عشرون جَزءًا قي مدارج الفن خلال 
الحضارات الإنسانية المتعاقبة2 بادثا بفن سكان 
الكهوف في العصر الحجري القديم ومختتما بفنون 
القرن الثامن عشر. وبين هدين الموفعين الحضاريين 
يتناول الفنون مند كانت حتى طراز الروكوكو: الفن 
المصري (ثلاث مجلدات) والفن السومري والبابلي 
والأشوري (ما بين النهرين)., والفن الفارسي القديم, 
والفن الإغريقي2 والفن الروماني2 والتصوير 
الإسلامي العربي والدينيء والتصوير الإسلامي 
الفارسي والتركيء والتصوير الإسلامي؛ والتصوير 
الإسلامي المغولي ف الهند, والقيم الجمالية في العمارة 
الإسلامية.ء والفن البيزنطي.ء وفنون الحصور 
الوسطى. وفنون عصر النهضة (الرنيسائنس 
والباروك والروكوكو ف مجلدات ثلاثة)؛ والزمن 
ونسيج النغم. تضم هذا كله أجزاء تجمع إلى الحديث 
عن الأساليب الفنية في تسلسلها واتساقها الرسوم 
واللوحات المصورة التي تسجل النماذج المختلفة التي 
اختارها الباحث لأهم آثار العمارة والنحت والتصوير 
والموسيقى. وحميع ما في هذه الموسوعة من صور 
ورسوم لم يكتف المؤلف فيها بما كتب عنهاء مصدرًا 
بذلك عن أحاسيس غيره فحسب فيكون معبرا عما 
عبرواء لكنه عنى نفسه قزار معظم المتاحض 
والمعارض ولمعابد والمساجد والكنائس والمقابر 
والمناطق الأثرية والمسارح ودور الأوبراء يقوده إلى تلك 
الزيارات حرص منه على أن يسجل عن رؤية فيكون 
صاحب رأي كما كان من سبقود أصحاب رأي؛ قد 
يختلف معهم وفد يتفق. 

وهذا العرض الموضوعي الملحمي الأمين نقرؤه في 
عبارة طليّة مشوفة تطالعنا بين فقراتها لوحات 
مصورة تنطق نصطق العبارات ويجد فيها القارئ بيانا 
وافيا. وثمة زاد من مصطلحات فنيهة وجدت سبيلها 
إلى العربية على يد صاحب هذه الموسوعة ف النحت 
والتصوير والنقش والزخرفة والعمارة والموسيقى 
والدراماء كما حرص على الرغم من تناوله 
موضوعات من العمق بمكان على أن يصل بسهولة 
صورة وجه الغلاف: 


نييبولو 

الحسناء المعتمرة بالقبعة المثلثة الأركان تحمل مروحة . تفصيلة 
ناشونال جاليري. واشنطن 

صورة ظهر الغلاف: 

ويه 

مدام ده بومبادور 

متحف اللوهر 
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موسوعة تاريخ المن: العين تسمع والأذن ترى 


كك الى" 


الهيدة المصرية العامة للكتاب 


وزادة التكافم 


رئيس مجلس الادارة 


موسوعه تاريخ الفن: العين تسمع والآذن درى 
فنون عصر النهضة ‏ الروكوكو 


دراسة: ثروت عكاشه 


تصميم الغلاف: خالد سرور 


جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أى جزء 
من هذا الكتاب أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة 
أى تصويره دون موافقة خطية من الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 


صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١5/8/‏ 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 


دار السويدى للنشر والتوزيع والاعلان 


الطبعة الثالفقة 5٠1١١‏ 


)©( 


ليس ثمة إِجارٌ يأخذ مكانه الباقى فى الوجود دون عون الكثيرين. ولذلك 
يتوجّه صاحب هذه الدراسة بأعمق الشكر إلى السادة أمناء المتاحف 
المذكورة اسماؤها قرين اللوحات المصوّرة لتفضلهم بالتصريح بنشر الصور 
التى طلبها منهم ويتضمتها هذا الكتاب. ويخصُ بالذكر الدكتورة 
كارنابورىي 11اناظ 112112 1(1:02113 مديرة المعهد الثقافى الإيطالي 
بالقاهرة لما ي سرت من خدمات مكتبيّة مرجعية نادرة. 

ويعرب عن فائق امتنانه للسيد الأستاذ على ماهر الشيد سفير مصر 
بباريس. والسفير أحمد أبو الغيط مساعد 59 الخارجية. والسيدة شهيرة 
الشواربى بإجلترا. والدكتورة ماجدهة صالح. والسيدة لوننى تاتتشكى 
اسه 1 ع لارآ 811 بآلولاآيات اللمتحدة الامريكية ا 0زذ00ظءظص1 7 
عون صادق في سبيل تيسير الحصول على صور وشرائح مصورة استخدمت 
في هذا الكتاب. 

ويشكر المجهندس مجدى بباوى مدير جي. سي. سنتر. والاستاذ 
أحمد هلال مدير الإنترناش ونال برنتنج هاوس على جهودهما في 
إصدار هذا الكتاب. 

ويزجي الشكر إلى الأستاذ الدكتور اسماعيل أحمد عواد أستاذ تصميم 
الأثناث بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة على تفضله مطالعة الفصل 
الثامن من هذا الخعاب الخاض بالأناث. وما أبداة من ملاحظات قتمة 
أخذت بها. وكذا إلى السيدة سهير عبد اللطيف على صادق عونها 
خلال سنوات طويلة. 

كما يشكر الفنان مجدى عز الدين على ما صرفه من جهد جدير بالتقدير 
في تصميم هذا الكتاب. وللأستاذ حسن محبوب عميق الإمتنان لما بذله 
من كفاءة وعناية وحماسة وإخلاص في الإشراف على مرحلة الطباعة., 
وكذا مساعدة السيد أشرف إمام. فضلاً عن المهندس مراد زكىي 
ومعاونوه من أسرة جي. سي. سنتر لما قدمه من جهد الإعداد والتنسيق 
والتنفيذ التكنولوجي. والأستاذ شريف جوزيف ومعاونوه لجهوده التي 
بذلها لإحكام ضبط تنضيد النصوص. 


الإخنتناج الفني :الفنان مجدى عز الدين 
مديرلإنتبج : حسن محبوب 
الصفالإلكتتروني: جى.سى. سنتر للجمع التصويرى. القاهرة. 
الماكيت النهائى وفصل الألوان : جى.سى. سنتر لفصل الألوان. القاهرة 
الطباعة: إنترناشونال برينتنج هاوس. مصر. 


سل ( دولل 
الملامج الفكرية لطراز الروكوكو 


القوى الكامنة وراء طراز « الباروك ») 
إلى القرن الثامن عشر » ثم مالبثت التغيرات الاجتماعية الجديدة والأفكار 
امحدثة والتيارات الجمالية الناشكة عن قيم الأسلوب البارو كى الأساسية 
أن تضافرت لتشككّل طرازاً جديداً . وفي الوقت نفسه كان أسلوب الباروك الأرستقراطي قد 
اشرف على نهايته مع رحيل لويس الرابع عشر عام ١7١5‏ » مما اسفر عن بزوغ طراز 
« الرو كو كو » » فإذا دوق دورليان الوصى على عرش الوريث القاصر ينتقل من قصر 
فرساي الفاره إلى مقر ملكي اخر في باريس » ولم تعد رعاية الفنون قاصرة على البلاط 
وحله ») بل انطوت ير لواء ميجتمع الموسرين من اهل باريس الرافلين 8 متعم النعيم ( 
والذي كان يضم طبقتي البورجوازية العليا والأرستقراطية » ومن ثم بات على الفنانين 
وصل حبالهم بحبال هؤلاء . ولم يقتصر طراز الباروك الأرستقراطي على باريس وحدها » 
بل كانت كثرة من البلاطات الأوربية تترسّم على نحو أو آخر خطى قصر فرساي الفنية ؛ 
عسارة وتصويرا ونحدا وتواقير وحقائق ورقصاً وغناء وموسيقى وأثاناً وأزياء وتقاليد وطقوساً 2 
ومنها بلاط كاترين العظمى قيصرة روسيا وبلاط الإمبراطورة ماريا تيريزا في قيينا . 


من العتقوات يحت اتيك تأثيريهنا 


كينا كتب للفن الفرنسي هذا الانتشار كذلك كحي للغة الفرنسية 
الذيوع فإذا أفراد بلاطات الأمراء والملوك ‏ سواء في روسيا أو يولندا 
أو لانيا أو الدانسرك وقيرهاب يتحدتوث والفرسية 4ك عا يتيحدثوق 
بلغاتهم القومية » وإذا فردريك الأ كبر في يروسيا يشيّد قصراً في 
يوتسدام يحتذي فيه طراز الرو كو كو ويطلق عليه اسم فرنسياً هو 
سان سوسي 501001 5325 ( لوحة ١‏ ) بمعنى خلو البال من ١‏ 
الهموم . كذلك أمر ملك سكسونيا ببناء قصر زقنجر 511/1861 رار 

بنرسقن التص يعد عر الأخعر جدرهرة شية سعليدا أن العسار 4 
الفرنسي ( لوحات ” و7 80 اع كما شيد الأعير الأسقل م 

كارل فيليبٍ جريفنكلاو ( لوحة © ) قصراً في قورتزبورج | 
25008 آبة 8 الجمال والروعة مسافويحياً الذوق الفرنسي ١‏ 


وكان للمؤلفين الفرنسيين مثل فولتير وجاك جاك روسو 
ذلك ظل جنوب المانيا والنمسا متأثرين بالطابع الإيطالي إلى حد كبير 
فإذا قصر شونبرون' ' ' 50202611122 بقيينا ( لوحة 1 ) يعيد بناءه من 
جديد مهندس إيطالي للإمبراطورة ماريا تيريزا » تزين جدرانه 
روائع ع اللوحات الإيطالية 4 وإذا الشاهر الإيطالى ميتاستازيو 


1/1351 يقوم ‏ دوك الشتعراع التمساويب ' ن- يتم حوار, ور ظ ا 


علالة 7377231 رج رات 


الأويرات في أغلب الأحيان وإذا المسارح الملكية النمساوية 


لا تعرض إلا المسرحيات والأويرات الإيطالية . وانبرى 


لوحة لا. أودون: فولتير نحل ريا وبر | لبدن 


البسيوعيزق 7 الجحزويت ( يدا حلوا بعبدا عن روما ينشطون لمناهضة حركة الإصلاح 
الديني ويعمقون لأصولهم الذيكية بنماذج 7 تضارع الواةج ج الأرستقراطية . 


وحين أصبحت المعارف العلمية والنظريات الاجتماعية التى نادى بها مفكّرو ا 
خلال القرن الثامن عشير مشاعاً بيت الطبقات المثمقفة اتسع نطاق 1 التفكير العمّلاني ( 
الذي تمخض عن حر كة التنوير 811811681926726 » وهو مصطلح يعني ما كان عليه الفن 
بين سنتى ١7١6‏ و ١84‏ حين الف المذهبان العقلانى والأ كاديمى . وفى الأصل 
كانيتك ذه القسمية تعني الحركة الفليية بالانا التي مها لسنج ]1 وساسية 
لتحرير التربية والثقافة والعلوم من أغلال القيود الفكرية . كما أطلقت في 
إنجلترا على النهضة الفلسفية والعلمية التى تزعمها جون لوك عكاءه.آ صط10 ونيوتن 
13 ؛ء؛ وفى فرنسا على مدرسة قولتير 101 . واندفعت هذه الحر كات الفلسفية 
جميعاً للتشكيك في سائر القيم والتراكمات التقليدية » داعية إلى الإنطلاق نحو الفردية 

المطلقة » والأخذ بيد البشرية إلى التقدم والرقي والإيمان بالمناهج التجريبية للعلوم ؛ 

والرجوع إلى العقل في كل شئ . وكان هذا المصطلح ‏ أعني مصطلح 
السوير - يظل نحت جناحيه الجاهات شتّى » مثل روح الابتكار والبحث 
العلمي والشروع في إنشاء دوائر المعارف الموسوعية وانبثاق النظرة 
التفاولية انحو مستقبل اليشرية ‏ وقد أسظرت سدركة التتوير هذه غرم 
دفع عجلة الا كتشافات العلمية التي أقاد منها رجال الأعمال وأقظاب 
الصناعة في تنمية ثرواتهم . وكان من نتائج هذا الثراء أن تبتّت 
الطبقة الوسطى رعاية الفئنون » فإذا الحديث عن الطبقة البورجوازية 
رواية ومسرحاً يصبح أمراً مقبولاً على نحو ما يتجلى في مسرحيتي 
« ابن السفاح ا التبيشرو #بوة الانسة شارةا سهنيسؤال: 6 للسنج , واذا 
المصور قاتو يبرسم لوحاته تلبية لطلبات جار التحف الفنية وأفراد 

الطبقة البورجوازية بعد أن كان تصريف هذه المنجزات الفنية 

مقصوراً على الطبقة الأرستقراطية » وعلى نهجه سار الفنانون 

من أمغال شارداك 0135015) وجروز ع2لاع01) وهوجارث طأتهع110آ 
فانطلقوا يبيبعول صورهم ورسومهم لأفراد الطبقة الوسطى . و كما 
#وطرام ققد جه النحت البورجوازي صوب مجال فن اليورتريه » 
فرأينا المّال أودون 2هلناه1] يتقدم بإحساسه المرهف صفوف 
أقرائه. من المثّالين ؛ وإذا مشاهير القرن الثامن عشر في أوربا وأمريكا 
يسعون إليه ليجلسوا أمامه كي يصورهم نحتاً » وما أكثر التماثيل النصفية 
الى أتجرها للفيلسوف ف ولتير 3 لوجة /1) . وات رسم شخضصية 
« الكونت » بمظهر الشرير في مسرحيات بومارشيه 
ةا وفي أقيرات 5050 2311 مثل ١‏ زواج 
فيجارو »؛ » ورسم شخصية الخادم بمظهر البطل الإيجابي ؛ 
محاولة فنية للنيل من الأرستقراطية . وإذا الرعاية الجماهيرية 
الجماعية لحفلات الاستماع الموسيقي حل محل رعاية البللاط 


لوحة " جورج فون نوبلز دورف: قصر سان سوسى. يوتسدام 


المحدودة . وبدلاً من محاولة إرضاء راع واحد للفن أصبح المؤلف الموسيقي والعازف 
والمغني يسعون جاهدين إلى رضاء الجماهير الغفيرة » فإذا موتسارت على سبيل 
ابلقال يقطع صضيلتة قراغيه الأأمير ب الأسقض معتمدا على ذاته مؤلفاً 8 2 جر 
مستقلاً . ولم يكن من قبيل اللضادقة أن ههه بلترية عديية شيعات دوق بلاط القضر 
الافبراظورفن ب إلى موتسارت بتأليف أويراه ( دوك جوقاني ) الشامخة . على أن 2 
التنوير هذه المتّجهة نحو البحث العلمي المتحرر من كل القيود التي انبثئقت من عققلانية 
القرن السابع عشر لم تظفر برضاء الكنيسة التي رأت فيها عقيدة بديلة تهدّد كيانها , 
لاسيما أن أصحاب نظرية التنوير كان لهم رأيهم الخاص في الألوهية بعد أن اعتنقوا 
عقيدة ٠‏ التأليه الطبيعي ١‏ 1261517 » فإذا هم يؤمنون بإله لا يصدر عنه وحي أو تنزيل أو 
رسالات ٠»‏ كما نادوا بالنظرية الالية للطبيعة فإذا هم يمثّلون الرب من هذا المنطلق بصانع 
ساعة ؛ والكون ساعته » شد [ زمبر كها ] ليدور دورة لا نهاية لها . وهكذا كان المنهج 
العلمى التجربى هو أهم طقوس تلك العقيدة المبتدعة » ودائرة المعارف الموسوعية 
800108 إجيلها ٠‏ والطبيعة كنيستها , وامختلفون إلى هذه الكنيسة من العقلانيين 


هم جمهورها . 


وإذ كانت دوائر المعارف من ثمار حر كة التنوير » فقد شارك كل المفكرين اصحاب 
الرأي 85 إعداد دائرة المعارف التي اصدرها دني ديدرو 0106704[ وأمع] في عام 


١‏ بمعاونة الفيلسوف دالنبير 10216710616 والمسماة « المعجم المدروس للعلوم والفنود 


والصنائع » تنتظم القواعد التي فرضتها النزعة العقلانية والروح العلمية لتنطوي على 


.ا 3 ١‏ 
5 إخير - ١‏ 3 
ااام اما 


الس هو 


شل اللمارقي الى كانت مراعة فى الشرات. العلمية كات. الأسارب 
العسير غالى القنوى ء قاذا هى تعدو جلية فى أملوب عيسر بين : 
كما كفشت الموسوعة عن أسرار للصنائع كانت خفية متوارثة بين 
أهلها فحسب . ومن كتتابها كاك فولشير 11 الذي اختص 
بالقسم التاريخي وجان جاك روسو 1801155610 الذي اختص بالقسم 
الموسيقي » ومنتسكيو 200111680016 الذي اختص بالعلوم 
الاجتماعية . ثم ما لبشت هذه الروح الموسوعية أن شملت الإنتاج 
الموسيقي المتكامل لجان سباستيان باخ 8201 » الذي غدا عالماً يلم 
بأطراف كل ما هو متاح من الأسس الموسيقية . 

لقد أصبح للطبقة الوسطى نصيبها وحها المشروع في المشاركة 
برأيها في كل ما هو عقلاني فنا وعلماً . وحين ملكت تلك الطبقة 
كلها قراء وعلماً عدت قوة تاهظة تتسدى سلعلة الأرسقراطيين 
القديمة وتنزع عنها امتيازاتها . وبعد أن توقّر لها حظ كبير من 
الأعارق: ناعت. عدي أغلال المسقداات. الترافية اليالية سحررة عر 
قيود الماضي » فإذا الحرية الواسعة التي تمخضت عنها حركة التنوير 
تتفجّر عنها الثورة الفرئسية فى نهاية القرن الثامن عشر . وما لبقت الطبقة الوسطى أن 
استنارت وعدت قارئة تطالع للؤلفين من صفوفها .ولها موسيقاها التي برعت في وضع 
أسسها فتوجه أفرادها إلى الاستماع إليها » وأصبحت لها القدرة على شراء اللوحات 
المصوّرة » كما شيّدت مبانيها على أنماط أملاها ذوقها هى . 


على أن فلسفة التنوير كان لها أيضاً ما عاقها وححَدَاها » فلقد رافق ظهورها ااه 
مناهض لها وهو رفض العملا نية ؛ مرهصا برومانسية القرك التاسع عشر ٠‏ وى نحو ما 
كان التطرف في العواطف الدينية من ضرورات الإيمان المطلق بالوحي والتنزيل , 
كان « الحدس » فى الاآداب والفنون يجافى العقّلانية » فإذا بطل الرواية في إتجلترا هو 
المتحدّث نفسه » على نحو ما انطوت عليه قصص فيلدخ 11610188 » وإذا أسلوبها 
يعتميم المشاعر الذاتية 85 نفوس القراء على التآثرَ بالبطل 2 على قجس ما ينادى به 
مذهب ١‏ التنوير » من النظر إلى الأحداث نظرة موضوعية محايدة . وثمة مثل آخر 
يتجلى فى عنوان رواية جين أوسقية « العمل والعاطفة » /إغ2511[11ء5 200 ع5مء5 , 
الذي تعني به ما عليه أعظيال روايتها من صفات »2 وهو عنواك ؟ عفد الفكر 
التنويري . وفي فرنسا أضفى روسو مسحة وجدانية على حر كة التنوير املتها حساسيته 
المرهفة واستعداده الفطري لكل ما يثير الإحساس بالتعاطف و الحنان و الألم إلى غٍ 
دلق وك مشاعر 5 5 رواية ) كا ليك (( ذا الأسلوب الساخر ضور قولتير ال لساك 

١ 58‏ 0 2 قا 1 211 5 , | تضك 000 
عالمنا الذي نعيش فيه هو خير ما يكون » فإذا قولتير يجعل إحدى الشخصيات العقلانية 
التى توالت عليها المصائب والكوارث لا تملك في نهاية الأمر إلا الاستكانة للهزيمة ‏ 
مكتفية برقعة صغيرة من لضن تزرعها وتعيش عليها . كذلك لم تفلت الصورة المرئية 
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لوحة ه. نويمان: قصر الأمير- الأسقف. قورتزبورج 


من لمسة السخرية اللاذعة على يد المصور الإمجليزي هوجارث طأتةع110آ التي نقد فيها 
مجتمعه لاسيما في يجموعفه. المسماة « الزواج على نهج العصر ») عع قتض ةا 
1/101 ا روخ الكوير في نموذج بين في آخر أويرا لموتسارت هى ١‏ الناي 
السصر ) معنا[ 16ع113 حيث نرى القوى العقلانية تتكاتف 1 الحرب على قفوى 
الظلام والجهل والشرّ إلى أن يحسم انتصار العقلانية الصراع في الختام . وكان لروح 
التنوير أثر واضح في الحض على التفاؤل ؛ فعلى حين ركّزت المسيحية على خطيئة ادم 
فكان جزاؤه الطرد هو وزوجته حواء من الجنة » ذهبت نظرية المعرفة عند أفلاطون إلى أن 
الإنسان كان في الأصل يعيش مع الالهة لا يصدر عنه إلا الكمال المطلق » وحين طرد 
من الجنة متخذاً الجسد مقراً له فقد صفة الكمال المطلق . وما نراه في الإنسان من 
حب للمعرفة مردّه إلى حنينه إلى جنته الأولى في صحبة الالهة وما هم عليه من 
كمال . وعلى عي أفن دارسو الآداب القديه وشجوك البشرية مثل إدوارد جيبود - 
بعك أك اسسيعلوا ادر انسات الديتية حم يها أقرق به الفكر والفن كل من اليونان وروما 
القديمتين [ ومن هنا جاءت مؤلفاتهم الضخمة التي تولت مهمة الإجابة على قضية لم 
كانت ثمة نهضة ولم كل ثمَة اممتحلا ل ] ٠‏ ذهب أصحاب حر كة التنوير - دون أن 
يدكروا عظمة اليوتات وروا إلى أن العقللانية إذا 1 . بحذافيرها أتت ثماراً أينع 
وألاضر من تلك الثمار القديمة » وهو ما يتجلى فيما ذهب إليه كوندورسيه أع0200170) 


1 
ا مب ب 
1 


177717777777777 عن ١‏ نظرية لتقم ٠‏ ممصسسطةة عط قه دددريويم 
1 روسب حصعوي: 0-7 
سك 10007 هر جه 11 حيث عدد المراحل العشر 5 مر بها 
07 ان لوك .+ , 0 ١‏ 


الإنسان فى مشواره من الوحشية إلى الكمال »: 
عازيا بلوغ الإنسان الكمال إلى استخدامه قواه 
الذهنية إلى أبعد مدى ممكن » فلا تعود تنفسح 
أمامه غير سبيل واحدة تقوده إلى الأمام وإلى ما 
هو أسمى وشكذا تمخضت قوى العتفاوؤل 
المتحدية عن اندلاع الثورة الفرنسية » وعن لوحات 
المصور داقيد » وعن موسيقى بيتهوقن . 


على أن ثمة حركة فكرية أخرى نشأت في 
ألذانيا استليفت تظريعها من الرجداق سميت 
حركة « العاصفة والاندفاع » 210 560112 
( 1175 ءى 11/86 ) ؛ ويقال إن هذا 
الاسم الل سمت به وعد إلى مسرحية بهذا 
الاسى لمكسميلياة فوث كلينجر 1؟71/8- 
١‏ ) . وترجع نشأة هذه الحر كة الفكرية إلى 
ثورة شبان من الطبقة الوسطى ‏ كانوا على حظ 

من الاستبارة والثقافة على مآ لاحظوه من جمود 
ف سسركة التعوير الف كانت تغلب العقل على العاطفة . 


وقد أعيل ب هذه الحر كة الفكرية بمبادئ روسو وجعلت منه رائداً لها » فلقد رأوا رأيه 
في أ8 الطبيعة بجرهرها خير من زيف الحضارة + ون ها تجلليه العاطقة شر مما يمليه 
العقل وكان من أهم روّاد هذه الحركة جوته [ آلام فيرتر ١71/4‏ ] وشيلر [ قطّاع الطرق 
١‏ ] في سنوات شبابيهما : قناعت هذه الجماعة بعد م الخضوع لقهر قاهر , كا 
طالبت بالحرية الفردية وبالتحلل مم القواعد الحلقية المألوفة جاعلة نصب عينيها 
الالتزام بالتلقائية والانتقال المفاجئ من الشئ إلى نقيضه ثم لا بأس من العودة إلى ما كان 
ألا ٠‏ وقد عدت الشعر موهبة قطرية بيثية أولى للشعوب » ومن هنا كان اهتمامها الخاص 
بالقصص الشعبي وبالملاحم وبالقصص التوراتي » كما غلبت على قصائد شعراء هذه 
الحر كة البنية القضصضية الغدائية مستلهمة أفكارها عن الأغانى الشعبية التى اديت اليل 
اول القروة الوسطيى 22011111100 
مع بيرك 16:نا1 ( 1755 ) في « مقولته عن الجلال والجمال » إلى أن ثمة عنصراً فو 
الأدب والفن يفوق « الجمال » هو الجلال » فعلى حين يبعث الجمال البهجة في 
النفوس يثير الجلال الرهبة فيها . ومن هنا كان تعلّقهم بأوصاف روسو للطبيعة البدائية 
فى ثوبها الحو غير المتسّق منا أثار في النفوس دين :العودة إلى الغطرة والطبيعة . فعلى 
ينارق أصعان حركة التنوير ترويض الطبيعة وجعل زمامها في يد الإنسان ٠‏ أقام 


أصحاب حر كة ١‏ العاصفة والاندفاع » للطبيعة سلطانها القاهر الذي لا يسبر له غور . 


2 


وكما أعد الفنان العبقري الخالد موتسارت الذي سيطر على قلوب 
الناس خلال القرن الثامن عشر موسيقى الحجرة للعزف في صالونات 
امجتمع الأرستقراطي » قدّم أيضاً أويرا قصيرة لقصر شونبرون الإمبراطوري 
وعدداً من الأويرات الفكاهية الألمانية للمسارح الموسيقية الشعبية . وبلغ 
أسلوبه ذروة التعبير الموسيقي على المستوى العالمي في مؤلفاته لدور 
الأويرا العامة ولقاعات الموسيقى التي كان يوْمّها النبلاء والعامة معاً 
حيث تلامس منا كب الأرستقراطيين منا كب البورجوازيين » وهي الدور 
والقاعات التى هيت لموسيقاه طريق الشهرة الدولية . فقد تميزت أويراته 
بطاقة درامية اع فإذا مواقفها التراجيدية والنكاهية تسق عليها لمسة 
إنسانية مؤثّرة » كما تسللت هذه الطاقة الدرامية إلى ردقا السسيمقونية 
المطلقة فاإذا سيمفونياته الإحدى والأربعون بجانب كونشرتاته مختلف 
الآلات تأسر العازفين والمستمعين في جميع أنحاء العالم حتى اليوم . 
و كاك قد حجان بصحية أنه أهم المرا 
فرصة ة اللقاء مع أعظم المؤلفين وأفاد من ذلك كله فتمثّل قيادات الفكر 
ب المعاصرة » واستهوته في لندن مؤلفات يوهان كريستاك باخ 
بن باخ العظيم والتي كانت تمثّل محولاً عن موسيقى كل من أبيه 
يوهان سباستيان باخ وهيندل » فإذا موتسارت يهجر أسلوب الفخامة واستعراض المبتكرات 
الإيقاعية والضخامة الصوتية في الموسيقى التي تميّز أسلوب الباروك لينطلق معبراً بنبرات 


كو الموسيقية بأوريا 4 واتتصيف له 


أسلوب الرو كو كو الرشيق المنمّق بعد أن التقى في ياريس بأساطين فن ١‏ الموسيقى » 


وخاصة في نطاق موسيقى الآلات ذات لوحة المفاتيح أمثال رامو » وتعلّم من كويران 
العظيم الأناقة في الكتابة وعذوبة الأسلوب الذي يدغدغ الأذن » ولقن عن أويرات جلوك 
النظرة الدرامية العميقة الشاملة » وحبك النسيج الدرامي في الأويرا » واستبعاد العناصر 
قليلة الأهمية بالنسبة للحدث الدرامى » واستهواه فى إيطاليا الإعلاء من شأن جمال 
الصوت الغنائي الآدمي وجميع عات البااينة والشاعرية التي تتميّز بها الشعوب اللاتينية » 
ثم استمع إلى أعظم قرق الأو كستيرا بأوربا وأسرته مقدرة العازفين على مختلف الالات ٠‏ 
وهو الأمر الذي أفاد منه كثيراً في توزيعاته الأور كسترالية » كما أخذ عن هايدث القدرة 
على التعبير المككين في نموذج السيمفونية »وا كتشف أسرار الأويرا الجادة لمدرسة نايولي 
وكذا أسرار الأويرا الهزلية مكل أويرا: الطادمة السبيدة 4 ابرهوليري 4 كما عرف الأويرا 
الفكاهية الألمانية . لقد بلغ موتسارت الذروة بأسلوب الرو كو كو المتميز بالهارمونيات 
البسيطة والرضار ف اللكية الرائمة. النائمة على ارخالاات ذات الحاث يسيطة » وكات هذا 
التطور على يديه بمثابة رد فعل للتعقيد الذي بلغه أسلوب الباروك ذو الخطوط اللحنية 
المتعددة , واله لتي بلغت أحياناً ستة عشر خطأ لحنياً ثما يشق على المستمع تتبعه وإدرا كه . 


وما من انلك في أن موتسارت: قاد تأثر بحر قة :« التتوير (( التي ا اثو يكقش فاك 
نيوتن العلمية » وِجلَى تأثره بها في ميله إلى الوضوح المنطقي والوحدة في بناء صوره 
الموسيقية على ااختلااف أتواعتها . الما الشعض للمذهب الطبيعى الذي نادى به روسو 
و شو م عبر عنه فى رسائله الشخصية العديدة » واعترف معارفه الأدبية من نشاط حرراكة 
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لوحة 4. يوبلمان ويرموزر: منحوتات قصر زفنجر 
« العاصفة والاندفاع » التى نادت بسطوة الطبيعة وتسلّطها على الإنسان بإرادتها الغامضة » 
مناقضةً فى ذلك حركة ١‏ التنوير » العلمية التى تؤمن بإمكان إخضاع قوى الطبيعة 
وتسخيرها لخدمة الإنسان عن طريق العلم . 


- انصهرت في بوتقة ذ كائه الحاد جميع المذاهب العلمية والأدبية 
والموو صيقية سيقية التى ظهرت فى عضرة : قم ها لبقت أن البققت من خلال فكرة 
الخلآاق فى ميتكراته اللوسيقية » فإذا هو يعكف على تطوير أسلوب الرو كو كو إلى 
كلاسيكية رضينة : وإذا هو يلنتفت يكل كياله إلى الأويرا التي وجد فيها النموذج 
الجدير بضم جميع الأفكار والمصطلحات والأساليب في إطار شامخ تبدو معه 
وكأنها ترى من خلال ) منظار مجسم » ؛ إذ. كاك موتسارت يعد المسرح ال موسيقى 
الوسيط الطبيعي الذي يتجلى من خلاله التعبير الصادق . وما أشبه مقدرة موتسارت 
علبي رم الشخوص التصرحية عد سد قامت 0 
الإيقاء ويدفع بها خلال المواقف المختلقة + كها ستياه أ هئ 50015 
الملمشابكة عن طريق العحويرات الهاريوئية والبعيل الكرنعرا بعطية . و كات مجاه 
الشعوري في الأويرا متسعاً رحبا » فهو ينتقل في يسر من الموقف البهيج إلى 
المأساوي و : الموقف الهادئ إلى العرسار به ف هن الحاد إلى الهازل 1 ومن 
السا كن إلى الثائر » ومن الفاضل إلى الشرير فى نطاق زمني قصير . ومع ذلك 
بجرىي قفا لا قد بع لعحسسنابب فقيق وداخل حدود مرسومة فق عق سيظريه 
الكاملة على جميع المواقف والتعبيرات . 
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لوحة5. فيشر فون إرلاخ: قصر شونبرن الصيفى بقيينا 


طراز الروكوكو 


طراز الرو كو كو الفني في أوريا خلال الفترة من حوالي ١77١‏ 
الي 5 حا كية لأشكال القواقع واحا 
بأشكال الصّخور في الكهوف والمغارات لاسيما في فن صناعة الأثاث وزخارف 
التنسيق الداخلى بالدور . وهو فن أرستقراطى فيه إفراط فى الشغف بالأناقة أسلوباً 
وموضوعاً . وبرحيل لويس الرابع عشر انتقل طراز الباروك الأرستقراطي كما 
سبق القول ‏ إلى مرحلته الأخيرة وهى الرو كوكو بعد أن لم تعد رعاية الفنون 
احتكاراً للبللاطات با ل تلقفها مجتمع با باريس الراقي الذي يضم الطبقة البورجوازية 
العليا وأرستقراطية اذك + والدذ عن لمك أ بطي رحاية القعوك. + 


قبان والأصيداق. » أو اللوسدية 


والراجح أن كلمة رو كو كو 706060 وبها جناس مع كلمة بارو كو 6210660 
د قد ايقس من كلمة 021116 بمعنى الصخر و كلمة ع00111116© بمعنى القوقعة 
أو اظقارة أو الصدقة + إ3 غدت الصبهى اضارية الأشكال والقواقم والأصداف 
تستخدم على نطاق واسع كصيغ زخرفية في الطراز البارو كي الشائع » حتى 
ليمكن اعتبار طراز الرو كو كو تعديلا طرأ على طراز الباروك وإثراء له غير متعارض 
وبعبارة أخرى هو طراز بارو كي انتقل إلى داخل الدور 
والقصور ليوا كب أناقة الدور التي أنشكت في لفك أ كر ثما يوا كب أبهاء القصور 
وإن استخدم في كلممها 5 


معه ولا مناقتض له . 


. وهكذا 5-5-5 ظرأة اليو كو كو رعق به الدور 
من الداخل لاسيما الرّدهات والقاعات الصغيرة الخصّصة لتلاقي الأصدقاء والمعارف 
سادلرق اللساديقف فى جلساات السمر . وقد ظنم طيار الروك كي ايه الديون 
الخبرق كالسسيحيت 08ظ5 والعمارة والموسيقى إلى جانب الفنون الزخرفية الى 
غشّت كل ما في الداخل » من لمعت الرشيقة لأرجل المناضد والمقاعد 
والأرائك إلى اللفائف الحلزونية المذهبة التي يها ل السقوف والجدران . ولعل 
النموذج ال قل الدال على فن هذا العصر هو الرسوم المطبوعة بطريقة ١‏ نسائي ابي 
أعتها الفباك اأتطراث قاثر ميشهدما اشكال اخار والصدق ببراعة طائقة تمسى 
معها استعارة عناصرها وصيغها في شتى مجالات الزخرفة سواء في الكسوات 
الجدران » أو فوق ل الحائط المطبوع » أو في مشغولات الجص 


3 


والطين امحروق والحطلية باللونين الأبيض والذهبي ؛ أو في تطهيم نسجية مرسمة 
أو مطرزة تكسو ظهر مقعد أو أريكة » أو نحتاً فوق سطح مدفأة إلى غير ذلك . 
ونحن اذا قابلنا 0 الداخلى وفقاً لطراز الرو كن كي لهسيس شو لبريتق 55 
( لوحة 8 ) على سبيل المثال بالتنسيق الداخلى فى عهد لويس الرابع عشر مَجلى 
لنا الفارق بينهما بوضوح ؛ فعلى ِحَين كاك طراة الياوروك مهيبا عليالة شيهيراً كاك 
طراز الرو كو كو جذاباً رقيقاً رشيقاً رهيفاً » فإذا الرّقة محل محل الشموخ والضخامة ٠‏ 
وإذا الأناقة مَل محل الجلال والفخامة » وإذا رقّة الألوان الطباشيرية َل محل تيه 


الذهب والأ, وان 1 


وكما 5 رامو 15217211 وجلوك 01111 وموتسارت 01/102216 الأويرات خللال 
القرق القايع حشر لعرضها فى حور الأويرا العاعة جيك تلؤامير عا قب الآرسقراطيية 
داب البو جرازيين كنا لاقت + القت القفرت من تاعالض التتضى :العامة 
القارعة إلى الساتيدارق الصعيره الأتيقة حيت أصبحت الرقة والحاذبية والرشاقة قيماً 
جمالية تبر العظمة والإبهار . كذلك أطلق هذا المصطلح في الفترة بين ١7٠١‏ 
و7١١٠‏ على الشعر اللاي اللي واقب طرار الرو قو كر مع عيية. الو جارف 
اللفظية المسرفة والاغراق فى الكل | 


دعق بون اجر المباني ذات طراز الر كو كو قصر البلقدير 861760676 الصيفي 
المطل على الحديقة في قيينا ( لوحة 4 ) وهو القصير الللي كييده اللطون لو كار 
فون هيلدبراندت 1111165722046 » والمتميز بخط أفقه المتك كسّر وأبراج ر كانه الأربعة 
التي لا تدين إلا قليلا للنماذج الفرنسية والإيطالية السابقة عليها . ونلحظ على 


الغور الذوق. الرضرافي وقد 0 الأبواب به ليسي السدج 


داخل المباني قد انتقلت على يد هذا الي إلى الواجهة يذب" على الحديقة , 
ضارباً عرص الحائط بالرصانة الماثوورة ري يالاديو مهند س عصر النهضة 2( ل اك 


على جانبى نوافذ الطابق الثانى بعض الأعمدة الملتصقة المر كبة المفرطة فى زخارفها » 
كما ترس طوقل اللعل يعض تماثيل الكاريائيد متجمعة و كأما سد تشكيلاث 


كوريوجرافية لفريق من راقصي 
البالية . بوياستتقاع هنذه العقتاصبر 
اختعفت الظرز الملعمارية الماثورة 
تماماً » فقالاشت سكينة واجهة 
المعبد المثلّثة » وتبددت أطر التوافذ 
الأكاديمية الطراز ليحلّ محلها 
نموذج متدفق فوار من المنحنيات 
المتعرجة والإايقاعات ابلكسيرة عن 
عمد . وهكذا يشدنا هذا النزوع 
نحو ترصيع المستوى المسطح 
بالمفحوقات الذدى 55 الفرصة 
لتلاعب النور والظل تلاعباً يتغيّر 
عير أوقات النهار بحيث تبدو 
الواجيهة وقد فضقفهعها ذواساتث 
الحركة بلا توقف » فإذا ما انتتقفلت 
العين أُققيباً من مبادب إلى التمر 
تعاقبت الأشكال المقعرة واتمدبة 


في إيقاع مرهف آسر . 


ويمكن القول إن طراز 
« الرو كو كو ) الذي بلغ الغاية رقة 
ولطفاً وعذوبة كان آخر طراز أوربي 
التزم بالأسس الشمالية عارش 
عليها كتب له الانتشار والشمول 
في العالم المتحضر » ومرد ذلك 
إلى أن زمام الأمر كان في أيدي 
فلول آخير طبقية أرسعقراطية: كاك 


0 :. ' حم د - 55 سيم 
صفة اجتماعية دولية تسللة يها تددن 


أن تكون راعية للفنون . وإذا نحن بعد قيام الثورة الفرنسية وحروب نايليون نرى 


القوميات الإقليمية وقد قويت شوكتها » فظهر أثر ذلك في الفنون التي غدت 


مجلية ١ك‏ جديا عللية : 


وكان للفكاهة اللمّاحة وروح الدعابة الذ كية أثرهما في فن القرن الثامن عشر 
الذي لم يكترث لاعتراضات الكنيسة أو الدولة . وطراز الرو كو كو وإن لم يكن 
طرازاً بمعنى الكلمة ‏ كما ذهب البعض ‏ فهو لاشك نقيض لطرز سابقة » فإن 
التطلع إلى الوراء نحو طرز أخرى تبدو على فخامة وجلال وروعة سبق بها القرن 


لوحة /. صالون بقصر شونبرن. قيينا 


السابع عشر ؛ وحمل لواءها قادة مثل البابا أوربان الثامن والملك الشمس لويس 
الرابع عشر » قد يشي بأنها جوفاء لا طائل منها . ويؤيد هذا الرأي ما ذهب إليه 
ماثيو يريور 25101 بعد طوافه بأبهاء قصر فرساي وقاعاته فإذا هو يرمى الملك 
باللحصق الذي مجلى في لمساته الجوفاء حين شيد هذا الممَر: ( جرش يه فكادٍ 
سقف أو جدار يخلو من صورة له » الأمر الذي يبعث على السخرية » فلو عن له 
أن يبصق وهو يلوي عنقه يمنة أو يسرة » لم يجد إلا صورة من صوره أو صورة 


الهم“ الى هليه معرلة . . . . وق 


109 


© 


5 


هئ 


><" اإزيقه 7 م1 
1110:17:12 
0 ب قاقة . .. و 0 


ا م 
,| 8/11 مازلا 


> -ه -< 


-١ .4 3 -‏ 
الة م 
١‏ له ««© 2 الال 
7 6 2 ف 03 2 
55-5 5 1 ' 7 اج 35 
1-7 4 © ونونساء » | دهسة.. 22 محا 6 1 7 
. الس" اله َ 
ع 05 2 ٠‏ 1 
- 6 


؟ ب لخي بلطت 087 
ا يت 100 --2 


لضام ا 
* 


لوحة 5. لوكاس فون هيلدبراندت: قصر بلقدير. قيينا 


لاروك بل اا تلقفيق هذا الطراز عن #رفيسور و قر أوربيين دا 0 وكنياكنا 

كذللف لم جد إيطاليا. وهى البيعة التى نشآ فيها طراز الباروك ‏ تقسح 
صدرها بالقدر الكافي خلال تلك الحقبة لرعاية كبار مصوريها الزخرفيين 
فل القدات المظيم سبيولو الذي لع يعظ بالرعاية الجديرة به فى موطته خلى 


لسلس 


وما لبثت فرنسا مع بداية القرن الثامن عشر أن تخقفت شيئاً من سطوة 
الفن البارو كي إسرافاً وشططا عد أن اورضلك هذا الا راف بوذلك اتعردطاط 
أن يهبظا يالدولة إلى هرك الإفلاس ٠‏ هذا إلى ما لحق ذللف من إفساح 
الطريق ممهداً أمام العقلانية . أما إجلترا فلم تطالعنا بتصوير قومي من طراز 
ا ا اراد 8-7 


حين ظفر بها في دول أوربية أخرى ٠‏ وهو مالم تفعله ألمانيا وإسيانيا » فلقد 
رعتا فنانيهما رعاية حانية . 
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وعلى حين جنح هذا القرن إلى التخفف من إسباغ الروعة والجالال على 
التصوير الزخرفي التفت إلى موضوعات الحب والغزل مفضّلا إياها على 
تمجيد الحكام وإغايةء شأنهم : قاذ الللوك يفحكلوث شيعا قشعا من استتخدام 
الرموز التي تشير إلى مأئرهم وعلو كعبهم » وإذا بنا نرى فردريك الأ كبر في 
بروسيا و كاترين العظمى في روسيا يسايران روح العصر بفكر نير هداهما إلى 
التخمّف شيئاً من الاستبداد . وعلى الرغم من أن لويس الخامس عشر قد صور 
وهو غلام في وضعة حا كي ما كان لأسلافه من عنجهية وتعال يضفيهما 
عليهم زيّهم القكيج للسير + ققد عداك شكرى هين شي إلى مجاراة العضفر 
فضازل عن يعض ها كلاق لأسالاقه من استيداآه متلق وغطبة وامقعللاع : 
وهكذا لمجحت النزعة العقلانية في انتزاع أشرعة الفن البارو كي من 
« صواريها ») , وأصبح من يساندون هذا الفن البارو كي بمعزل عن مجريات 
العصر . ومن هنا تعدّر على الفن البارو كي بأبهته ومهابته أن يدخل البهجة 
على قلوب الناس رغم سطوة إبهاره » بقدر ما كان يسعدهم فن الرو كو كو بما 
يعرضه من موضوعات بسيطة أليفة تتفق ومشاعرهم وميولهم . كان القرن 


لوحة ٠١‏ كوابيل: ربة التصوير تطرد ثاليا ربّة التاريخ. متحف اللوقر 


العام عشر ميا - إنسانا 2 عير 5-0-7 إلى اجنيسه او بيكته ع« فكاق راسخة للتصوير قدم تيعيولو رواه الخاصة ف العالم القديم بعد ال اضفى عليه الكثير 
الناس في نظر هذا القَرك سواسية لا يفرق بينهم دين أو ورظرج. ) ومن هنا كاك م إمللاء خياله » وبعل أ تأثر بأعسال للصور قيرونيزىيق وبتصاوير مناظر الاويرا 3 
لفبلسوق هذا القون مسصكو كلمي المأثورة « أنا إنساك قبل ان ا كود وانفرد الور فاتو بتصوير المناظر الضبابية الموحية بالاسترخاء على غرار ما كان يدور 
رسيا ) « 1152215 ع6]1 ]27212 12011211272 5آلاد عل ) . 8 الروايات التى تصف حياة أهل الريك والرعاة وقعذاك : حبك حول السيداات 
الأنيقات برفقة عشاقهن الذين لا يقلّون عنهن أناقة فى أوقات فراغهن وسط حدائق 

في هده السيوات حظى الفناك بحريه لا تعدلها حرية إذ خلص من اسر تسعخيره مورقة مزهرة في محا كاه كعيالية لحياة رعاة ر قاديا ”* 8 اليوناك القدممة 5 وقد 
لأهواء الحا كم المسقبد تار كا لتفسة العتات يصور الأحدات التاريحية بوقق شغياله هو تناول قاتو مثل هذه المشاهد بحساسية شديدة ويألوات كألوان الجواهر القا ورعاقة لا 
لا التزاماً بمزاج الحكام » مطرحا تلك التصاوير المعنية بعرض المواعظ الخلقية . كاك فروقها الدقيقة فرك + ميات الطريق العطىر اسلوبيه الرو كر كو , على يد 
ونلمس هذه الحرية جلياً فى لوحة رسمها الفنان الفرنسى شارل كواييل آء5ل/إ0© كان بوشيه 80100166 المصور الأثير لدى مدام ذه يوميادور أوفر مرحاً من قاتو , 
عام ١75‏ عنونها « ربة التصوير تطرد ثاليا ربة التاريخ » ( لوحة ٠١‏ ) فجاءت حيث يتجلى في صوره المثل الأعلى لاصطناع الإغراء الأنثوي » وإذا الحب لا يعود 
صادقة مفسية بالحيوية شاتها شأة كتاباته قبل أن عقلد نعي عدو ال كاديمية هو تلك العاطفة العنيفة المأثورة عن روبنز بل بات الحب هو الغزل الرفيع » وإذا 
الملكية ويغدو المصور الأول للملك . فنرى ربة تاريخ مستغرقة هى وصويحباتها في أشكال الصبايا السشوقات ل شحل نساء ووشز اللكثيرات. . ولق زوظيه تلمسيلة 
جمع القطوطات المكدسابق علي محيك اتطرذها رية التصوير مرح ا مرسم دون مراعاة فراجونار 1*]25012210 عميدا لطراز الرو كو كو الفرنسي ٠‏ فإذا لوحاته تكشف عن 
لتساثلمهنا مكانة . كذللك أقرَ كواييل رسالة الفن الا اججماعية وبأحقية كل فرت قى اهعمانات الظيقة الأرستقراطية الللاهنة دوما وراء الرغبيات المشير 3 ,و اكاك لإإحساس 
الادلاء برأييه: بتعتد أن كان هذا الحق حكراً على متذوقي الفنون وحدهم » فإذا هذا المصور الرهيف بالألوان وقدرته المذهلة على الرسم والتصوير الفضل الأ كبر في 
القيون الجمييلة عق اللعاير صميعا من أسحاب. الحين مره ه ومع هنا بالك عبن إنقاذ لوحاته من احتمال الإفراط فى التأئق الهابط فى وهدة الابتذال . وتكاد 


اللسبليم به رحيل سلوب الببارولق الفخم الضخم إلى عير رجعة : ولقد شجع هدا إغهال المغال كلوديوك تثير فينا الشعور تفحييك تعنك أن سد الت قدرته الفذة عاو 
التسجور الفمانبة” مثل الصور بوسشيه وعيره على عدم الالتزام بحرفية الاسراطير التجسيم السريع للصلصال إلى وسيط 5-5 لتسجيل اللععقلاث العابرة للرقصات 


الكلاسيكية » كما غدا تناول الموضوعات الإغريقية والرومانية هو الذريعة التى الا ككوسية الماجنة عبر تسائيله المعمنمة ولوحاته القسثارية ؛ فجاءت أشكاله أكثر 
يتعلّل بها الفنانون لتصوير الشخوص عارية . وفى البندقية حيث كان ثمة تقاليد ضبراحة فى الإقارة الحسية مع أشكال الالوحات المصورة فى عصيه ١‏ لوسة 253 , 
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لوحة ١‏ كلوديون: هو كينا عابدات باكخوس. متحف اللوقر 
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لكل (لناق 
طرازالروكوكؤ المكماري 


طرار الروك و كر الرشيق انتمهم حبيياً محل طراو الباروك دي 
الخطوط المقوسة الضعخمة الذي شاع في معمار بوروميني و عيره 4 
فإذا هو يتآلف فى يسر مع العمارة الباروكية النمساوية والألمانية 
فى مراحلها اللاحقة . وعلى الرغم من أن طراز الرو كو كو نشأ أصلاً في خدمة 
التنسيق الداخلي للمباني إلا أنه لعب دوراً جوهرياً خلال منتصف القرن الثامن عشر 
في التأثير على المعمار ؛ بما يمكننا معه القول يأنه الطراز المعماري الذي خلف طراز 
الباروك, . ومن سمات هنذا الظراز المعماري ختطوط الأرابيساك المقاوذه المتغمة ٠‏ 
والمنحنيات على شكل حرف 5 . والألوان البيضاء الباهتة والذهبية » والاستخدام 
الحادق للاضاءة والمرايا ( والصيغ الزخرفية المستوحاة 
بعضها البعض بروح يشوبها المرح والبهجة والتحرر » كالسحب والزهور وأفنان الشجر 
وأوراقها والطيور وولدان الجب والآللات الوسيقية » إلى شير ذللك . 


ولكي كت تبين التطور الثوري الذي أسفر عنه طراز الرو كو كو » فلا 
غتى لنا عن تظر نظرة إلى عا انيت علليه القهوت يفرفسا سعين يذ ظراز الرة كو كو 
يجتاح طراز الباروك المهيب ة فى أواخر القرك السابع غشر »+ وأطلق عليه يومها 
اسم ١‏ الطراز العصري ») ,و كماكر سريف ققد كاك كل ماهو جديد مبتكر 
في الفن الفرنسي يدور من قبل حول شخصية ' الملك ‏ الشمس: وبلاط 
قرساي » و كان جول أردوان مانسار 1/13258356 كبير المعماريين منذ عام 135 ١‏ 
قد أعدّ خططه لتطوير قصر فرساي وغيره من القصور الملكية لموا كبة فن 
« الطراز العصري ا 00 ) سير لويوقر 78كتنة2 غ1 المتتخصص في زخرفة المباني 
من الداخل ‏ حت إشراف مانسار ‏ في إعادة زخرفة قصور قاعات قصور مارلي 
فى السئة نفسها . وكان من 
الطبيعي أن تأخذ هذه الزخارف طريقها من القصور الملكية إلى دور الطبقة ابغارات 
وعلية القوم ببا 55 ومازلنا إلى اليوم نعجب يتأمل تلك المدافئ الأنيقة التي تكتنفها 
ألواح الخشب المحفورة عليه خارف أغصان الشجر وا محارات والقواقع والأصداف »: 
غير أن الآ كاديميين مالبهوا . كعادتهم أن عيوا سسيكرون عيذا الفن الجديد 
وينتققصونه . وإلى جانب الفنانين الذين اضطلعوا بتطوير قصر فرساي مثل لويوتر برز 
فنانون اخرون مثل جيل 01115 وأوسكور وبوفراك » فإذا هم يقدمبون 
روائع خالدة أخصٌ بالذّ كر منها ما أتجز في الياليه رويال [ مقرٌ فيليب دوق أورليان 
الوصىًّ على عرش فرنسا ١7/١5‏ ] مما يعد نموذجاً لا كتمال فن الرو كو كو الذي 
شاع فيه لونان زاهيان هما الأبيض والذهبي » وتتوالى فيه اللفائف والحلزونيات 
وخطوط الأرابيسك في تناسق أآسر على امتداد كزانيش الرخخارف الخشبية وفوق 
المدافيع والأأبواب ومنحنيات السقوف ٠»‏ كما تألقت العناصر النباتية الزخرفية امحورة » 
واللفائف المتثئية ذوات الخطوط المصطخبة في انحناءات شديدة . واطرح الفنانون 
التمائل الشائع في أطر المرايا مع استخدام خيال مفعم بالرقة والتحرر يروق للعين 
ويأسر اللبّ » وإذا أسس هذه الزخارف الجديدة تتوطد خلال عهد وصاية الدوق 
فيليب الذي اسقعمر حتى عام بالقصور الملكية وذور التبلاء » فضلا عن أن 


/7351 وميدون 21611002 وتريانوك 1113201 بقرساي ه 


. - 
ف ا لامحسحصسكفدةة - 


ع 
1 
ع 


1 
لهذا 
4 


له - 
لاا 


لوحة ١١‏ جا كررتوق: قل لي [امْقرَ الرسمي الدائم لرئيس الوزراء الفرنسي] 
شارع قارين 2 لجا سس ارفك 


انتقال البلاط بأسره من فرساي إلى باريس كان له أثره في احتدام المنافسة بين الأسر 

يقة التي انطلقت تتبارى في استخدام أعداد لا تحصى من المعماريين والمزخرفين 
لتحويل مقارّهم لاستقبال طراز الرو كو كو . وما تزال الصور المطبوعة بطريقة الحفر 
على الحجر أو الأسطح المعدنية » و كذلك الصيغ الزخرفية المستخدمة منذ عهد الملك 
لوو الهاسن عش امتتعر بها هات العنيية عن الكني أشهرها كعاب المثال 
الشهير ميسوائيية 81218551186 الذي صدر بباريس عام 5 . وإلى هذا الفنان 
وكذا إلى المهندس بينو 0له1”10 والمصور بوشيه يعود الفضل في نضج المرحلة المبكرة 
من طراز الرو كو كو الفرنسي ما بين عامي وه74١‏ ء وإذا فتهم يمتد إلى 
الغريات واللداضد واللرليا »ييل إلى الكنافين أيضيا : عض رأينا هيا كل كنيسة سان 
سولييس 51110166 .51 بباريس قد وعوليت تاوت الدذيكور سرحي ذالم شد 
الفنان حاكن كورتوكث 201116021) قصر ماتينيوك 1/12]15101 ا ١/1١0‏ ) 
فجاء حّفة معمارية رائعة ( لوحة ١7‏ ) تكسو جدرانه أشفال الخشب المحفور 1850156116 
بعناية وإتقان فى تكوينات فنية موزعة هنا وهناك تضاهى «١‏ الطراز الحا كى للفن 
الصينى و ( الذي غدا وقتذاك بدعة شائعة قا 58 العمل 5 خلال 
عهد الوصاية وانتهى مع عهد لويس الخامس عشر . وهو مبنى حميم وأنيق طبق 
الطراز المعهود لمعمار النبلاء الباريسيين » ويطل على حديقة بهجة » ويقوم حول 
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فافة اللامعطبال عسات فى على الطارقفيت ومن بيت بمناسفظة لها الرمن ظ 


أيضاً تلك الزخارف الأسيرة الكى ذيخ بع موكراك كمسر سومسو ع0 [ع10آ] ظ 
معتطده5 177753 720 لوسة ؟ ») الذي تعمير واجيعه يتعاقب الأأعمدة  ١1‏ !| سس ع 20 
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المزدوجة في تناغم أليف مع الجبين المثلث ٠»‏ وتغشي النباتات المزهرة لطراز ‏ -----05227< د د 


لح ساسم سس ل 


الرو كو كو المساحات الداخلية لغرفه وقاعاته فتتنعكس صورها على صفحات ‏ 582-29-5 7ل 
الآرايا + وزذا للكان كله يعجلى معرصا باليتبارف. . غير أن الجيل العالى من َ 0 
المهندسين والمزخرفين أبى الانسياق وراء هذا الإفراط فى الزخخارف فما لبت 
أن امصاط عيها بخطييك !قر مماطة و مرفضيا جاذل الصف الأبل غك 
القن الظام- عشر بطراز الكلكسيكية الخدنة ‏ ولا وفوكنا أن مسجل أسماء 
الرعيل الأول من مضصممى لوحات الزخارف المصورة مقل كلود جيلو :1110© 
وأودران نكم 2 0095 ئ ذظغص1 المضور قاتو الذي جاءت لوحاته مفعمة 
9 نضرة » وقد صور فيها فياك الوسر آاعلية القرنيسية هرد المعرفية. .ابعر قارت 
في حفلات الهواء الطلق وهم في أبهى زي بين عزف ورقص ومرح وغزل 
هل فيما عرف باسم ١‏ 508 الغزل الخلوية » ]09192 د5عا1"8 . 
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ويعل دير ملك الذى لماه المعمارى يراندتاور ]1101 0] من عق 
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م ١‏ 1ه متتهار الباروك . ويحتل هنا الدير قمة جبل صخري يطل على نهر 
الدانوب » كما تشككل مبانيه وحدة شديدة الترابط تعلو الكنيسة . وبرغعم أنه يشمخ 
كحصن منيع إلا أن المشاهد ما يلبث حين يتأمله أن ينتابه الإحساس بأنه يعيش 
حلما شفيفا يعرج به إلى رؤى روحية غائمة . وتطغى زخارف طراز الرو كو كو 
على الدير من الداخل بالإنا رة الوافرة والسيناب لعفاف وتضادها ورشاقة --- 
الحصية الخفيفة الري شيقة ما يضفي على المكان وسقوفه وجدرانه وتقبياته ' 

أاسرة الم تاتوقر ليها كن را الما ال المسة ديس الأب ٠‏ 1 نول 
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مهندس مناظر مسرحية من قيينا قد صمّم داخل الدير » فبدا زاخخراً بالألواذ 
الرهيفة وبأعمدة رخامية سور تر لأعلى على حين تتضافر سائر التفاصيل 
الركيرفة التعميق الأعياسن أ لحركة الصاعدة حتى تبلغ الذّروة عند عليّة قاعة 
لنشدين وشرقة الأورن ثم الف حيث تمترج ألحان الأررغن براتال جوقة .77-9 201 
المنشدين المتوارية » محلّقة بين منحوتات الملائكة وولداكن الحب لاهن ١‏ 1 
المطلي سابحة فوق اليدب نون انسل إلى نقنظة قشل انها لمن ل للنطر” 
الجوى للسقف . وغلى النهج نقسة يطالعتا ذال كنيسة روتقبوش الممعشد بالوشتارف ْ 000 
١ 5 1 ّْ‏ لوحة ١‏ . ديلامير وبوفران: أوتيل ده سوبيس. باريس )١ 7.9 - ١١/٠١8١‏ 
وولدان الحب عازفو الكمان والناي والعود ( لوحات ١6‏ اء. با ء. ج). 
وفى قيينا أعدّ المعماريون تصميمات المباني وفقاً لطراز الرو كو كو » لاسيما فون 
هيلدبراندت الذي أضفى الحيوية على قصر البلفدير مستخدماً كرانيش زخرفية 
وقباباً صغيرة وأجنحة جانبية ( لوحة 4 ) . وإذ كان من المألوف أن يطوع المصورون 
قدراتهم لمتطلبات الزخرفة نشط مزخرفو الأسقف في قيينا ليصوروا لوحاتهم في 
قوف القضور والليائي العامة . وكات اللصورون النمساويوة مكل ساوابرتش 
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طع15ع<121111/] وغيره يدينوك , 


بفنهم إلى حد كبير 
لتقاليد التصوير البندقي واك كانت لهم شخصياتهم 


نابضاً بالحيوية وتعبيراً صارماً فى 
رسومهم وإك اتسم برقة تمترب من 
طراز الرو كو كو . 


وقد لعب طراز الرو كو كو 
دوراً هاماً أيضاً فى تطوير الفنون 
الألمانية » إذ أذ الألمان فى ساثو 
أقاليمهم ب الت كان يحضم 
كل منها لحكومة مستقلة ‏ عن 
باريس أرفع نماذجها الفنية في مستهل 
القرن الثامن عشر » ثم انبروا يضفون عليها 
خصائصهم القومية » فازدهرت حركة المعمار في 
ألمائيا ازدهاراً ملحوظاً بعد أن احتذى الفثانون الألمان 
القصور الفرنسية واتخذوها نموذجاً لبناء مقارهم » كما 
أخذوا عن روما نماذج كنائسهم » فأسفر طراز بوروميني 
البارو كي الإيطالي عن انتعاش حيوي في الأشكال المعمارية كان ثمرة لخصوبة 
الخيال والقدرة على الابتكار » على النمط الذي مله كنيسة كارل ( كارلكيرشه ) 
بقيينا على يد المعمارى إرلاخ ( لوحة ١77‏ ) . 


ولا معدى لها حي العوكف. ععك نات معمارىي 
عظيم عو بالغازار نويمان 1707 7787 4 : 
الخدمة السكرية قبل أت يلعدق بخدمة امير ب 
إلى أسرة ليور ا لهذا الأمير الأسقف الولع 
غبي بينام قصره الصرحي بقورتزبور ج عام اح 5 
وتولى نويماك تنفيذ التصميم الذي مر بمراحل عدبيدة 
الى أينش المناك بوفراك 501]1:5220] الفرنسي 2 
وهيلديرائدت التمساوى > فاتعكسية: على الميبثى تجماليات قصور 
فرساي وتوتيروك وبلقدير وسائر قصور الماتيا . وتتجلى عبشرية اتويماك 
دن يض 07 قاعة القيصم ) سحييث الد رج المفرد الصّاعد من ردهه 
حفيضه ففنسية دز إضاءة نخاقتة ص دهليز يتفرع بعدها في اناه 
عكسي حتى يبلغ شرفة فسيحة وم حولها في السقف لوحة مصورة 


0ك 


السعقلة الى ابعكروا معهنا أسلوياً لوتياً 


فسيحة بالغة الروعة للفناك تيييولو » 
تعشيها الآلواث البيضاك والذهبية 
وتظليالات « الياستيل »' "' الشائعة 
في منتصف القرن الثامن عشر . 
وعلى حين تخفف نويمان من 
العفاصير الانشاقية العقليدية ها 
وسعه الجهد مثل الأعمدة 
وال قعاف الصداورية 
« والكمابع 30 أبحاظ 
النوافذ والقباء بقوالب جصية 
مفرغة تزينها زخارف شرائطية . 
أما الأسطح البيض فقد تنائرت 
عليها جملة من الصيغ 
الزخرفية محا كي شرائط 
اللظرملات 7 الدنتيلا) 
ظهبرت أول ها ظهرت 
بفرنسا حوالي عام ١7١١‏ وتعد السمة المميزة لطراز 
اليو كو كو ع عن منحوتات الفناك بوسى 80551 
ونشهد في هذا القصر آاخر مراحل ز زضارف الأرقق الإيهامية الرقيقة على يد 
جوقاني باتيستا تيييولو أعظم أساتذتها وقد مزج أسلوبه العصري بين نهج أوج 
طراز الباروك الإيهامي وموا كب المصور البندقي فيرونيزي ذوات الأبهة 
لكا والسلال + شفكان المحكيه بالطموه واللوق وبرشاقة للساتة وتعاييرة 
7 الرقيقة ما رفع من شأنه لا في بلاده فحسب بل في سائر 
أنحاء أوريا لاسيما في ألمانيا وإسيانيا » فإذا سقوفه الإيهامية 
تكشف عن سماء زرقاء وسحي عمرها أقعة الشمس بيقها 
تلق في الفضاء الفسيح الممتد مخلوقات مجتّحة دون أن 
تظهر حشود الشخوص إلا على الحواف ( لوحة ١8‏ ) . 


- 


الحصية . 


لوحة ١6‏ أ. كنيسة روتنبوخ: أحد ولدان 
الحب يعزف على الناى 

لوحة 5 ب. كنيسة روتنبوخ: أحد ولدان 
الحب يعزف على الكمان 

لوحة ج. كنيسة روتنبوخ: أحد ولدان 
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لوحة .١77‏ إرلاخ: كئيسة كارل (كيرشه). قيينا 


والحن إن منجرات المعمار الباروكتى لم تبلغ بعد ترييمات أيعد سم هذا لدف 
حتى ظهور طراز الرو كو كو الذي ازدهر بصفة خاصة في باقاريا على يد 
المعصاري الفرنسى فرانسوا ده كوقيليية 3 555 .نيأ ع الذي التحق 
بخدمة الأمير ما كس إيمانويل بميونخ . و كانت أولى مباني طراز الرو كو كو 
الخالص بألمانيا ‏ ناهيك عن مباني هيلدبراندت البارو كية المهجنة بطراز الرو كو كو 
هى قاعة الرايخ 711111111 لاع طاعاع خآ بقصر الأمير بميونخ ( ا الي ور 1 
( لوحة 4155 . وقى حسسدك شبد يبويلواك قصر زقسس 4ه كلها شيد عطاس 


3 


صيفياً مثالياً لإقامة الحفلات والمهرجانات والاحتفال بالأعياد يعد علامة بارزة 
من علامات طراز الرو كو كو هو المعروف باسم قصر أُماليينبرج بحدائق نيمفنبورج 
( لوحة 7١‏ » » و كذا فيلا ياجودنبورج ( 1777 ) قرب قلعة نيمفنبورج المتاخمة 
لميونخ ( لوحة 5١‏ »2 . وفي هذه القيلا ارتقى فرانسوا كوقيلييه بزخارف الرو كو كو 
الألمانية إلى ذروة لم تبلغها الزخارف الفرنسية قط . وفي ميونخ شيد كوقيلييه 
أيطياً قصير الرورينلس وفسرهه الشهير ١‏ لوحة 79 أ بي ) الذي يعد أبدع 
نماذج معمار الرو كو كو الألماني . ويتميز بحجمه الصغير وحلياته المعمارية 
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لوحة8١.المعمارى‏ نويمان 
والمصوّر تيييولو: الدرج الرئيس 
باعسم الأفير -الأسقش»؛ 
يعلوه فوق السقف جانب من 
لوحة الفنان تيييولو الفريسك: 
القاراتالأربع. فورتزبورج 
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لوحة .١‏ فرانسوا ده كوقيلييه: فيلا ياجودنبرج. ميونخ 


الأديقة ور رقه الباذخة مت" اللوتبيوة الأبيض والذهبي و ككهيا بلغ افتتانه ؟ 
الخار والأاضصداف الذروة فى مقعات من قطع الأقات وللشاعك والكوتسيولات 
والألواح وات اللقائشق الغورة غير لكالوفة وكنذاك . 


وقد بلغ الإحياء الثقافي والفني الذي بدأ في بيدمونت بإيطاليا على يد أسرة ساقوي 
خلال القرن السابع عشر ذروته مع مطالع القرن الثامن عشر على يد المعماري فيلييو جوقارا 
الذي يمثّل حركة الرو كو كو الأوربية المثلى مع احتفاظه بالشخصية الإيطالية . و كان في 
كافة أعماله لا ينفك يتطلّع إلى بوروميني أحد الاباء الشرعيين لطراز الرو كو كو الذي فتنه 
بحسّه الإنشائى الديناميكى وزخارفه الجريئة البالغة الرقة التي لم يستخدمها إلأ على الوجهيات 
فحسب غلى قرا العماربين الفرنسيين المولعين بزخارف المخار والأصداف ذوات الخطوط 
اللولبية . وقد شارك هذا المعماري فى تصميم المناظر المسرحية أثناء مرحلة لاحقة من حياته 
أثهر اهاعري ونيية يفواعد ه لتطور » كي ماليث أن ويك عليه إلى بلطيل لد 
خلال العشرين سنة الأخيرة من حياته » ومن ثم أخذت مدينة تورينو طابعها الحالي المميز 
ومكانتها ا بين المدن ذوات التخطيط الرصين على يديه . وليس ثم معماري إيطالي 


آخر خلال لرو كو كو يضار ع جوقارا في قدراته الفنية والحضارية 
كذلك أسهم معماريو روما إسهاماً كبيراً في إسباغ روح القرن الثامن عشر على 
07 وإلى حور سييكي اطاعععم5 وده ماللكفس 55 ع10آ اللديين ما 


1ك 


الدرج الإسياني الشهير ( لوحة *” ١‏ .ب )») هناك فيلييو راجوتزيني 022181ا1*28 
ه/3؟ 1 ب 1/1 ) الذي كان أعظمهم إبذاعاً وايفكارا وتقديدا » ولآاسيهنا تصميمة 
لميدان سانت إجناتزيو 5118122210 219072722 بروما . 


وعلى الرغم من ثراء فنون البندقية التصويرية لم تلعب عمارتها المحلية خلال القرد 
الثامن عشر إلا دوراً ثانوياً » وإن كان ثمة نزوع لاشلك فيه نحو طراز الرو كو كو في المباني 
التى اضطلع بها أنطونيو جاسياري ( 173770 176 ) فهو الذي نقل إلى البندقية 


زخارف بوروميني المرهصة بطراز الرو كو كو التي كانت في كل مكان َل فيه عاملاً 


حاسماً في توظيف لغة هذا الطراز الجديد . فإليه يعود الفضل في تعريف معاصريه 
بوسائل جاوزت كلاسيكية القرذ السادس عشر . كما يشدهنا الفنان كروزاتو بزخارفه 

الأنيقة بقصر كا رتووتيكر ١‏ والغالبية الغالبة من زاثرق كنيسة مانتا ماريا يتبهرون 
بتصميمها الأنيق الرشيق بما يزخر به من روائع جصية ومحفورة تذ كرنا بقاعات وغرف 


ذور القَرن القامن عشر . وما تلبت رشاقة جاسيارى أن قذ كرنا بقانى أساطين معهار 


الرو كو كو البندقي وهو جورجيو ماساري (17550-15450 ) الذي شيّد كنيسة 
الجزويت عام ١751‏ . ولا يفوتنا في هذا امجال أن نشير إلى أن روعة مباني القرن الثامن 
موراليتر ]74012131 ( لوحة 5" ) . 


لوحة4 ”؟. جوقان ماريا موراليتر :)117/8١- ١599(‏ لوحة تقديم المجوس الحدا 
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الطفل. قصر كا - رتزونيكو بالبندقية 
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لوحة ”77أ. ب فرانسوا ده كوقيلييه: مسرح 
قصر الريزيدنس بعيونخ ١/817 - ١٠/51١١‏ ). 


أبد ع نماذج مسار ح القرن 8 ١‏ وفق طراز الروكوكو. 
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لوحة أ ب سبيكى وده سانكتس: الدّرج الإسياي. بياتزا دسيانيا. روما 


سن 


سل (لثالت 
طرازالرُوكوكو التصويرى المرسي 


اوربا » وامتد إلى كافة مظاهر الحضارة 4 و بينها إخراج 


١ 5 -‏ ظاهرة شا تعنة ان 0 بلااطات ار والأمراء لعن كاقة 5-6 
والكونسيرات والعروض المسرحية الفخمة » فنشط مصممو المناظر المسرحية لتقديم 
عروص درامية جديدة »© وتضافرت جهودهم 2011 ناحير هنا المن وشاعت 
العروض الرامزة والكرنثمالات والموا كب والحفلات الراقصة والتنكرية التي كان يشارك 
فيها الحكام » وتأثرت الزخارف داخل القصور بالأنماط الشرقية مثل السرادقات 
اليابانية والأزياء التر كية ٠‏ وإذا أهل هذا القرن يتسابقون نحو السفر والترحال » وغدا 
الايجخاه الاستشراقى أحد السمات التى أخذ بها فنانو الرو كو كو الذين امجهوا إلى 
محا كاة الزخخارف الصينية”*' التى وجدوا فيها أشكالا قريبة من أذواقهم المولعة بكل 
ها هنو عدّاب جدير بالعصوير مكبر للخيال المغذي للحسى الفقى » و كل ما يشبغ 


نزواتهم ثما هو لطيف محبّب من الناحية المعمارية . أما طراز الرو كو كو الإتجليزي فلم 


يكشف عن هذا النمط « الإ كزوتي » إلا في طراز الأثاث المعروف باسم مصممه 
تشيينديل 670216مم011) . 


وئمة مظهر آخر لطراز الرو كو كو مستلهم من حفلات الطبقة الأرستقراطية هو 
الحرص الشديد على اقتباس نموذج الحياة الأر كادية' ' ' » وهي الحياة المثالية البسيطة 
الى كاف ريسيآها الرخاة والراعيات: والسائير والصوريات وغيررهم عن الشخصيات الأسطورية 
في البيقة اليونانية الرعوية, الخلابة » فإذا أسلوب الشعر الرعوي يعود من جديد » وإذا 
سات لكي 7 فرنسا تدغى جمعيات الحب ) 05ا70ش'ل 50016165 كمل أسماء 
مختلفة مثل « أكاديمية الغزل » و« جمعية عسل النحل ) و جمعية ة أفروديتي »2 
كما شاعيتك قصائد الشعر ذات اللوضوعات الأر كادية أو المقفيسة عن 'كتاب « مسح 
الكائنات [ التحولات ] » للشاعر أوفيد » وأتاح هذا الايجاه ظهور موضوعات عديدة 
استلهمها المصورون ‏ لاسيما بوشيه ‏ من ظروف امجتمع ؛ فإذا البحبي» يشدو أمهد 
الموضوعات الشاعرية المميّزة لطراز الرو كو كو التي شاعت في التصوير الرعوي والريفي 
فوق لوحات صغيرة ذوات أطر من الخشب امحفور بدقة وإتقان . وهكذا ألهم موضوع 
أر كاديا الرعوي جيل كاماة من الفنانين في سائر أنحاء أوربا وبخاصة مصوري 
البندقية . ومنذ مطالع القرث الغامن عشر بدا لقيف من المصوّرين يعرض عن آلهة 
الإغريق الكبار قانعاً بالرمز إلى الغزل من خلال شخصيات مثل ديانا وقفينوس و كيوبيد 
سن الأساطير الكالاسيكية اس اعاههم على الأقصاح ح عما يجول بخلدهم 

فى هذا اال . بعري الرقك ضيه ح موضوع الغزل أشدّ صراحة والتصاقاً بالموحيات 
ل مضيو لا البورجوازية المشابهة للمواقف الأسطور ية ؛ فإذا الزوج ل 
يبدو سادراً في النوم بينما تمد زوجته الشابة يدها برسالة إلى عشيقها » أو نشهد قبلة 
مقتنصة وراء باب معصورة الأويرا :أو شاباً متيما يسترق النظر إلى محبوبته العارية في 
حمامها 


وعكذا حلثك 


« أى أسهق الرعاة مغابثاً وجه سيا عكسستناء مستغرقة في سبات عميق . 
أكثر مشاهد الحياة اليومية ألفة وخصوصية في هذه اللوحات المصورة 


لقن خض اللخالفة نحي 5 ات لدوم فرحا 5-5 قنية وي 4 
لحياء ولم تعد تفل بغير مقع الحواس . وجاء هذا التيار منسجماً مع روح العصر » 
فإذا ه 


فن االسرح يصيق هو الأخخر بوقار القرد تسارن حا عشر 6 وإذا لاقي الرير كو كبن 


مهداة إلى الطبيعة عمادها التحرر . 


كذلك كانت ثمة عودة ملّة فى مجالى التصوير والدحت إلى الموضوحات ايارو كية 
التبى أعلت من شأن المسيح وأمجاده السماوية » فإذا المشاهد يلمس هوية الرو كو كو 
الحسّية الحميمة في أعمال الفنانين حتي بين أوسعهم ذيوع صيت : اقضيد على .لاك 
لوحات تيييولو في البندقية ولوحات ماولبرتش في النمسا ومنحوتات جونتر الخشبية في 
باقاريا بألمانيا . 


وفي مجال العمارة الديئية التي وإن لم تتأثر كثيراً بزخارف الرو كو كو الزاخرة 
بالخطوط اللولبية اللنسنية والسعلهمة من اشخار والصدف المروسى الشكل إلا أن قمة 
تقبير ا لسق بعناصرها البارو كية فغدت أكثر انطللاقاً نحو التحرر 55 قاعنات الكتاتس 
الكبرى فى جنوب ألمانيا تستوحى زخارف صالونات الدور الموحية بالأناقة والجمال 
والوشافة يذق تسق اليرقات الأ رسظراطية #القاعات اللرقة بلارايا وللناقيع والأابالى 
المزخرفة بصيغ الأرابيسك . وعلى هذا النهج كان المناخ الروحاني الذي نشأت في 
أحضانه وتطورت معه صور شخوص طراز الرو كو كو بفرنسا أولاً ثم في أوربا » بعد أن 
حطم التطور الذي طرأ على الثقافة والأدب والفن والفلسفة والموسيقى والأسس العلمية 
الأوربية الحواجز التي كانت تفصل عالم الروح عن عالم الحواس على خلاف الفن 
البارو كي السابق عليه 


ولقد مخلت أهمية الفرد في فن عصر الرو كوكو في عدد لا يحصى من الإمجازات 
الفسبة قات عن القعائية اليدضين الذين وفْر لهم المناخ الاجتماعي المتحرر الرعاية 
والعدماية ؛ ياسعتاء أقاليم معينة مثل نايلى والبندقية وغيرهما من المدن الإيطالية التى 
تبلور فيها طراز التصوير البارو كي ورسكقك دعائمه وفقاً لتقاليد القرن السابع عشر يما 
جمل نيقي طراز الرو كر كر آمرا ممضيفاً بالصحاب ٠‏ ومع ذلك ظهر بها تفرمن التعانين 
الثوريين المؤمنين بضرورة التغيير » كما أشاع « المصورون البنادقة الرحالة الدوليون » 
في سائر أنحاء أوربا خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر مفهوم التصوير الرشيق 
التَضر المفعم بالحيوية ذي التصميمات السلسة المنسابة الجذابة والمعبرة عن مباهج 
الحياة » فإذا يللجريني وريتشي وغيرهما يستخدمون صيغاً خاصة بهم قريبة الشبه من 
تلك المستخدمة بفرنسا فرضوها على أوربا إلى أن بلغ القرن الثامن عشر منتهاه 


جره 


وى صل مه ىد ه سمه 
المأرسته الفرلشسه 
ا عم هم 


#ر نايز ر_ الابيد 


فاتو ظاهرة فنية سابقة لزمانها نسيج وحدها في غير بيكتها » فعلى 
الرغم من رعايا لويس الرابع عشر إلا أنه كان من 
المتبرّمين بحكمه الاستبدادي » وعلي الرغم من أن صيته قد ذاع 
وعم الآفاق بعد وفاته بنحو من ربع قرن ٠»‏ فلم تكن أعماله غير ديد لفنون 
مقي 3 كالاسيكية ٠‏ قصر فرساي . ثم علي الرغم من أنه من سكان شمالي 
أوربا إلا أنه كان طن مقدعة عن أسهموا في الخروج على التقاليد الكال سيكية 
مكنا كله جعل منه فناناً رائداً للفردية الرومانسية » إذ كاك بحق 


ولا كأذيمهية 
وامجفا عو أ كثر القنائيرع الذين أجبتهم ويا عمقاً وأشدهم ثورية 
ذائع له لا يذ كر إلا مقترناً به هو أنه مبتكر نمط تصاوير ١‏ الحفل في الضيعة » 

61م طق طن) ماع12 2 وأعني به مشاغند. سراة للدق في ضياعهم ينعموك في 
حفلاتهم بمباهج أهل الريف » وقد جمع فيها في ان معاً بين المرح والحزن 
الواقعية واللاواقعية وبين ٠‏ عارضاً فيها رؤاه الشاعرية 
كذللك اتنشقفت. عن هذا البميط حلى 06 فاتو مشاهد « حفل الغزل 

خصائص فن الرو كو كو 


. وثمة طابع 
ال . 


وبين الروح الد رامية والغموض 


والخيالية . 


الخلوى ) ]521132 16 حتى اصبح خصيصة من 


افهض كنا نع 


ويمثّل هذا المشهد حفلاً فى 
الهواء الطلق يجمع بين 
المترفين والمترفات وهم في 
عزف ورقص 
ومرح وغزل. وهزل 7 لويحة 
8 +551 


و 


كيوزا 1 أحد رعاة 
الفن الأثرياء قد وقعت على 
قاتو فمال إليه ودعاه إلى 
حفلاته التى كان يقيمها 
في الهواء الطلق » الأمر 
الذى أوحى إلى قاتو بابتكار 
نمط حفل الغزل الخلوي . 


وكانت عين 


بوشيه: يورتريه الفنان قاتو. سوك ارلايرة . شانتيي 
وما الحم ما يعترد أسم قاتو بأاسساة الصو بوشيه ومدام ده يوميادور والمصور 
فراجونار الذين يعرف متذوّقو الفن أنهم كانوا أصحاب الرَيادة الفنية في عصرهم » غير 
أقِ المؤرخ لفق 
لويش الرابع عشر كلد مات بعد ذلك بسبع وثلاثين سنة مريضاً بالسل عام ١‏ 701 عم 


يكعضف أن فانو قد ولد فى فالسيين عام 1345 فى أوج حك 


2 لا 


24 


هى السنة نفسها التي ولدت فيها مدام ده يوميادور ٠‏ ولم يكن فراجونار قد ولد بعد 
فلقد كان مولده بعل للق بإثني عكر عاما » وهكذا يكو قاتو قل فض حياته كلها 
غير سنواته الست الأخيرة في عهد الملك الشمس فلي 
الرغم من أت معياته الفدية قد امشكرقلت المقندي» الشوليت 
القر الثامن عشر إلا أنه كان رومانسياً قحا إذا ما ذهبنا 97 أن 
الرومانسية تعنى الإفراط 0 4 التاق التعيين .عنما 
تصمره الروح من أمبرار عي* . وعلي /١‏ لرعم من ذلك لم 

73 ' 5 7 أ . اسع 5 ماك 5000 0 ع 

يعرف رومانسيو القرن التاسع عشر عن قاتو شيئاً حتى راينا 
تلامذة المصور داقيد يهونون من شأن صورة شامخة له » هى 
لوحة « الإقلاع نحو جزيرة كيثيرا » التي كانت حتفظ بها 
مدرسة الفنوك الجميلة بباريس » والتي بفضلها انتخب قاتو 
عضوا بال كاديمية الفرنسية عام ١17/١17‏ 


100 1 5 5 . 
الخكير يبلمصعول 


الورق في أفواههم ويقله فونها به خَقيرا لشا نه . ومن ذلك 
2 5 كانت ثمة لوحة له محما أسو. ل انيضر ه أو حِيلو 
أمللةت ] ١‏ لوسة 537 | ٠ب)‏ عرضت في مطالع القرا 


لوحة 5؟.حفل الغزل الخلوى. مجموعة والاس بلندت 


777 


لوحة 85”. حفل خلوى فى ضيعة. متحف اللوقر 


9 


© 


التاسع عشر قى ميداك البورصة بباريس لأيد طويل فلم جد من يقبل عليها ؛ إلى أن 
اقتناها الفنان فيان دينون مدير المتاحف الفرنسية وقتذاك » ثم كتب لها بعد أن تكون 
من بين محفوظات متحف اللوقر . ولم تمض فترة طويلة حتي ظهر الأديبان الشقيقان 
إدمون وجول ده جونكور اللذان فتنا بفن القرن الغامن عكر افولا قاتو حقّه بما كتبه 


أحدهما عن لوحاته التى شاع فيها تصويره للنساء وللطبيعة » فإذا هو يصفها بقوله : 


ذ أناقة هرفاقة » حيال : إغراع » ثياب. عطلاية ..... . . تتهادى أمام ناظريك في 
كل مكان وديان ثيساليا اليونانية الرائعة الجمال التى يخيم عليها الهدوء والسكينة 


ألا ما أروع هذا التناغم والانسجام الذي لا نستطيع أن نبلغ كته أو اتمسيلك يغالابيبيه » 


وكدو التعبير نه بالكلمات لغواً وشراء 8 . أب فى قرننا الحالي فيصفه جاكن كوكتو 
قائلاة ٠:‏ مايزال فاتو يعد فنانا ملّغزاً لا يدرك المشاهد سرّه للنظرة الأولى » وما أشبه حاله 
حال موتمنارت + إن لاقرال الكثرة من الناس تعد قاتو مصوراً عابثاً لا جدية في 
أعيياله : وكأنها هو يؤدىي دور مصور زر لقره في إحدي الأويريغات المرلية. ) وكم 
اختلف الناس في تقدير أعمال فاتو علي امتداد قرن من الزمان » فعلى حين صنف 
البعض أعماله على أنها « ملهاوات » شبيهة بملهاوات ماريقو الذي أظله القرن 
الثامن عشي : 595 البتعض الآخر ) فتأساوات ( على 00 السيدية . وفى 
الحق ان الجو الضبابي الغائم الذي كأ قاد على تصويرة يفي اف طباه ذا قدية + 
يدأ من حديد في قفاز من حرير . 


لقد كان قاتو فناناً عبقرياً اتخذه الكثيرون من فناني عصره نموذجاً يحتذى » غير 
أنهم للأسف أخذوا ٠‏ عنه قشور فنه لاي لبّه مثل ياتر 23161 ولانكريه :121101 » فإذا 
هم يصورون النساء دعي هجا اة أجسادهن بضة ممشوقة إووكاس و تهسة فيان 
أوحانا خيالهم م معدحين كا ثرا كوي قز ا ا ل - 
اليا عد لاما ابعر عقر بعد أن افوا ل دنا للظير السطص فسا من اليل 
والعزييرة فسأ اصء ن شلك :في أن ذنليك المَرك كاك عاجرا عن استيعاب الروحانية الكامنة 
ف لق فاتو » وقد يعزى هذا إلى أن القرن الثامن عشر كات أبعد ما يكون عن الروحانية ؛ 
كينا كانت اساسييية يط ةا سبي . فإذا بنا نرى تصاوير نيقولا الأنظيي ١‏ + 16 
4 ) الذي ظفر بشهرة واسعة خلال حياته تتميز بتوازن محكم بين فن الزخرفة وفن 
تصوير الحياة اليومية » كما انفرد ببصيرة سيكولوجية وبعين فاحصة للعادات المعاصرة » 
وأرّذانيت صوره ه بسحر أخاذ 01 بمواهبه تلك صوراً تعد 1 واحدة منها 7 
بداتها ؛ منها « الرقصة الرباعية في ظلّ خميلة الشجر جر » ( لوحة 57 ») » وتلك التي 
تمثّل عاشقاً ينبت رباط قبقاب التزلج على الجليد في قدم محبوبته ( لوحة 51 ) والتي 
الشتاء بأزيائه وأدواته . 


ذلك القرن مستغرقاً في متعته تلك إلى أن ظهر عاك عجالة روسو قرس 
س إلى نظرة ة نحو الأعماق لا إلى السطح .لاي 002 لنا أن القرك 


وقد ظل 


نهايته ٠‏ فرد النا 


لوحة ."١‏ قاتو: عناء الحروب وعودة الجند من ميدان القتال. متحف الإرميتاج بسان بطرسبرج 


الثامن عشر لم يتناول غير المظهر السطحي لفن قاتو الذي كانت جذوره أعمق مما 
ظن معاصروه » فهو في فنه لا ينتمي لأسلوب قرن بذاته بل هو نتاج الأساليب 
الفنية الفرنسية أجمع . 


قضى قاتو الشطر الأ كبر من حياته القصيرة في ظل حكم لويس الرابع عشر كما 
قدّمت «غير أن هذا لآ يعنى أنه كان يساير المشرب القنى لهذه السقبة ء بل كات فته 
يمثل الحقبة الأعررة من سوك امك القمم حيو اق العاس ذرغا يحكميه الممعد 
وانطلقوا يرفعون أصواتهم بالنقد والتجريح . كان فاتو فرنسياً بمولده في بلدة فالنسيين 
التي لم تصبح أرضاً فرنسية إلا قبل مولده بست سنوات » كما لم يك كن فلمنكياً قحا , 
وإن حلا لبعض معاصريه أن يضفى عليه هذه الجنسية إذ كان من يك م 
هذا إلي أن كراهيته للويس الرابع عشر قد استشرت في كياته لكثرة ها سمعه عابي 
لسن هعرنه من ذكريانع سريرة قاع وقوع ررطنه كف سطوة لأللف الهس ترما كاك 
يلاقيه من مآس وبطش علي أيدي جنوده . وكم كانت لقاتو من جولات في شمال 
فرنسا حيك: وقغت عيتاة على ما تلفق المعارك من ويالات أوسهت إليه أن يضورها فى 
لوحات . وكانت تلك هي المرحلة الأولى من حياته مصوراً » فعزف عن تصوير 
الجيوش في أبّهتها وصولتها والملوك والقادة فوق صهوات جيادهم يختالون ٠‏ وآثر 
عوضاً عن ذلك أن يصور | لجنوة بوهم يسحبوك أربجلهم علي ١‏ لرق منهكين في بزاتهم 
المهلهلة الممزّقة وقد حملوا أوعيتهم وزادهم معلّقة في عصيّ يطرحونها على أ كتافهم 
وها بنادقهم بسواعدهم » ومن ورائهم النساء وأطفالهن وقد شاه الحزك 
والكابة وأنهكهن الإعياء ( لوجة 7١‏ ) + وكان هذا القهر ثما زاده خنقاً على لويس 
الرابتع عشر . أما رمز الإحساس الجديد بتحرر الفن في مطالع القرن الثامن عشر 
فكان انتخاب روجيه ذه ييا ل 21125 عل رععهخا في عام ١155‏ هديرا لل كاديمية 


اللكية بياريس . وقك ذأ ده ييل مدافعاً عن أهمية قضية اللون في التصوير مؤيدأ 


لوحة /؟ ب.قاتو: بييرو [أو جيلو]. 
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ده عسس ... :.- لقاع . 


حذه ىذ ندطة) »اله 


لوحة 59. نبكولا لانكريه: 


عاشق يقبت خذاء الترلج ف 


قدم محبوبته. برلين 


لوحة ."١‏ كوريجيو: 55 وطائر البجع. برلين 


روما الفنية تقل 3 بفن المصور يوساك » لم اذا 
هو يتحول إن النقد اللاذع في هجومه على الفن القديم قائلاً : « إنه لم يعد ضرورياً 
أن 59 دوعا نين الالهة ' أو أن نظل نعيش فى اليونان » » فى الوقت انفسة الذى أطلق 
صيحته مؤازراً فناناً جديداً لم يكن معروفاً بعد في دوائر الأ كاديمية الفرنسية هو المصور 
روبنز » ومن هنا بدأ صراع لم يفتر بين أسلوب يوسان المنضبط وأسلوب روبنز الانفعالي 
الجارض اللسقعر . وبهذا سبيت الآ كاديمية الفرنسية قى نطر الطراز البارو كى شطرين : 
أحدهما الطراز الفرنسي امتضيع في مقابل التعبير البارو كي المنطلق ء, فعلي ا 
كانت النزعة التصويرية عند يوسان مرتبطة بقيم تشكيلية قائمة علي المبادئ الهندسية 
القابلة للبرساق + تمير أسلوب روينز بقدر من القاتية المتدفعة والحسية الاأتقعالية الع 


للفناك . البندقي تتسيانو : معدي مادرسة 


#تطلب: مر عي قدراً من التأمل يفوق ما تتطلبه اللوحات الكلاسيكية الطابع 
ه شه و ما يعني أن لبرغة الأ كاديمية ال: لتى نستهجن تضوير الاتقعالابت وتنهى عنها كاقيق 


اه 


ادل تروي ص المفناسية والح عو وا رم البارو كي وإتضاع ما اعتبرتة تمبرنا على 


هى تلاك الحرية التي لش 3 قاع بمثابه ا انسح اق الواسعة 


التي مارسها طراز الرو كو كو بعد . 
وقد شت لب" لمدرسة الروبنزية / الفو ز في فرنسا بعد أن انهزمت أمامها المدر و 0 اليوسانية 5 


يد اللنب: ن ينتضراكد لهما كنه الطبيعة الحقة 
ن دارسأ جادا للكلاسيكية القديمة كاك روبنز بكرا نآ بملكة 


ددن أن يدرك أى بم + اللعسك: ة لكل من روبنر 


1 7 3 
نال . قعل وين كال لد 
20 -02 ييه ور 


9 


شاعرية جامحة . وبهذا لم تكن المعركة غير حادث عارض في الصراع بين القدامى وا 


١‏ لهل .. 1 | . ا 

1 5 ب 0 ع 

ناا 2 ١‏ اك ده ا سرع لس#» تمجه سا تشسيت ه,* 

2 سأ -| 


« اليوسانية » من الأخذ بثارها . وفي الحق إن انتصار « الروبنزية » وإن لم يكن 
ظاهرة قاتو إل أنه هو الذي مهد له السبيل كى يعالق فى مشوار حياته الفنية » فهو لم يكن قط 
روبنزي الأسلوب » بل لعله لم يكن أصلا منتمياً إلي طراز الرو كو كو , إلا أنه كان في حا 

ماسة إلي مرحلة من التحرر من يوه را رامت مثل تلك التي انطوت عليها السنون الأوليات 


من القرن الثامن عشر كي ينطلق ويعما ل على النحو الذي أراده وتاق إليه . 


ويذهب البعض ! لي أن طراز ا لرو كو كو ينطوي علي قدر كبر تبرخ الجاذبية » قد تكون 
فى ع اها ميا عن أأسباب الإاؤراية و لان نضأ هينه تبدو مناقية لما صو عملاني و الة 
في ذلك غات الشاميند الأويرالية إذا ما أدر كنا الصلة الوثيقة بين طراز الرو كو كو وفن 
الأويرا . وحقيقة الأمر أن المواصفات التي 0 كير الرو كو كو اتتعوة إلى زمن سايق 
على روبنز ؛ والأخرى أن تعزى عن جدارة إلى رائك ين من عظماء مصوري القرن السادس 
عشر هما كوريجيو وفيرونيزي اللذين كانا موضع التقدير والإجلال في عصر كان الفن 
فيه أحوج ما يكون إلي الانطلاق نحو التحرر ‏ لاسيما في مجال التلوين - 
جناباً . من هنا كانت المتعة التي يستشعرها المشاهد في لوحة ١‏ ليدا وطائر البجع ' 
لكوريجيو على سبيل المقال ( لوحة 7١‏ ) مئعة حسية صربحة تخالضة لا ضلة بينها 
والأسطورة الأصلية : . وما من شك في أن تأثيرها على المصور بوشيه كان عياف + كلها 
زودت المصور فراجونار بالعديد من الأفكار المبتكرة حتي لتبدو لنا تصاوبر كوريجيو و كأنها 
من لوحات القرك الثافة عشر ؛ وبات من المتعذر علينا أن تبقل أنها بورك عام 1١87‏ 
على الرغم من مشهدها العابث الذي يكاد ينتمي إلى طراز الرو كو كو بفتياته العاريات 
وولدان الحب المجنحين . وقد يكون ما صاحب هذا الطراز من عجلة كى يؤدي ماهو 
مالي ود مع ندر ف لل جِدّاب انذاك قد باعد بينه وبداياته الواقعية ٠‏ فإذا هو عاجز عن 
دفع ما اتهم به من عبث وطيش وتكلف وافتقار إلي القيم الأخلاقية . وعلى الرغم من 
هذا فقد جاءت لوحات قاتو نموذجاً مثالياً للزخرفة الحاذقة التى تتصف ببعد سيكولوجى 
عميق وبالاستجابة إلي الروح الإنسانية » وآية ذلك أنه قد عهد إليه وإلى من ساروا على 
الرو كو كو بتصوير لوحات زخرفية أسطورية » منها على سبيا 
المثال لوحة « الخريف » ( لوحة >7" ) , ولوحة ١‏ الربيع ) ( لوحة *” ) وهما اثنتاك م 
كروزا كي يزين بها قاعة الطعام بقصره » وجاءتا نموذجا 
الأنيقة | لرقيعة + عحبيت: انتشهيك 5 


ربة الربيع يتعانقان في 


لوحات اربع اعدها لراعي الفن 
لذلك اللوك من القصاوير 
الفسية و( فلورا ِ( 
على مضمون جاد » وبدا الجسدان طبيعيين ينبضان بالحياة كما تغشي الحيوية قسمات 
وجهيهما . ومن الإنصاف 


الفورة الساعية إلى 


في لوحة الربيع ١‏ زفيروس (( اله 


وله وهيام صمن لشطي. الم رسيى يصوي 


بأن الكثرة الغالبة من زخارف الرو كو كو قبيل هذه 


الأعع الف 
| 5 وا ات احعة 5 5 | لد ه ( . 5 ا 
مباهج لحياة لك يشنقر إن خكنصر (١‏ الصضاز بره ( ين صهور قاتو , 


. 


ليها همل م 
لني ته ل 


« 


ويمكنا ايضا هتمق قاتو صمن فلودا المدتعرفين ليق ولعوا باستنساخ 


9 2 م 5 ٠.‏ ع ١‏ ين اراد 0 2 / 


فاتو الى خرفية 8 مشلجة كبري ل الى يول عه 1 أنه صاحب لوحات ١‏ حفلات الغ 


الخلوية ( و حملت الضياع 4 يت العزف والرقص والمرح ومطا, رحات 4 والرسوم أ عخصيه 


3 


لوحة ”". قاتو: الربيع. مجموعة خاصة بإنجلترا 


البديعة. ؛ ولكن لمم يؤثر عنه الاهتمام بزخرفة 
الجدران والأسقنش والأبواب وأبدان آلات الموسيقى 
ذوات المفاتيح كالييانو والكلافسان و السيوائر 
9 الياراقانات » ومراوح اليد . ومن المعروف أن 
الزخارف المصورة قد استخدمت داخل المباني سواء 
منفردة أو إلى جوار المنحوتات أو المشغولات الخرفية 
أو المحات اللسيامياء مويل أقدم الأحقاب فوت 
اختلاف الصيغ الزخرفية باختالاف العصور . فمع 
اكتشاف حجرات قصر نيروك المعروفة باسم ١‏ 2 
الذهبى ( بروما فى مستها مستهل القرن الساةمر شر 
مارخ القانوث إلى رضرة القصور بصي جنذان: 
خا كى تلك التي تم ا كتشافها ؛ وإذا رسوم العصر 
الكلاسيكي القديم تأخيل يلب الفنان رافائيل فتوحي 
له بخطّة زخارف الأروقة الخارجية بالقفاتيكان 
المعروفة باسم ٠‏ اللوجيا »'*' . وبالرغم من عد 
انتظام أشكال هذا اللون من الزخارف التي تضم 
موضوعات متنوعة تح كى الموضوعات الكلاسيكية 
فإنها تخضع لقواعد محددة تذ كرنا بالزخارف 
العربية الإسلامية المنهجية المتّسقة التي زين بها 
أسلافنا من العرب مبانيهم ومخطوطاتهم . وقياساً 
على هذا التشابه برز إلى الوجود مصطلح 
و الأ فيسل 0 الذي أطلق دوك تدقيق على 
هذا النوع من الزخارف : كما أطلق خليه أيضيا | سم الرسوم الجروتسكية ‏ الرومانية 310]]65©1) 
. وترجع هذه التسمية - كما سبق القول ‏ ُْ 


2001 إلى ما زينت به جدران حجرات قصر 


نيرون بروما من زخارف » وهو القصر الذي كشف عنه نحت أطلال حمامات الإمبراطورين 
تراجاك وتيتوس في مستهل القرذ السادس عشر . ولما كانت هذه العمرات. للقي تم العثور في 
تربتها على العديد من العاديات الرومانية المطمورة أشية بالكهوف فقد أي « بالكهوف 
كلمة « جروتا » 050]18 الإيطالية ومعناها الكهف . ومنذ 
لجروتسك الروماني ) للدلالة على التصاوير 


كانت 


الجروتسكية الرومانية » نسبة ؟' 
أللق الجن ن شاع ع إطلاق صفة ١‏ الآ رابيسك / أو اا 
الباريسية ٠‏ والتي 


الرخرفيةة قوق الأبو ب الخشبية والأفاريز والجدر آل والأسقف في القصور 


0 


ترسم داخا مكو يشكلة هى. اسن رشيقة متخيلة تضم لشخوصا من وحى الخيال 


7 7 ين الور كيت 


ْ ت اللرسمنة ؛ التابييسري » في قركيبا أن تجرا لهج 
الفقنائي“ الا يظالبيت 


وامتد هذا ال لنهج إل القرن ١‏ السابع عشر فانتشر وشاع :5 غقبك ليع الرابع 
عشرب على يد الفتاك بيراك 861818 تصوي ر هذه ال وار :| لتي أطلة فق عليها لمي 8 الي رانية ( 
16501 مثلما التصق بها اسم الا ساق هن قب .و كك التتحول الذى طرا على العادات 


لوحة ع "أ ب. قاتو: زخارف جروتسكية رومانية 


والتتقاليد في مطلع القرن السابع عشر في عما 

المنازل قد أَدّى إلى تغيير جذري ٠‏ فإذا المعماريون 
يستبدلون بالقاعات الضخمة التى توا كب حفلاات 
لويس الرابع عشر ات الأثبة والجلؤل ٠‏ صالونات 
صغيرة وغرف استقبال صغيرةحميمية 801000155 
ملحقة بمخادع نوم السيذات 'تدور فيها المغامراك 
الغرامية وقد أطلق لها العناث بغير حساب » وتزخر 
جدرانها وأبوابها وسقوفها بزخارف الجروتسك - 
الرومانية » و كانت تلك الزخارف تعد كي توا كب 
المكان الذي ستحتله ف ة داخل خمائل الأغصان 
والمشاهد الخلابة ٠‏ وتضم الموضوعات الغرامية 
وقضصص الأرياب الأسطوريين والرعاة والعشاق 
وفصول السنة وشخصيات الكوميديا دللارتي إلى 
غير ذلك . وقاد هذا التيار الفنان كلود جيلو 
011101 » وبرغم قله عدد الرسوم /١‏ 


لزخرفية التي 
أبدعها هذا الفنان إلا أن القليل لسر يكفط» ذا 
من خلال مستواها الرفيع وتنوعها الجذاب عن 
معاصريه . وخلال المرحلة التي تألق فيها جم جيلو 
التقى أنطوان فاتو الذي تتلمذ عليه وظل ملازماً له 
لفترة طويلة ( وأذى هدا التعاوك دوراً اهيا فى 
مستقبل حياة فاتو الفنية » فظل طوال حياته يدين 
بالوفاء لأستاذه الجليل الذي فتحت لوحاته المصورة وتكويناته الزخرفية عينيه على خفايا عديدة فى 
فن القصوير كانت مانزال غائية عية > كما قللت إبداعاته مضدرا ذا تأثير كبير جلى اعمال 

الزخرفية . على أن اهتمام جيلو ما لبث أن انصرف عن الرسوم الزخرفية !| 
الإيضاحية ] والصور المطبوعة بطريقة الحفر » ولم يكر: ن أمام فاتو إلا استكمال الغوار الذق هذاه 


أستاذه » فانتقل إلى مرسم الفنان كلود أودران 1013ل 0131106) الذى عد : فى مستهل القرذ 
لو 9 را ج] الديق 


لى الرسوم الوصفية 1 أو 


الثامر: ن عشر أعظم مزخرفي عصره قاطبة ٠‏ وكاك قد اتخذ مرسمه في قصر 
عهد إليه بزخرفته فانضم إليه فانو » غير أنه لم يبق ثمة أثر للأسف في هذا القصرا لزخارف أودران 
8 ركه في إِجازها قاتو ٠‏ و كان لها أثرها ذ في المهارة التي ا كتسبها في مجال الزخرفة . وقد 
أسفدت إلى أوذران أيضا مهسة تربين عجوميق 1ه اروانون قش رحاب أقصر قرساي 1 لوسة 118 عن 1ه 
وكذا ميل قضر ١‏ لامويت. 11/1116]16 8[ ٠‏ الذى. كان لويس الخامس عشر دائم التردد 
عليه . وفى هذه المرحلة بالذات استوعب قاتو فن رسم الشخوص اليبة ولترية انار العمل فى 
الملك بقصر لامويت التى بلغت ثلاثين عدداً . و كان الشغف بالتحف 

اليو ميليرة الوحات اللك قد انذلع معد غنيد الوصانة على 1 الرابع عشر ؛ فإذا الفنانوذ 
1خ ا ل ان حا مر 0-8 حلا 3 


2 1 أ اه ١‏ 10 عن 5 5 2 . ' . 7 


د سه 


ة 55 و 
قاعة يتن ليطي من 


سمه للإمبراطور الصيني والالهة الصينية » وإن لم يمض ا ويد في 


إل ) 


اش 0 20] # اانا 
لوحة ه"أ. ب. قاتو: زخارف جروتسكية - رومانية ترمز إلى مشاهد ليلية حول 
فراش الدوقة ده بري بغرفة نوم ولي العهد. جوسق التريانون. قصر فرساي 


لوحة ه”أ. ب. قاتو: زخارف جروتسكية - رومانية ترمز إلى مشاهد ليلية حول 
فراش الدوقة ده بري بغرفة نوم ولي العهد. جوسق التريانون. قصر فرساي 


أيدينا اليوم للآسال ها يدلتا على اعمال أخري لفاتو 
7" ى ثمة عما لل زخرتي كامل 
٠‏ والتحس الحظ أن قام خيرة 


- 


كمصيور ولخرقى 
يمكن عزوه إليه عن يقين 
الفنانين خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر 
باعداد صور مطبوعة بطريقة الحفر للوحات قاتو المصورة 
ولرسومه ولتكويناته الزخرفية » بعد أن ارتقى قاتو بهذا 
اللون من الفن مضفي علي حيوية آسرة بما أضاف ! إليه 
من تصاوير لشخوص فى أزياء متخيّلة ذات طابع فريل » 
حتى غدا هذا اللون من ا نمطا مخلف ؛ ونسقآً 


يتحلى بالرقة والجاذبية والأناقة وإن حجَلَى فيه الاصطناع . 
وفي باريس اقام كاتو شي 2 سان جرماك إل 
بريه [ ويريه تعني الحقول والمروج ] واكاك ذلك 
الحى خار ج نطاق حدود مدينة باريس إذ كاك نهر 
: 7 ا 
الينييية يفصل بيتهقها » لذا لم يخضصع لسلطاكن نشابة 
اتسين الا رمسييوة 7 وكات للأجانب الذين يعيموك 
فيه الحق فق في بيم لوحاتهم دود الخضوع ع لقانون 
النقابة ل » ومن بين هؤلاء الفقاقين كاك 
الفنانوك الفلستكيرن وعيرهم 2 0 هنا كان 


اخدالاف قاتو إل رقاقه القلمت. كيين :ؤترذذه على 
الافات الت يلمر ن بها . ولعل هذا ما هيأله أن 


فيلت فية 5 التقاليد الفنية الفرنسية الصارمة التي استنتها الأ كاديمية الملكية لاسيما 
8 غعهد المضصور لوبران 2ن8 عآ الذي أقايره العرش الفرنسر عين اللاثق الشعس. 

ذ كتاتوراً للفنون فى مبرعلة سلقيتث م كاك اقاقو واحيدا هبر ل عن علي لوبران » ساخطاً 
علي مدرسه ال لتصوير الإيطالية التي ارسي لوبراك خطاها » قانبرق ينادي بالعودة إلي مدرسة 
التصوير الشلسيكة لامها كو روسر الفلمنكى الذي كان عل اإعجابه سالك صباه , ولم 
يكن قاتو فناناً مشسمرة ذأ لمعيه فل 3 سياسياً مدميداً بالكل ٠‏ قفي عام * ١/٠‏ نذا كاش 
إلى مرسم المصور كلود جيلو :01110 الذي كان على صلة وثيقة بالمسرح وأهله » ومن هنا 
كدت أعمالة مستوحاة من الملهاوات الإيطالية المرخجلة عاك '[اعل دالعدصسدره0" '"' 
وكانبف السلطات القرسية قبل للق وستوات قااكل قد أبعدت عن فرنسا عام 151417 فرق 
الفعقي الإيطالية بحجة أن مسرحياتها تنطوي علي لون من التعريضضن بها( لوحة 1" 4 
1” ) ء هذا إلى سخريتها من مدام ده مانتنون التى كانت ملكة غير متوجة بعد زواجها سرا 


فق لويس الرابع عكشر قبل مولد قاتو ببصع سنوات . وهكذا ١‏ كيشةون قاتو في عالم المسرح 


ْ ريو الذين ميلكه لالع و الم اقعية الأ ه عفد الفنان - ١١‏ 

06-6 الصضر يي سلحه الخروج على لواقعية ليرت بين الملوتفي ه سغلييها 
حلمه 50 . وادا كان اللمتلء ن الإيطاليون قد اضطروا اع مغادرة فرنسا كنبا الا أن 
3 3 اقيم كارت ماتزال عالقة 00 2 وكاك مت لمعيسو قر كلود جيلو وقاتو ال 


ب اليف الملهاء ان موضوعاتهما التصويرية دي منهما للسالحكية . 


3 3 1 ون 
, - 1 اخت الي 


لوحة 5". قاتو: رحيل الممئّلين الإيطاليين. صورة مطبوعة بطريقة الحفر. 
دار الكتب القومية بباريس 


ولعله ليس ثمة ما يوحي بهذا المعنى مثل لوحة أنجيلو كونستانتي ‏ أحد أقطاب 
الملهاة الإيطالية المرتجلة ‏ حيث نشهد الممثل أنجيلو وقد ارتدى زىّ شخصية ١‏ ميزتينو ١‏ 
النمطية فى الملهاة المرججّلة الذي كان يملكه فاتو وأعاره إياه » شبه متنكّر فى شخصية 
مغن “يك اطره على تله وسيناً سزا على صعرقه الواجرة 1 لون 90 4 #بيع 1 .: 
وفي لوحة أخرى نايل ليها الوضيع انس رتر قار لصدها إياه بتمثال حديث لامرأة من 
الصخر أصم . وهى صورة من لحجم الصغير ان شغرتها القيصرة: كاترود العظمى سنة 
١" 1/‏ ؛ الى وأغفييا عه و قيام 1555 3 لرحة 
1 .الم مائليت أن تر لالوسور هذه العزلة والوحدة والإنطواء فى لوحة أ كبر ًً5ظص 
وعلي الرغم من أنها ليست يورثريهاً 
من سمت فقسو ان أنها ذات لاله الم تعرب عن جوهر ذاته بوضوح 


٠‏ ور 

في -خلفية الصورة رهطا من الممثلين اللآهين ومهرجاً يقود بمشقّة حماراً يمتطيه الساتير 

لا بعلو ورف السك كير سيلينوس 
1 | : 8 5 8 4 - . حَ | ١‏ 

كلها في إطار لا يتعارض مع شخصية جيلو الفار ع الطول في 


عه انه 22 3 ا ع 5 ون 5 ٠. ١‏ 75 
وقفة مواجهة فى سكون ومن ورائه السماء صافية » و كان قاتو حين صور جيلو في ثوبه 


فا كه ٠‏ قدرة قاته ال: 3 محقده هنذم ١١‏ 
. وها يحشفف عن رةه قانيو التصويريه ه هذه الوجوه 


لبياسينة الآ بيش وقد وقف 


2 


لوحة /31. قا 


3 


الحب فى المسرح الإيطالي. متحف دالم. برلين 


لوحة /” أ. قا 


كوا ميرثينو ويه 


2 


دؤس. 


موه 


اين 


"5 


١ 1 


2 


5 


7 7 


8 ا 


7 
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الي 
١ / 1‏ 


لوحة 8" ب. قاتو: ميزتيبو وحيداً حزيناً تفصيل. فادوس. حتدشتاين 


لوحة ٠‏ 5. قاتو: عازف على الكمان 


لال 1 ررك 


(0 


ه 


الأبيض أراد أن يشير إلى أنه على أهبة أداء دور مسرحى . وما يسترعى الانتباه ما نللااحظه 
من انفصال بين أفراد الرهط وبين جيلو ؛ فعلى حين نراهم في نشاط دائب نرى الممثل 
هامداً خاملاً » وعلى حير 000008 ا 
يلفت. أنظارنا قى هذه الللوحة أن قاتر اقد قطع عملنه بأسلوب متركترقى طرار الرو كو كبر ؛ 
فلم يعد 0-5 المظهر الجسماني اماق وحده بل و الروحانية الإنسانية انفد » بعل 
أن أدرك بحسّه الفطري أن هذا وذاك لا ينفصلان . ثم نراه قد جمعهما سوياً في لوحة 
رائعة أخيرة له كبيرة الحجم هي لوحة ١‏ لافتة متجر جيرسان » التي تتجلى فيها براعته في 
الرسم دوك أ وض ميا سبق .عليه طادة الفنانين من تمثيل للعظات والعبر ودوك التفات 
إلى الغيبيات . فد استأنس فى تصوير هذه اللوحة بيغا بالمسية مألوفة كان يعهدها 
الناس فى معاجر العحفض واللوعات المضورة : غير أنه صور اللقاء بين الرجل والمرأة هذه 
المرة في حانوت بدلا من الغابة أو الحديقة » ومشهد البيع والشراء عوضاً عن الموسيقى . 
وكما جاءت هذه اللوحة نخفة رائعة فهي في الوقت نفسه وثيقة تاريخية لها شأنها ؛ 
تحمل زخارف من اللون المعروف باسم « مخادعة البصر » 1ناأءه'1 عم2ده15” " ' مما 
أضففى علي هذا الحانوت المطروق متعة وشاعرية وروح دعابة ذكية » ومع أن هذه اللوحة 
المصورة تنتمى من حيث تصنيفها إلى تصاوير الحياة اليومية 08تامتة2 عتمعن' '' ' إلا 


انها نكمتم 7 اسر و-جاذبية فليوكة ١‏ 


ولقد سار فاتو علي نهج أساتذة الدراما فيما يتصل بزمانية عالم المسرح ومكانيته » غير 
أنه نقلهما من خشبة المسرح إلى غيضات الحدائق ومسارب الغابات جرياً وراء ولعه الشديد 
بالطبيعة الممتزج بتأثره البالغ بالإيقاع الموسيقي » لاسيما ذلك التناغم الاسر بين صوت الالة 
الموسيقية والضصورت الادمي الذي كان عنده الرمز المثالي للحب . فلم توح الموسيقى له بعبق 
أجواء الغرام فحسب ٠‏ بل تسلّلت إلي أحاسيسه ووجدانه في توحّد وانسجام . وما أ كثر ما 
نلحظ في معظم تصاوير فاتو رجلا يعزف على الة موسيقية تصاحبه سيدة تشدو » كما 
تكتشض أن المرأة ذومنا هى هندق الغزل والعودذ » وهى الفى تمللك ايضاً الضد والقبول 
( لوعات م :81 مج أله :88 وؤك يهق مكل ونؤرة , 


ولقد داب قاتو على استعارة بعض عناصر موضوعاته التصويرية من التقاليد الفنية التي 
شاقت: خلال القَرك السالاس عشر ايها النزعة ) التكلفية و5235 بي لا مقامدت شخو صه 
كلها طويلة تمشوقة » تخالف معايير القانون الكلاسيكى التى أخذ بها القرن السابع عشر . 
و كان راعي الفمن التر ) 2 ) قد احتضن قاتو كما سبق القول في داره التي كان 
يقتنى فيها مجموعة من الرسوم الرائعة » منها اربعمائة رسم ليارميجيانو 28112181210 احد 
رواد النزعة العكلفية ؛ ومن هنا سرت عدوى هذه النزعة من خلال أعمال يارميجيانو 
ويريماتتشيو 28151112610010 وغيرهما إلى قاتو . 


5 ع 5 6 5 3 ان 0ب ا . 5 ل؟. ا , . 2 
ان يشيع في ظل لويس الرابع عشر . ولعل موليير كان يقصد قاتو بقوله على لسان 
مع شخوصه فى مسرحية « المتحذلقات مثيرات السخرية ») 165ناء5101 5ع5ناعأء6]م 
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إنه ١‏ إذا عن لواحد من صحابه أن يطارح فتاة الغرام » فعليه أن ينتحى بها ر كنا قصيًا 


في د ا . وهو ما يتفق مانا نوما تمان القصائد الرعوية وللشايرات الغرامية التي 


ونشهد في مشهد طبيعي لقاتو في روب ايوم من أيام الصيف وقد أذنت الشمس 
بالمغيب الحورية أنتيويي وقد استغرقت في سباتها عارية يحا كي حمدها الأقق ضفاء 
الد ر والعاج علي النقيض من جسد الإله جوبيتر البرونزي اللون بعضلاته المفتولة وقد 

تنككّر في هيئة ساتير' *' ' مأخوذ بجمالها ( لوحة 44 ) . وقد صور قاتو هذه اللوحة فى 
ذروة كمال الفنى خللال إقامته فى قصر راعيه التر ) كروةا ( الزاخر بلوحات اكه 
التصوير الإيطالي لاسيما البنادقة منهم . وتعد هذه اللوحة أجمل لوحاته ذوات 
« الموضوع » الكلاسيكي . فبعد أن وقع اختياره على أحد الموضوعات الأسطورية التى 
يؤثرها القرن الثام» ن عشر حاوا ل أل يحبا ل بها إلى تكوين في بلبيع يعفق والح 
اليضاوض الوحة ويك أ يغفل أية قاعدة تصوبرية أو يخالف قواعل العضاول التسبى ١‏ 
الأصول التشريحية أو وتغاير در ناك البوع قن 


٠‏ وأغلب الظليغ أن لوحة 
له كانت أحد مصادر إلهامه عند تصويره هذ الو » على 

لة بالشخصيّتين وتدلّى ذراع الحورية الحستاء بالمرأة التي 
اعبة لله قن لليجة ».يقل في الضيعة » للمصور جورجوني ( لوحة 55 ) ء أما 


الفحه وله اله لتي أسبغها قاتو على جوبيتر فىد استمد نظائرها من الفحات تيياته وباا نزاع . 


ل كادي 
)) سبات أنتيوبي ( 


ت06ِ تذ كرنا الطبيعة المحيطة 


وكما أعجب فاتو بالمصور قان دايك لميله الفطري 
كان 


إلى الفن الفلووكئن 4 كذللك 
الفن الرعوي الذي شاع في عهد لويس الثالث عشر . وقل 


فيك عب 1 
يدعدعه حنين إلى 


أن كسا شخوصه بأزياء عصره » بل آثر أن يكسوهم بثياب عصر قان دايك » 


س من أزياء فرق التمثيل الإيطالية الحريرية التي كانوا 
يخلفونها وراعهم ويكسو بها نماذجه التي تقف أمامه ليصورها للظهور بمظهر 


نماذجٍ قان دايك . والراجح أن قاتو كان أشدّ ميلا إلى فان دايك منه إلي أستاذه 
07 


كاك د يحتفظ فى مرسمه بأ كدا 


روسر 
زثرةه 


ل روبنز الطبيعة » فاذا هو يحذو حذوه 
التقاليد ال كاقايمية كما صق القول ليكون شه أقرب الو فن روبنز » 
الحياة بما تنطوى عليه من حيوية دافمة تتعالى صوب 


ومثلما كان فان دايك يجتر الحسرة علي كل 


متمردا على 
محيدا اشجارة الأسفيلة إلى 
السماع و كأنها أيشرة معتضاعدة . 
ات 2 010-1ظظ كاك قاتو يجتر || 
حر" كاك اللصوو كلود لوروناك يجترى 8 صوره باللإيحاء إلى ما بعل الملا دود ال 
يخدرقه : وعسيه أن يصور هذا اللدى أرضا تعرش. على هياه يغشاها الضوء ه كات 
بمجعل ني أيذيبا صورة لقاب في الانتظار 


حسول 


فاتو يخترق هذا المدى 


وإلى وفت خحوالفن معنتقد وقه أ لوحة )ا الإقلاع إلى 


0 رفسي كات مور خو 


كيثير"' ' ' ع1غ]الان) 0101م ]118113101161212 ( لوحة ١ه‏ أ ٠‏ ب) تمثل حج 


لرعم من أثه فد استوحى نو أجمال ر وبنئز سمات رومانسية شدته إليها 


لحسرة نفسها ويضفيها على ما يصوّر . وعلى 


© 


ا 


العشّاق لى جزيرة كيثيرا حيث ثمة قارب ذهبي اللوان يتتظر معاهباً للإقلاع ير 
ا اي 0 السعادة وراء الأفق فى جزيرة نائية مخيط بها المياه 
وكأنها لطباي من الأحلام التي كم تمتّى قاتو أن يبلغها وعت تبيّن بأخرة أن قاتو قد 

سير سجتاج الهو وقد بلغوا السريرة نفسها ؛ حيبق نري موار الإلهة قبدوس يعبغاليا 
ينتصب في اجات البيعرة من اللوحة وقد أحاطت به الزهور » وفي رحابه يتعاهد العشاق 
مثنى مثنى على الحب والوفاء » تنتظمهم سلسلة تمتد هابطة إلى أدنى الجسر حيث 
القارب الراسى غير بعيد من الغائل . ولقد تباينت وضعلات العفقاق ء فمن راكع يه 
بالتموض اقترايا برابيه عع كف معفوقه مرديقا 1 اي ! راكع 
على انيه ينعبلق عطال السية رقا مطالايي ف كيه , 
ابوب لبو بسو ؛ وجملة من المعشوقات 
في حالات صد أو تعاطف أو رضوخ » وجميع العشاق غافلون عن كيوبيد إله الحب 
الذي يبدو على ضاآلة سمه فى أقصى يسار اللوحة وعو يرقع تثورة غادة عن ساقيهها 
كاشفاً عن مفاتنها ليعيدها إلى الواقع بينما هو يرتدي ثياب الحجاج كالاخرين 


لهوى ؛ إلى 


لى واقف يميل لحو وجه 


وعلى الرغم من أن قاتو قد استهل طرازه الفريد بزخارفه المتميّزة كما سبق القول , 
وابتكاره لحفل الغزل الخلوي ٠ثم‏ بما كان له من تصباؤير بلضاهد عا اليومية 
الساحرة » إلا أن منجزاته احتفظت دوماً سواء التي تناول فيها الطبيعة أو وقائع الحياة 
بطابعها الزخرفي المنمق ٠‏ يحا كي البريق الخاطف الذي يغشي | الأ واني الخرفية » فإذا 
هو يصرفنا لوهلة عن التأمل في عناصرها الجوهرية . وما لبقت هذه السمات الزخرفية 
لفن قاتو ان اتبخد منها خصومه ‏ مع ظهور القاسيو فب ديدرو واترابه في منتصف افك 
الثامن عشر ‏ ما كانوا يعيبونه عليه بوصفها فنا عابثاً مصطنعاً مفتقراً إلى الجدية 


ع 


المرهصة بروح القرن التاسع عشر . وبرغم أن قاتو كان بطبعه خجولا يثور لأتفه 
الأسباب في علاقاته بالناس إلا أن هذا الخجا ل لم يتطرق قط إلى فنه » فنراه حتى في 
أحللك قثرات عورة وعولعه ببأريس مصراً على أتّباع الأسلوب الذى تفرضه عليه عبقريته 
والذى تبلور فى لوحة « الإقلاع من جزيرة كيثيرا » . وما من شلك في أن الظروف 
التي أخاطت بإخازها كانت جرءاً لا ينفضل عن علو قدرها وجلال شأنها > فكان 
ظهورها إشادة بنفاذ بصيرة الأ كاديمية الفرنسية انذاك ومناخ الحرية السائد بها الذي 
عبر عنه موقف المصور الأول للملك الفنان كوابيل من قاتو حين تقدّم إليه بلوحة 
« الإقلاع » فى عام ١7١7‏ للفوز بجائزة الالتحاق بال كاديمية الفرنسية بروما . ثم ما 
كأ من تشجيء ع كوابيل له مرة أخري ثما أوحى إليه بالإقدام علي محاولة ثانية » فإذا 
هو ينتهي إلى الظفر بعضوية الأ كاديمية الفرنسية بباريدى + وا كان فذلق حدثاً غير 
مألوف و متوقع على نحو ما قدمت . وعندما دعى قاتو إلى عضر ال #اديسية يد 
إليه وأعنااد ليحة تن ردعة الاسسقبال دي كاقت السلقة كد درت على أن يلاك بعادي 
الأكاديمية موضوع اللوحة » غير أن كواييل تجاهل تلك العادة عن عمد تار كا 
موضوع اللوحة لاختيار الفناك . وإذ كان لويس الرابع عشر مايزال على قيد الحياة , 
وله للفيوك بفرتمسا » وإذا قاكو بسحه 
لى القواعد السارية والتي طالا العدق لها 


بلوحتة: تللك . دوك قضصد مئة لطمة إل 
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النواميس الأ كاديمية . ولوحة « الإقلاع » كبيرة الحجم » بلغت مترين طولا » واستغرق 
إنجازها زمنأ طويلاً قد يكون مرذه إلى ما بذله قاتو من جهد في التنقيب عن هذا 
الموضوع الذي شغا ل وجدانه 5000 ناديم | لوحته « الح نج إل جزيرة كيقير 6]آ 
696 عل م151" ! ذععدساععاغم ١‏ 5 فى عام ” غير أن الآ كاذيمية رايت أن 
تسقبدل بهذا العتوان عتوآناً آخر هو ١‏ 05 غزل خلوى » ع]2122ع عاوع1 عملا فجاء 
العنواك تفسيراً أهزيلاً لما صوره فاتو بعناية فائقة واقتدار يثير الذهول ؛ وإن لم تفته الإشارة 
إلى مجسع من الناس يلهون في الهواء الطلق راقصين طاعمين . وعلى 0 من أن قاتو 
قدم موشيوعيه وأبايبت تضويرق جليك إل ته فك كلق كان يترد لبي ذا كرته ١‏ نماذج 
أضاية 0 'عرفها حق المعرفة وفتن يها إيما افتتاك. + إد كاك كاه شاك مز خرفي طوراز 
الرو كو كو يضرب بجذوره في الماضي لاسيما فن مدينة البندقية وفن روبنز الفلمنكي 
فلا نزاع في أنه قد تعرّرف علي لوحة الفنان البندقي جورجوني « الحفل فى الضيعة ' 
61م لوط غعاة] ( لوحة 53 » التي اقتناها لويس الرابع عشر : فأعجب يما الظوت 
عليه من تعبير عن الحرية التي تمليها الطبيعة » بينما تتطارح شخوصها المسترخية 
الغرام » وتؤجّج الموسيقى في القلوب أشجان الهوى . غير أن شخوص قاتو كانت أقل 
استرخاء من شخوص جورجوني » ولعل مرد ذلك إلى تأثّره الشديد بروبنز الذي لقم 
عنه ما تنطوي عليه الطبيعة من ديناميكية لا تقتصر علي البشر فحسب بل تشمل 
الكون كله » إذ تكاد تصاوير روبئز تضم بين موطويعاتها نتتقى مظاهر العالم المرئي ؛ 
خالقةً فردوساً جديداً وعالماً دنيوياً نسيج وحده بمقايبم 7 تعهد من قبل وبحيوية لا 
نظير لهها فتكقف لنا لوحاته عن الأجساة ال لحيوية النابضة » فضلاً عن 
تموجات الشكاله المدومة الشييهة بالسيل العارم واوا الفنية القائمة على الخطوط 
المفعمة بالطاقة تبث إيقاعها الصاخب في الفراغ المصوّر . ثم هناك الموضوع المصور 
فيه عن إسباك بويا بض دوعا بقلو طاغية هرد أحساد لساقية قيقة وبفق 

كل ما يحرك الرغبة » وأجساد ذ كور مفتولى العضلاات و حي باك ككل عا لتتويه 
صيورة .مور بالحيرية علييا تعوالق الحيأة 55 . وإذ كان قاتو وثيق الصلة. بالفنان 
المزخرف أودراك نام 5 ن قصر لو كسمبورا ج | الذي كان وضو بوقهة1 2085 
لوحات روبنز عن سيرة ماري ده مديتشي » فقد مضي قاتو يتأملها معنا النظر في 
أبهعها وروئقيا ليفيك من حيويدها وعشرائها . وما من قلق أيظا فى أك سعميها 


للواحة .رويثز الشهيرة 5 جديقة الحب » ( لوحة 25 )التى صور فيها حديقة قصره في 


53 


3 


أنفرس قد وقع بين يدي قاتو فأخد عنه ما استلهمه : كير أن ها حا كاه عن لوحة 


3 


وهر أقل كاي 0 استلهمة منها وأجج فيه شعلة الابتكار ظ عاذا نحن نلتقى ببعص 


عناضرها فى لوحة « الإقلاع » حيث تفوق النساء الرجال شأناً مهيمنات على 
اللفعد. قله . #ذارك جد في لوحة رويئر تمقالا القيتوس يحتشد العشاق من حوله 
مثنى مثنى وقد عبق الجو بمناخ الهوى بما يحلق فيه من ولنان الحب يرعون العشاق 
ويستحتونهم . كما تكشق بقنية اللوحة عن سلسلة من السار وقالض الصاعدة الهابطة 
صوب فينوس المشرفة علي الحفل من فوق قاعدة النافورة . ومن هنا كان لا نزاع في 


ا 3 


أن هذه اللوحة قد أثرت وجدان قاتو بما لم تفعل أية لوحة أخرى لرويد 


وكما سبق القول كان الظن في بادئ الأمر أن لوحة « الإقلاع من كيثيرا » ( لوحة 
٠١‏ ء ب) تمثل حجيج العشاق إلى جزيرة كيثيرا في قاربهم الذهبي مبحرين نحو النعيم 
الموعود وراء الأفق الغائم » غير أنه قد ثبت الان أن قاتو رسم الحجاج وهم في الجزيرة 
فعلاً : حيث ينتصب تمثال فينوس إلى يمين اللوحة باعتباره مزارها المقدس » وحيث 
نشهد سلسلة متعاقبة من العشاق أزواجاً تيدأ من .قرب التتمقال هابطة نحو القارب عند ححاقة 
5 . أما موضوع ١‏ الشروع فى الرحيل إلى جزيرة كيرا  )‏ وهو مرحلة مبكرة فى القصة 
الأسطورية ‏ فقد صوره قاتو من قبل في لوحة أخرى هى ١‏ الإقلاع إلى جزيرة كيثيرا » 
(لوسة *ه ) نرض فيها الفعياك يحصوة الففيات على ازتياد اللغامرة الغرانية بيسيا تيد 
القتيات. خائرات: هعرددات © وثمة اثنات من ولداك الحب. ستعاراك من لوحة ٠١‏ حديقة 
الحب 4 ارسق ب وتان الفتيات الخفرات على قبول الدعوة والانصياع لهاتف المغامرة , 
بينما يوحي كل ما بالصورة برضوخهن ٠‏ وإذا الجميع فتياناً وفتيات يسلك السبيل المرتقب 
إلى المزار المقدس حيث الحب هو الثمرة الذانية . 


كان قانو مسحورا بموضوع الحب في مجتمعه ؛ ومن فم على كل العناية في لوح 
« الإقلاع من الجزيرة » ( لوحة 5١‏ ) بتصوير العواطف المشبوبة والانفعالات المحمومة والخداخ 
السيكولوجي لشخوصه » فإذا هو يلتقط لحظات محدّدة ليسجلها مثل لحظة مناجاة عاشقين 
و كأنهما من فرط الوله يلتقيان للمرة الأولى » بينما ينّجه هدفه الطموح إلى خلق أثر عام في 
التكوين الفني يربط مجموعة اللحظات الملتقطة في عملية ١‏ مونتاج » يرقى بها إلى تقديم 
ضورة شافلة بالقة الكسال عن الباجيعي. السيكولوجية والجمالية ء و كأتها أويرا موتسارتية 
مصغْرة منتزعة من الواقع المباشر يتسامى بها الشدو الغنائي بعيداً عن مرارة الواقع . وهنا نكتشف 
أن فاتو كان بدوره تواقاً إلى الارتقاء بتصاويره عن أرض الواقع » فنراه يكسو بالثياب التنكّرية 
شخوصه القائمين بالحج إلى محراب « كيوييد » » الإله الوحيد الذي امن به مجتمع القرن 
الثامن عشر الذى منه اختار الفنان شخوصه وهم يقضود سويعات ناعمة شضِ جزيرة الأحلام : 


وتبلغ عناصر لوحة ١‏ الإقلاع من كيثيرا » ( لوحة ١‏ ) عنفوانها في تمثال قينوس 
المزين بالورود الذي يتعاهد العشاق أمامه على الحب » حيث الفتى الرا كع والفتاة 
الجالسة إن جواره يتناجياك في رعاية كيوييد . واللوحة كلها مفعمة بالشجن الذي 
يكيف عن معرراكة عاييرة يهنا الحب على واقعية ذلك الزماك بينما غروب 
الفسس يشير إلى كار نهاية يرم العشق + ومن كم إلى عام قرس البعيج .. لقند ينذا 
الجميع متأهباً للانصراف متحسراً على انقضاء سويعات لحب للحاق بالقارب الذهبي 
الذى لن عليث لاتعظار د علش منهم باستثناء العاجقين الجالسين في أعتاب 
تمثال فينوس . وعلي مقربة منهما عاشقان اخران على وشك النهوض ؛ ومن ورائهما 
زوج ثالث وقد 35 الفتاة ساهمة متطلعة إلي سحر الربة وقد كشفت نظرة عينيها 
عما تكابده من أسى لحلول لحظة الفراق ( لوحة ١ه‏ ب») . وما من شلك في أن 
اعتللاء شخوص قاتو القارب من مخدريد هو ارتداد 8 الواقع لأرور سفيكه ل الأفق 8 
طيّاته رويداً رويداً على نحو ما ترخي الظلمة سدولها . وهو ما يتجلى بوضوح فى 
النسخة الثانية التى رسمها قفاتو لهذا التكوين الفني والمحفوظة حالياً بمتحف اللوقر 
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بعنواك ) الإقلاع من جزيرة كوي ا  )‏ لوحة 622 سعيك أب اقل الفناك عاش مين 
تترصدهما كو كبة من ولدان الحب ٠‏ يسدد أحدهم في أقصي الم ابهية وها د ريق 
إلي الامام وسنهة إلى الخلف ‏ نحو العاشقين اللذين بقعا ب قوب القنارب 4 
و كانه بهذا يرمتز إلى إنذارهما بالفراق بعد عودتهما إلى فِعلاك الواقع ؛ حسبيما جاء 
فى اللوحة السابقة » أي قبل أن يصيبهما رب الحب بسهمه 

وعلى الرغم من أن لوحة « الإقلاع إلي كيثيرا ( لوحة 5١‏ ) » تعد لوحة تاريخية 
إلا أن تاريهيقها هذه عن اختراع قاتو نفسه ومن بنات خياله و كلما أنما + فى الوقت ذاته 
تروي قصة مكتملة واضحة المعالم 000 راك مغزاها . ولا نزاع في 
أن قاتو قد شككّل هذا المشهد المتقن ل> ف يواسي لكان الس سيعرض فيه وهو بهو 
اله اديمية وققاً للسابيرة بغر 4 وكا على غير االمادة شهدا مقعما يعضعوت سردي 
غير معيود عالضالا كم أ عوضوف أقرن إلى عالم , الواقع من عالم الالهة والإلهات 
المألوف في المناظر الأسطور يه التقليدية ٠‏ فهو لا ر يعنى بالبطولة بقدر ما يعنى بالعواطف 
البسافة . ومام: ن شلك أيضاً في أن قاتو كان مديناً للمسرح بما استخدمه من يل 
لتصوير الحجاج العشاق » بل ربما بفكرة الحج نفسها » فشخوصه يمثّلون نسيم 
الحرية الجديدة الوافدة التي تخررت من قيود المجتمع البالية المرفوضة » ومن فعا 'تفكروا 
بارتدائهم أزواة شيه مسرهية وانطلموا يتصرفون على سجيتهم كما يشتهوك و كانهم 
مخلوقات لا ينتمون إلى دنيا الواقع وإنما إلى دنيا الخيال » على غرار ما نتبينه في 
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شخوص مسرحية ١‏ الحب والمصادفة لماريقو 1722210 نال اء #نامحصة'1 عل ناعز مآ أو 
زواج . 0 9 
مسرحية « زواج فيجارو ١»‏ لبومارشيه 


آم" السقيةة التي غابت عن معاصري قاتو خلال القرن الثامن عشر رغم معرفتهم 


(' 
بنزواته دق فيريد» الخروية وضيّده الجاار ٠‏ ومع ذلك فقد احتفى به الوسط الفني 
عضو يال كاقيمية الملكية الفرنسية ٠‏ كما اققميده مواطنا فرنسيا أصيلل ركم أنه لي 
يول عدا الاععماد أهعية تذ كر . وقد فضي قاو سعياته دوك أن سند إليه الكدسية أو 
البلاط عملا فنياً يؤديه » إذ كانت تصاويره بعيدة كل البعد عن الموضوعات الدينية 
والأساطير الوثنية الفى كانت خماد سضارة الغري التقليدية وقعذاك , كذئلك. ل 
فاتو إلى تصوير الأحداث التاريخية البطولية على نحو ما كان يفعل المصور يوسان على 
سبيل المثال » فقد حرص ن عخلى أن تكون لوحاته جميعا تعبيراً عن افكاره ومشاقره 
ومواقفه هو من شتى ظواهر الحياة وا مجتمع 


وقد جاءت تصا يره كلها من القطع الصغير وقلما أَمجْز لوحة من القطع الكبير 
و كان الجا زالوحيد الذي أسند إل رسمياً هو ما عهدت به إليه الأ كاديمية من تصوير 


لوحة صلق فى منخلها' + وقد ترك سوشوع السررة له كنس دمت المقار: هو توخي 
رعبته الخاصة وهواه . وعلى الرعم ا ذلك فقد أخذ وسواقك لسفواش طوال قبل أن 
بسي به التسويف إلى الاستجابة . والغريب أن قاتو قد نال حظاً من التقدير فى غير 


قرسا أكتر مما داله فيها ه ول غرو فلقيد كان بحق شاعر عصيره كله فى سائر أرسياء 


9 
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أوربا . ومما يدل علي الخظوة التي ظفر بها عالميًا أن أول سيرة ذاتية له نشرت خلال 


سنوات حياته القصيرة كانت تلك التي ضمها معجم إيطالي . أما في يروسيا » فلقد أمر 
فردريك الأ كبر بجمع كل أعماله لتكون من بين مقتنياته الخاصة . ولم تتخلّف إمجلترا 
عن الاحتفاء بفنه خلال حياته ثم بعد له . واعربي. اللصورلق الاكاليوياة: بت ةدووو 
وجوشوا رينولدز علناً عن الإعجاب به » ثم إذا هما يقتبسان بعض تكويناته الفنية . 
والحق إن ما نالاه من شهرة يرجع الفضل فيه إلي تأثرهما بفنه . ولقد رأينا رينولدز 
الدع لا يسحمس إلا بقدر ضكغيل يقول : « إن لفاتو أستاذيته التى أنا مدين له بها » ! 


وما كان لقاتو من شأن عظيم مره لأمرين ٠‏ أولهما أنه قد سبق عصره إلي المناداة 
بحرية الفنان الشخصية التي لا تخضع لسلطان سوى سلطان ذاته . والأمر الثاني هو ما 
اقدعة من أنماط تصويرية جديدة مثل صور ١‏ حفل الغزل الخلوي » 3132]6ع عاع"1 
( لوحة 55 ) وغيرها » وهو إلى هذا لم يستمد موضوعه من قصص سارية على 
الألسن » ولكنه عرض للطبيعة البشرية من الزاوية النفسية عرض الروائي لها ؛ فهو إما 
أن ريه ملمساً غايراً العف يعجلى على سيل الخال فى عيرق الرريح بعتورة المحشوقة 
الحسناء فتكشف عن فتنة ساقها كر لك مجان ذا الظاهر إلى ما هو أعمق ضور 
العاشقين في ذروة الرغبة المضطرمة الفوّارة . وهذه المعاني التي صوّرها قاتو » عرض لها 
هيا ناضرة اللوصول يه لامي والكاتب المسرحي الفرنسي ما 
١١88(‏ _علايا١‏ حين قال :عا عن كن من أركاك قنب الافسان يعض فيه 
الحب إلا ردت عليه 8 ". ْ 


ريقو ايد 


وذات يوم اقترح تاجر التحف إدمون فرانسوا جيرسان علي صديقه الفنان قاتو 
لال إحدي فثرات تراحعيه أن يرسم له ياقطة قوق مدخل متجره الكائن في 30 «: شارع 
جسر نوتردام » فإذا فاتو ينشط إلي العمل بهمّة ليبدع لوحة تجعل من ذلك المتجر 
المتواضع قاعة عرض فخمة مجذب إليها صفوة اجتمع الل 25 , 


ونشهد في القسم الأيمن من لافتة متجر جيرسان ( لوحة هه ) صاحب المتجر نفسه 
وهو يعدّد مواطن الجمال في لوحة مستديرة شبيهة بلوحات انو لسيدة مع زوجها - 
عشينها - للق انك على اللمحة واكم وها يمتظاره + كينا تفهد الى القسم 
الأيسر عمالاً منهمكين في تعبئة اللوحات المصورة في صندوق » بينما يجري المساومة 
على عقد صفقة أخرى بين البائع وسيدة تبدو من ظهرها وهي تتأمل اللوحات . 


وإذا كان اثمنة ها يسمى بالتصوير لذات التصوير [ الفن من أجل الفن ] ٠»‏ فهو بلا 
شك لوحة « يافطة متجر جيرسان » التي يتجلى فيها التالف بين درجات اللون الدا كنة 
والفائحّة تآلفاً بلغ أقصى مراتب الروعة والجمال » تكسوها تلك المسحة الفضية التي 
استعارها قاتو من فريسكات بييرو دللا فرنشسكا وتصاوير فيرونيزي » علي نحو ما استعار 
دفء الأجساد وتألق الألوان من روبنز » وإن كان قد طوع ذلك كله في إطار متناغم من 
نسجه هو ء فلا يغيب عنا ونحن نتأمل هذه اللوحة تدرّج الألوان الساخنة والباردة و كأنها 


تهيم في مو كب راقص . ومع أن فاتو لم يخص مزيج عجائنه اللونية بعناية خاصة ‏ الأمر 
القن عل يدها يفاكقى عير السديو ات إلا أله ظا” هلين عد الطوار الأول . 


ومهما يكن الفنان عفوياً فهو لا يظل هكذا على طول المدى ؛ إذ سرعان ما يعدل 
عن عفويته حتي يقي فنه من كبوة الأخطاء » فنراه يحتفظ بقدر من يقظة الوعي 
والا لتزام بضوابط تقيه شر الوقوع في مهاوي الخملا ٠‏ ونا د ذق بده بعك معللر هذه 
اللوحة صعوبة شديدة في محديد درجات الألوان الميخدمة ٠‏ فضلاً عن أن جميع 
محاولات استنساخ هذه الصورة بتدرجات ألوانها الأصلية لا تفيها حقّها . فعلى حين 
بعكم انيد لون الثوب الذي ترتديه السيدة الواقفة إلى يسار اللوحة ( لوحة 5ه1) 
والذى هو أشدّ مناطق اللوحة جذباً للانتباه ‏ بالأرجوانى الشاحب فإن كل المساحات 
اللونية الأشرى ليست لون خالضا بعيتة بل هى مول من درجة لون دا كنة إلى أخرى 
فاحة أو العكس . فالثوب ذو اللون الأرجواني البارد يتلوه اللون الخمري الساخن 

واس مووي رمادي بارد في الخلفية . وينقلب 
الحال فى يمين الصورة » فالثوب الحريرى المخطط الذي ترتديه السيدة الجالسة والذى 
ينطوي على ألوان الربيع الزاهية الساخنة » يتلوه 5 الألوان الرمادية برودة فى اللوحة 
بعمكلة في الرجل الذي يمشقيلما بظهره » ولا يتخقف من ومح 3 بارو كة ) شعره 
المستعار الفضية تأمله لصورة الإلهة ديانا وحورياتها اللاتي يتطلع إلى أجسادهن الوردية 
بامعان وإعيجاب . وهكذا تضم اللوحة شخوضا غادية وأخخحري. ,رائحة وكسيهما مب 
وأخري مديرة + سا ترق اللون الأبيض يجىء فى إثره لون بار الي سكين انم بباره من 
كما نرى اللون الأسود يتلوه لون بارد ثم ساخن ثم أسود من جديد ؛ وذلك 
كله في تصميم صارم دقيق محكم شأنه شأن التسلسل الموسيقي « للفوجة » فى 


حديل »© 


تلاحق الأصوات خلال مسيرتها مضطردة حتي تبلغ ذروة التعبير الموسيقي . 


وما تكاد عيوننا تلم بالتكوين الفني العام للوحة حتي نلحظ بقعا لونية صغيرة لا 
نلحظها للوهلة الأولى » فتبدو فى عرقوب ساق السيدة المرتدية الثوب الأرجواني بققعة 
خضراء هى لون جوربها » وإلي جوار مرفق السيدة الال تر علبة مطليّة يالك 
الأحمر » وجميع هذه البقع تضفي نكهة خاصة متناغمة مع الأسرة اللونية للوحة 
شبيهة يما تضقيه الآلة الموسيقية المضافة إلى آلانت الأور كسترا السيمقونى الكبير حين 
فبرو بأداء خاطرة لخمية عابية لا يعدي إل حماليتها إلا المع للرقيع للقي أو يعد 
رجوعه إلي الكراسة الموسيقية . ولا يغيب عنا لحظة واحدة أن اللوحة تنطوي على روح 
شاعرية » فضلاً عن أنها تمثّل أيضاً ما بين الناس من أخذ وعطاء متبادلين » ومع ذلك 
فإن هذه العناصر جميعاً تعد ثانوية إذا ما قيست بالعناصر التصويرية الجوهرية . 


وتستعخدم « اللافتة » المنظور الفلورنسي التقليدى المعهود خلال القرن الخامس عشر » 
حيث ينحصر المشهد فى قاعة صندوقية الشكل تتناقص حوائطها الجانبية للداخل تدريجياً 
وفق قواعد المنظور المصطلح عليها » مع تشكيل مهاد أمامي من أرضية ذات بلااطات مربعة 
تشد النظر . وما يسترعي الانتباه ان هذه القاعة الصندوقية تبدو و كانها خشبة مسرح ٠‏ إذ 
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فاتو : يافطة م: سان. تفصيا 
لوحة 5ه ب. قاتو: يافطة متجر جير 


وزع فاتو شخوصه فوق المنصة على نحو أسلوب الإخراج المسرحي . وكم هي لفتة 
مسرحية بارعة منه أن يرسم إلى اليسار من مقَدّمة المسرح صبياً يحمل القش لتعبئته فى 
الصندوق لحماية الصور . وثمة لفتة أخرى تغري المشاهد بالتطلّع إلى اللوحات المعلقة 
على حوائط القاعة الصندوقية » هى اللوحات الصغيرة التى تشكّل عناصر ثانوية مضافة 
إلى التنّسق الكلي للتكوين الفني . كذلك لا تبدو الشخوص في أزياء خيالية أو سلفية 
بل في أثواب العصر » ولا تضم اللوحة أية شخوص عرضية بل تنتظم أبطالها جميعاً فى 
إيقاع راقص متموج ضمن إطار النسق الفني مع فراغ في وسط اللوحة ترتاح إليه 
العين 1 كاتيف هده اللوحية اغمير لوحات قاتو ؛ وقل استقيلت بحفاوة سّديدة اس بر 
الواقتج الباويسي يكل بوموزه ٠‏ هذا إلى روعة التنسيق الذي انتظم . 
مجموعات أفرادها . ومن هنا 2-1 )) يافطة إ( لافتة للأنظار ؛ 
ل راج بجع الصوروت من شت أريداء وجي 
طوال 50006 أن هده ٠‏ اللوحة 7 ل / 
عرزت تقنه بنقسةه ؛ وما إن فرغ منها حتى أصابه الملل 
والفتور . ورغبة منه في ألا يقل علي جيرسان أصرٌ على 
الاعتكاف فى الريف فاستأجر له صديقه بيتاً فى نوجان 8108606 
بالقرب من مسقط رأسه فالنسيين إلى أن قضى نحبه فى الصيف التالى 
وهو فى السابعة والثلاثين من عمره » شأنه شأن الفنان قان دايك الذي 
مات فى الرابعة والأربعين » والموسيقي يبرسيل الذي مات في الثالثة 
والثلاثين » ومثل موتسارت الذي مات فى الخامسة والغلاثين » وشوياك 
الى مات فى التاسعة والقللاتين + والشاعر كيتس الذي هات أيضاً فى 
التاسعة والثلاثين » والمصور جورجوني الذي مات فى الثالثة والثلاثين ؛ 
يتما كافت امالهع العراض تهقو إلى أعسار أكثر امتدانا . ولا شلك أن 
هذه اللوحة تتجاوز فى أهميتها أية لوسية اعم ف .ليه و كلقيد كانيق كبرق لوحاته ( ه ,لاه ١‏ 
“ا "٠٠‏ سم)ء حيث داب علي تصوير اللوحات ذوات المقياس الصغير على نحو ما 
أسلفت » كما صورها نقّلاً عن الواقع مباشرة دون ما اعتاد عليه من التصوير مسترشدأ 
برسومه الإجمالية وعجالاته التخطيطية' ''؛ ( لوحات لاه .ء/ه 95/.8ه). 


001 


وقد بدا فاتو الطراز الشائع لتصاويره مع اول صورة عرضها ؛ وظل نمطه المميز حيا 
على مدى قرن من الزمان . وإذا ما عرفنا أن المصور فراجونار الذي كان في أروع 
لوحاته لايزال يقطف ثمار حديقة قاتو اليانعة قد ولد بعد عشر سنوات من وفاة هذا 
الفياث الرائذ أدر كنا كيش امعمبر القرت الغافين عشر على الأخخل يباسلوب حفاللات 
الغزل المحلوية . وها إن حي قائر يآية بات أسير النمط الذي ابتكره حتي ضاق ذوعا 
بكل ما أمجزه شأن الفنان القلق المبدع ؛ فكان كل ما يأمله ألا تكون آاخر لوحاته على 
نهج حفلات الضياع . ومن هنا كانت لوحة ١‏ يافطة متجر جيرساد ِ( التي ظهرت 7 


قاتو: دراسة لرؤوس أفارقة. 


متحف اللوقر 


0115 متهم إياه أنه « فقد القدرة على التكوين الغنى المتّن حتى وإن يكن هذا 
التكوين ملعوما بالشرعية الأ كاديمية ء وأته للا يحذق السيل البارو كية فى وصل الشخوضص 
مبعثرة ») . وهذا شطط فى التحليل النقدي لأن وحدة النسق الذي يضم الشخوص فى 
لوحاته واضحة كل الوضوح حيث تنتظم كل شخوصه علي مستوى بعينه باستثناء 
لوحة ) الإقلاع من كيرا (( التى ابتدع فيها قاتو تطامن الشخوص وهم هابطود من 
قمة التل المجاور للشاطيع استعداداً لر كوب سفينتهم » وليس هذا بكل المقاييس قصوراً 


في وقت كان قاتو قد وصل 


وإذا ما ضاهينا صور قاتو يصور .رويئز تتعجلى قيمة الاول عن 


1 5 ظ ك١‏ 
000 7 2 ش خخ أنه 5 يكن انا بارو كي النزعة » فعلي حين كان روبنز 


يتصور الشكل سلسلة من المنحنيات المتالاحقة » كان قاتو يتصوره 
خطوطاً مشدودة كأوتار الكمان 
شخوصه وإيماءاتهم قد توحي بالحركة السلسة غير 
المتكلفة إلا أن البنية الأساسية تظل دائماً حتى فى 
أسرع عجالاته بالغة الحدة . ففي لوحة «١‏ اليافطة » 
قمثل السيندة الراققة لاساو الى الاو سر 
متأملا اللوحة نموذجين للصرامة التصويرية » 
تتجلى في كل الشخوص باستثناء معبئ السعبة 
ذي القميض الأبيش لمات جادة ع غير أت كلق البحدة 
تكاد تغلب عليها الرشاقة التي يتناول بها موضوعه . ولقد صور 
قاتو لوحة « اليافطة » بسرعة كما أسلفت دون اللجوء إلى الإثراء 
اللوني السخي المألوف في صوره الأخرى . وتلقائيته تلك الطبيعية 
الأحاذة لشخوص لوحة 8 الياقطة ٠‏ تمليها ذاتبة قاتو , وكأن كلك 
نكهارات الى كات يخترنها إلى «حين قد اتبفقت كماء القافورة دفة واسحدة ..ولعل هذا 
هو السبب فى أن ٠‏ اليافطة » على الرغم من بساطة موضوعها تترك فى نفس المشاهد 
أثرآ عبيقا لا يمس . :شأنينا فى ذللق شن الأصمال الأسيرة لياو ورسزانيت وقبل سكير 
المعبّرة عن الوحدة الصوفية التى يتوحّد فيها الفنان مع فته . 


ولما كان متجر جيرسان يزهو بأنه مورد اللوحات الفنية إلى القصر الملكي فإن 
يورتريه لويس الرابع عشر الذى يودعه الصبي بالصندوق في يسار اللوحة يؤْ كد 
مصداقية هذا التباهي . ومن ناحية أخري ذهب بعض النقاد إلي أن إيداع هذا 
اليورتريه الصندوق ما هو إلا رمز لإيداع طراز لويس الرابع عشر جانباً كى يحل محله 
طراز الرو كو كو الجديد . والمعروف أن جيرساك باع هذه اللوحة الشهيرة ة لتوه عندما 
ليحت له الفرصة . وقيما بين عا 384] , ٠هلة1‏ أشيراها فردريلك الأ كير ليضمها 
إلى مجموعته فى يوتسدام . وقبل أن يحل عام ١75٠‏ عرضيق هله الالوسة الى لخر 
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آر كان القصر ولت علي الها لغطور قسم سقية ن الموعة لاطو 


ولقد فلليت صور قاتو ال 56 أوربا كلها رمزاً للرشاقة قةَ العصرية والسللاسة المعجزة , 
كاشنة عر أن اللصبور يستطيع أن يكوا ن فناناً عملاقاً حتى وإن كان موضوع لوحته بسيطاً 


( لوحة 1 1١+‏ )ء وزاد الإلحاح في سائر أنحاء أوربا على طلب هذه الصور الزخرفية 
امقضراراً لموجة طراز الرو كو كو التي بذاك في مطلع البرك القاميق كيو »وإدا لكاتيد 
بلاطات الملوك والأمراء قد ظليث حريضة على اتشجيعه ورعايته واقتناء لوحاته إلا أن 
الفنانين الجدد ذوي الأفكار المتحررة بدأوا يحيدون عن أنماطه 


علف عند 8 
810 ل 


كان قاتو كانه فان فيره من العباقرة شديد الاعتداد بذاته مإنظوياً افاي كا حريصاً 
على استقلاله » غير راض عن أعماله ٠‏ كما ظل علي اعتقاده بأن ما كان يدفع له من 
أجر نظير ما تبدعه فرشاته فوق ما يستحق . ولا نزاع في أنه كان مصوراً لأبهج المشاهد 
و رقها وأشيرها حيوية » يستمد ملاحظاته من 05 الحياة اليومية » وإ سرى الحزن 
والشجن في اغلبء تسلاؤيرة .ا كانه يدر كله هه ن أن الحياة إلي زوال ؛ سبرعاك هنا تعيب 


وفاتو هو بحق شاعر أحلام اليقظة » والكثيرون من شخوصه يرتدون ثياباً من وحى 
خياله ؛ وأ كثر أعماله واقعية هى صوره للممثلين والممثلات » هذا إلى مهارته الفائقة فى 
رسم الدراسات والعجالات للأيدي والوجوه والإيماءات » و كذا قدرته الفدّة على الإيحاء 
نطراوة الأنسجة السريرية ولدافتها ونعومتها » فتمّد كان عكوفه فه على تصويرها يهيئ له 
الفرصة التي فقييها اال سعدا من الحياة » وهو مالم يتسير سكله نعي شم مك 
جورجوني البندقي . ومن الخطأ الفادح أن نفترض أن تصاوير قاتو كانت تمثّل سيرته 
الذاتية » فهي يها تعر هن يليه ورك , وكيزا سيقت الأقارة كانيق قمة بجوي : 
أطلة غليها قات أسع 7 يقير ِ( هيمنت على خياله طيلة حياته القضيرة » وقد ظل يتوق 
إليها بكل جوارحه » وإذا هى الأمد الذي تنتهى عنده حياته. » فد استنفدته بعد أن خاب 
أمله فى أمنية له لم تتحقق » إذ كان ينشد فى المرأة أنوثتها لا جسدها » يملؤه نشوة ملمم 
ال بر وثياب النساء الهفهافة » كما ظل طيلة سنوات حياته القصار حالما ل يصمح إلى 
الامتلاك ٠‏ تفيض نفسه بشعور غامض يحدس معه بأنه يقارب الموت وأن ما تبقّى من مشوار 
حياته قصير . مترقّباً ما ستأتي به الأيام ٠‏ مفتوناً بكل ما أدبر وولى وفاته دوق أن يثر كهءع 
والأله سرالب وري عله بولا يستطيع أ يقبض عليه » إذ كان يذوى عنه ويتطامن في افر 
كلما حاول الاقتراب منه . وعندما انبرى مؤرخ خ الف ن الجليل رينيه ويج . الد لقي ر 
يق الخامس 9 قبرااير عاد 1١‏ وأنا سج[ مقولتة هذه رحمه الله رحمة واسعة ‏ يصف 
الفنان فاتو قال فى إيجاز بليغ : ١‏ إنه واحد من الفنانين الذين عرفوا المستقبل أملاً , 
والماضى شَقَاءِ ؛ والحاضر هباء .. كانت حياته أقشوفة رقيقة وفطيناً لا يتقلق عهما كات ؛: 


وتطلعاً إلى ما قد يأتى . كان قاتو واحداً من أولكك الذين يهربون من وهج الظهيرة » 


لومواك م5109 ع1 
0”ي . يبرن 


حين واصل المصورون البنادقة عنايتهم بتقديم 

الفشانوق الالرفسييوخة مبوضيفهاتك اخاثير 
يصور الحياة اليومية في سبيله إلى البزوغ يقوده الفنان الرائد 
لودوان المصور الأول للمللك وأسقاذ اللصور يوشية . وقد 
مارس لومواك شى لوعاقه ححرية غير معهبودة كافيت أن دكوث 
عابثة لاهية » فلم تعد به حاجة إلى أن يستظل بالشخصيات 
لوحته الشهيرة « امرأة تتأهب للاستحمام ») ( لوحة ”17 ) 
وهى تخطو في عفوية أنثوية نحو مياه البحيرة كي تتحسس 
بأنامل قدمها درجة حرارة الماء مستشعرة صدمة الرجفة 
المتولدة عر هالا فييية حييقنا للمهاع. . ولا يقل عن هذه 
اللرسية روعة لرسة « قار سيسوس وكأها. عبي: على صاليةة 
ميك البر كة » ١‏ لووة “انا © . غير أن عسيرة لومواك الفتية 
وسرعات عا لق به معاصيره الايطالي اللصور بلليجريني يعد 
بل لقد واصلت نموها وازدهارها على ايدي فنانين عظام 
أمثال تيييولو وبوشيه وال جواردي وفراجونار » فلم يكن 
طراز الرو كو كو قد أصابه الوهن بعد » واستمر مصوروه في 
الأخذ بهذا الأسلوب إلى أن أتى عليه الزمن وفقد جاذبيته 


لوحة 57. لوموان: سيدة تتأهب للاستحمام. متحف الإرميتاج. سان بطرسبرج 
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ل( 1 لااكى + رتكأ ؟ 


يكن بوشيه فناناً ورعاً يعبأ بالعقيدة الدينية أو يتطلّع إلى رؤي الفردوس , الفجر و كيفالوس' ''' ( لوحة 565 ) . ولم تكن المرأة العارية بعاد الذريعة التي من 
كما اطرح جانباً تصوير البطولات . وشأنه شأن معظم مصوري القرن أجلها صور اللوحة » فثمة نسق لوني يسبغ ضوء الفجر الخافت الوليد على التكوين 
القامن عشر الفرنسيين لم يستنبظ أسلوباً تميزاً للوخاته الدينية على الإإطلاق الفتى كله » يت يتطلع كبفالوس - اليشر القيانن به إلى برة الفجر يه آمل + يت 
إذ لم يكن بتكوينه وبطبيعته مهيا لهذا الدمط من التصوير ( لوحة 15 ) . وحين سكل 2 سماء مغشّاة باللون الأصفر الباهت يدفقها اللون الوردي للشمس البازغة . والصورة 
مترعة بلوعة الفراق الوشيك » وبالتغيير المتمثّل فى الفجر وقد بدّد ظلمة 
الليل » بينا كلاب الصيد تتوق إلى الطّراد والخيل المْخلّدة لمر كبة 
الشمس الإلهية 'تتأهب للانطلاق والتيحليق . كلما تذ كرنا 
ولداة الحب الأطيقة بوالقيا كرارق المزوايا واللمسدارك ابقل 
0 المتحولة بصور فاتو الأسطورية المبكرة » غير أن بوشيه لم 
يطل التوقف عند هذا اللون الشاعري من التصوير . 

وعلى غرار تسبولو كان خعانا مطيعا لرحاقه مك عبر 
يبخضع مواهبه لأذواقهم ا قدراته على 
الابتكار » وإن كان تيييولو قد احتفظ بقدر أ كبر 
من استقلاليته . كذلك أدّى قصوره عن إحكام 
البباع إلى خلو لوحاته من الرسوم المعمارية » كما 
يدر أن تقدّم لوحاته تكوينات فنية منفصلة عن 
العلاقات بين الأجساد الأنثوية فى أمامية الصورة ‏ 
فالأشجار شأنها شن السعي و والسهب شأنيا كان 
الطير تتجمع وتتحلّق كي تملا فراغ الصورة دونما 
الخاف معها . وَإِذ افعقد بوشيه الأسلوب الذى نفظر 
عليه تيييولو انبرى يعبر عن نفسه بأسلوب رهيف رقيق 
شديد الجاذبية مستغرق فى الحسية إلى صق الحدوه : 


العلامة ديدرو في صالون باريس عام ١775©‏ عن رأيه في عذراوات بوشيه 
7 بقوله : «٠‏ هن صبايا لطيفات ماجنات » »؛ ولكن على الرغم 
من أن ديدرو قد قسا على بوشيه بالنقد الجارح دون شفقة 
إلا أنه كان مدر كاً كل الإدراك لقدراته » بل لقد شدته 
بعض صوره فعلّق عليها قائلاً : « إن هذه الصور وإن 
كانت تمثل الرذيلة » لكنها رذيلة سائغة ممتعة . إن 
هذا الرجز يمحلك نخاصية كلل شيع ٠‏ ء : إلا 
الحقيقة )1 . وهكذا 5231 عقسبت ديدرو إزاء 
الانحلال والافتقار إلى إدراك روعة الطبيعة ينقشع 
امام سحر رائعات بوشيه وعالمه الانثوي الاسطوري 
الأيسر إدرا كا من غالم تبييولو ١‏ فبوشية لا يحقل. 
- شأن تيييولو بإثارة دهشة المتطلّع إلى لوحاته 
بل إن سحر لوحاته تداق د 2 يستخفو إذ ينطوىي 
أسلوبه على استدراج بط للحواس وعلى إيقاع 
رفيق مهدهك ٠‏ وثاهراً عأ تضم الوحاته رجالا + إذ 


لم يعبا بوشيه بتصويرهم ٠‏ غير أن هذا لا يعني أنه 
3 ءِ | 7 5 . ٠.‏ . . 0 
كان أسير عالم العبث والمجون دون غيره . ومع ذلك 
فما من شك فى أن بوشيه قد اتخذ نموذج تيييولو 
فبرآساً ييقدىف به لاسيما أنه كان شديد الاعجاب. بأعمياله فإذا هو يعري نساء تيييولو الفاترات تعرية تامة ويبعث فيهن 
امحقق أنه كان شأنه شأن غيره من الفرنسيين ‏ يعني بعض2 لوحة 54. بوشيه: المسيح الطفل ويوحنا. متحف أوفتزىك صوره بالشجيرات الدخيلة » يكمن سحر الصورة فى الأ-جساد العارية 


رسوم تييولو اللي كان يسني تسلذيعه بشورة من راتعات للسورين والا كسية التى تبرز جمال هذه الأجساد » وفي ملمس البشرات الذي 


الإيطاليين القدامى وعلى رأسهم فيرونيزي الذي كنثيراً ما كان يضاهى به » وإث كانا جد يعكسه الطلاء اللوني ببراعة . وفي هذا السياق المتفرد قدم بوشيه أ كثر أعماله المترعة 
عني بوشيه حتي عام ١/٠‏ تتضعوير اللوضوعهات الاسطورية التي كانت صورأ 1815 وجد عالم ) الازياع ) خير نصير له في فرشاة بوشيه » فلوحة )) تاجرة 
زخرفية محكمة بالغة الاتقان تسري فى ثناياها شاعرية هامسة تفرد بها » معبرة عن 20 الثياب » ( لوحة 11 ) تعبر بواقعية عن الحياة الأرستقراطية خلال تلك المرحلة وتنقل 


الحنينْ والتوجع ٠‏ شائمة قيما هو يعيد اللتال : 'كها هي الحال في لوحة أؤوقرا ربة بوضوح بنيانها ولطف نسيجها ودفء ألوانها » تلك المتع التى جعل هذا اللوند من 


مسرو 


2 0 


حي 
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غرفة مؤنّئة وفق طراز لويس الخامس عشر بعد 
أن صفف الحلاق شعرها تنتقى من صندوق البائعة شريطاً يناسب زينتها . وتتجلى 
الإثارة الحسيّة بصورة أ كثر واقعية فى أعمال بوشيه منها فى أعمال بون + كما صقار 
هن الشجن السيطر غليى اعمال قات و ء إذ تنبني أعماله ببساطة على إمتاع الحواس مع 
الحرص علي جنب الإباحية المباشرة »على النهج الذي مله لوحة « انتصار قينوس ) 
( لوحة /57 ) . وهذا هو جوهر أسلوب بوشيه الذى يمزج فيه الطبيعي بالمصطنع لَيقَدم 
5 ية ومرحاً » مفعمة بالأحاسيس الجياشة وبروح 9 
الكلاسيكي الوثني » بل إن المياه المخضير يتقرو فى لوسنواية صر حيياً تعلو صفحتها 
وتهبط ريما مت على مهيا العساه أقرية لداتة ذوات بيشرات: لؤلؤية ياغنتة تنتساب 
مع المياه وتستعرض أطرافها محا كية شعاب المرجان و كأنما هي أعشاش مهيأة لاستقبال 
يمامات فينوس . وإلى جوار الدلافين المتواثبة والتريتونات المتدافعة والأمواج الصاخبة 
وولدان الحب الخحلقة المتعلقة بوشاح يهوم في الفضاء في لون السماء تتخلله خطوط 
ّي » تبدو الإلهات كواعب شقراوات ممشوقات خخفرات فاتنات يسلبن الألياب على 
استحياء » وهن على غرار الحوريات من حولهن يمكّان الواقع ويشكّلن خطوط اللوحة 
الأرابيسكية المنعّمة المتأودة . ولقد أضفى بوشيه على هذه اللوحة التي تعد أعظم 
لوحاته الزخرفية تباينات مثيرة » تتجلى فى سمة الكمال الإلهي التي خلعها على 
شعخوص 7 وسط فراع يوحي بالحسية والإفارة .. وتيدو لنا الرنات مبشجهاة 
من « الرغبة » بما يحفظ 


الحياة أمقية منشودة 4 ققبدو السيدة 5 


مشاع يق ساحرة تفيض 


عَليقن نقاءهن ور وزتوسيتهن 


لقد اقترب بوشيه من واقع الحياة | كثر ما اقترب تيييولو واقتصر ها يضقية 
من مثالية على ميل السيقان والر كب والسواعد والمعاصم والحواجب وطلاء 
الشفاة وسعلمات الأثداء يلوك لحمر فاك على تحر ها يعراءى فى لوععات واناش 
زينقها ( لوحة اسه » وليدا وطائر البجع 
. وقد يحدى ليا ال تمل اسلرب بوشيه والببوولو قعاثرا إلى حول ها يقر 


( لوحة 58 ) ء وديانا تأخحذ في 
( لوحة 7١‏ ) 
النحت » وبينما يجنح بوشيه إلى منحوتات فالكونيه و كلوديون ينحاز تيييولو إلى 
مفسونات. الرو تكو كو الباقارفي المترع بالتشحيب. واللوت الأحمر القاني , 

ى رأس أعمال بوشيه لوحة ١‏ ديانا الصيادة تتأهب لأخذ حمامها » ( لوحة١/)‏ 


حيث نري الإلهة تستريح بعد عناء الصيد » وإلى جوارها غنيمة الصيد وقوسها و كنانة 


وياتي عا 


سهامها وتابعاتها . وهي جميعاً عناصر توا كب ١‏ إيقونوغرافية 0" ''' الإلهة ديانا التقليدية 


منذ القرذ السادس عشر » نما يؤيد الرأي القائل بأت الموضوعات الأسطورية خلال 


القرن الثامن عشر ظلت كما كانت خلال القرذ السادس اير طريمة؟ لتصوير بيس 


اأقرائعة وسظ مال الطبيعة الخضراء . وخين عرضصت هده اللوحة في صالود باريس 
عا 11/4 اعبات بحفاوة بالغة » فلقد توافقت تماماً مع ذوق الجمهور الباريسي 
المرهف الح المدرك للفروق اللونية الدقيقة والمفتون باللوحات الجريئة الصغيرة الحجم 

الأطر الخشبية المحفورة المطلية بألوان متألقة . وما من شك في أن هذه اللوحة 


ذوةاتب 
5-4 


البو رسييو ب مو و م وو موسي و د ا ا شلش اد ا ع ع حي ا 


و 


المنطوية على سحر بالغ وعلى أَسْد الألوان حسية تستحق عن جدارة ما وصفت به بأنها 


لفقل ال قلي لطراز لويس الخامس عش التصويرق .8 


وقد ميا وى مناظر بوسشيه البرية والرعوية لأس يقة صمن إبيداعاته )0 الرو كو كوية ( 
مصطنعة وإن استوحاها عن الواقع » غير أنه نزع إلى التخلّص من العناصر المتعلقة 
بالملوك والحكام أو ولليقر لوجيا 00-7 م لنا مشاهد مسرحية دون شخوص - وإن تخللها 
بحم معليق عن المرارعين أذ الرعاة ب لكي يعسن له رسم الطبيعة عارية عرى 
الأحساة الأدمة ٠‏ على نحو ما جرد قيتُوش وديانا وأترابهن مي القباب ' فتبدو مناظره 
الطبيعية وكأنها حلم ريفي ينطوي على طبيعة هادئة من سندس ناعم أملس وأطععار 
وق وسماء حريرية شاحبة ال إليه بضع أكواخ هنا وبعض طواحين أطياة 
هناك » وبصضصع ع طيور هنا وبعض الحيوان هناك د عيافيها طاللق منائها ار كادي ساسرا 
2 باألظمائيئة والسكيتة لواقم سمأ مثل لوحة ) الطاحونة ( ( لوحة )0 
مستلهماً ما يقع عليه بصره من مشاهد ١‏ اليل دة غرائس ( دوك أت يبعا يها قماماً 5 
وأغليها : تكو وتات زخرفية تأثر فيها بصور المناظر الطبيعية الهولندية للفناك هوبيما 
وعيره لكنها اوت على قار اليب السسكاتت المرسيصة / 


ومنك عام ١‏ انتصرف بوشيه عن تصوير لوحاته صعيرة ة الحجم إلأافى 
اي الحدود ماقرا إعداد كركو نايقك بقل الى ادس اللرسهة لمصانع راان 5 3 
كاتيق تتفق وامواهبه الزخرفية 4 كاليت السعوات اللسيات الأخخيرة فرع سعياة بوشيه 
سئوات جدب فني غ القت ساف مدام ده يوميادور اعظم رعأة بوشيه في عام 
6 ء فضلا عن أن قواه قد أصابها الوهن . وعلى الرغم من أنه ظل يعرض 
لوحاته في صالون باريس إلا : الهجوم الساخر الشرس الذي هله يدرو عليه 
اص الي بالاحباط . وسواء أدرك هو أو تبسية لق أفول #بييها أ لم يدر كا فاك 
عهدهما كلقا ول للق ليبا على در هرما قا أن يحسقينا الزن . 


وكما #2 بوسيه في تصوير المشاهيد اليومية الحميمة مثل مشهد أسرة ياريسية بورجوازيه 


تتناول إفطارها وقهوة الصباح في حجرة مؤنّئة وفق طراز لويس الخامس عشر ( لوحة 77 ) , 
تألق با مثل فى رسم يورتريهات السرلاابت إلا أنه لم 025 ع يعجفال كفيرا بسعيل شخصية 


صاحبة اليورتريه بعدر ما كان يهنم بتفاصيل ثيابها والزخارف احيطة بها بدقة لا تبارى ظ 


تشهد بها يورتريهاته لمدام ده يوميادور ؛ فتارة يصورها وهي تطالع كتاب ممسكة بقبعتها قبل أن 


تمضي في رياضة المشي اليومية وسط خلفية شبه ريفية » وتارة يصورها جالسة إلى خميلة 
خضراء للها الورود وبين يديها وفوق حيوريها كاي مفتوح فييتَيكتك:ة بساعدها اليسرى. على 
كومة كتب ( لوحة 4 زقارة أخمري يسبخ الثال للها بي #ريواك الود 5-0 لبيج الوردي 
لثوبها الأنيق غير غافل عن تصوير ١‏ فيونكات 1 الصد. رو كرائيث 
انف الث و 0 ق العنق والو, رذ ا ايها الوب 

و موب صو 2 تي ترصع 2 في محاكاة مع الو 
الخميلة اجاء رة 4 وقل اسوك بساعدها ال ليمنى على قاعدة تمثال له ترصع قا مسكة 
بمروحة وأمامها جروها المدلّل يتطلّع إليها من فوق مقعد ( لوحة 2/5 . و كان 
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لوحة .١/٠١‏ بوشيه: ليدا وطائر البجع. تبرز الشخوص وضاءة من 
خلفية داكنة فى تكوين هرمي مع تركيز الإضاءة علي ليدا 


لوحة ”/. بوشيه: الطاحونة. متحف الفنون الجميلة. أورليان 


١ 7 
َأ‎ 


كد 


1 
0 وما 1" 


"لل 
0 9 


1 عقا 
5 
ان نري | 21104 . 
ْ لخ 0 اع 01 امار 0 2 
, 1*9 1 . وعده ل 
3 ْ د زجة ا انج ١‏ 
5 067 جه ا ناف ا ك0 
: م حر كذرنا؟ ال« م ياجه ١‏ 16ج ا كر 8و, " 
3 - 5 +3 5 5< - - 0 717 ؟ 1 لخي 1 , االمياا م 14 
: . كه ٠,‏ 1 
209 : +6 ابيب 2< . . 5 ١ ١‏ : , 1 , 
١ 1 ١ 0 2 0‏ : 2 
[ : ا - 0 سي 1 - بم ١‏ ' 5 . 0 ير و 
ش : : 3 - . ١‏ 0 4 
0 ايد ٠‏ أ - 2 ١ َ 5 ١‏ 1 1 ِ 
جم << 1 - حربيه حك أ .2 35 ؛ / 3 
0 -- 921 كف ١‏ 4 5 0 ل 01 
50 0 7 جد : 'ش 12 ظ ظ ظ 
ظ . , 015 
21 9 ااعبة <> | ' 1 /, 
1 جم 1 لكا 
١‏ ا 33 3 , 1 هن 
0 ٍ ه--- -3” " ٠‏ ْ 
١ 3‏ 3 5 . 5 ابه 6“ 0 
3 شْ 2 1 1 وك 2 06 
ا ايد , عبد > الت جا ١‏ : ا أذ م 0000 
ينوس جو يا م ١ . ١‏ لمان ابه 9 "1" 
١” 1 . : ١ ١‏ مفوريهامفي- ١‏ و 
١ 95 ١ : 1 00 7 3 > + ١ 0 4 ٠ 3‏ 
١ ١١ 1 1 ١ ْ‏ - 1 5 ولشوانا كازايمني ٠ , ١‏ 5 
. 85 , 5 3 - 3 َ ّْ 1 ء' 1 ' 
امد نيد هه : . 1 ٠ 1 ١‏ 
ظ : ظ : « ك0 
ظ ١‏ : : . 
ظ شْ : ْ : ١‏ 7 
ْ 0 ود 0 اراس ا 
ةسون 1 ااا 5-7 0 
ْ ش ١‏ ا 3 1 9 5 أيهم 
“2-0 3 بي 0 ا 5 
, 5 126 1 يدب 1 ْ 
0 2 5 0 5 2 00 عل فم دار 
9 وج 4 ١ ١ ١‏ عن انا 9 سلب١"‏ 7 
6 1 8 و .اواك 4 0 1 0 
١ 1‏ ا . اك 7 0 7 ظ م ْ 
هذ 7 5-7 2 ١‏ 7 
١ 2 03 . 5‏ هو . ا - « جم 5 4 ١ : ٠‏ : 3 
١‏ اليه ال 2 ١‏ 1 1 . ء 
١ , 2 31‏ 8 1 . ص / 0 ء ش ظ 
_ 0 7 لظ 030 ١‏ 314 / . ما ١‏ طالزؤة 7 5 4 2 
4ه 1+ ,. يذه اركل 1 ١‏ 27 0 21 2701 << وديدت ١‏ 
١‏ ْ : 0 ش : ' ٠ ١‏ مم .مها ' 0 1 - 
ظ : 1 1 1 ْ ١‏ 5 93 0 4 جا ٠ ٠‏ ايا 4 1 43 عيذ ااا ل م8 . لا 1 
: -1 ' عدا -0- ١‏ -1 , 
: : 37 كآء - 7<( , بدا" ٠‏ . 5 1 11 أ 03 0 9592 1 0 0-080 3 
٠ 0‏ "1 اخ[ !صب -. 4 ف 0 1 وم خرالة, 0 03 1 : 1 
٠ 1.07 1 057 3 ٠‏ 9 1 . م د ' ٠ : 00 5 ٠.‏ 0 ْ 
: ا : : 1 - ٠.‏ 3 ب 
١‏ ' 1 1 : 1 0" وعم 5 . 
١ش‏ 1 1 : ١‏ , 4 . 0 
ء' : ا : 9 03 5 
١‏ ذا 5 - 0 5 به 9 1 
5 ب 2 1 3 ١‏ : 8 1 
ٍ شْ 8 0 1 
0 بسي ١‏ فين 5 إٍ 11 : 
١ ١ 7 ١ ١ ْ‏ 
3 . 5 - 4 
١1 2 ١ ١‏ طايدية .6 
0 5 : 58 ش : 
١ ْ‏ ش 0 ١عايةا‏ انا 
ش : 5 ١م‏ 5 / 
ا 0 : 1 م 
٠‏ 1 
1 جد 0 ا ٠. + ١‏ 
٠ 3 : ١ ١ 1‏ د كو 
١‏ 4 3 5" 
' ؛ . و3 
0 
1 : 
0 


ا 


1 


لوحة ./١‏ بوشيه: ديانا تتأهب لأخذ حمامها بعد 
عودتها من الصيد. متحفٍ كونياك جي بباريس 
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لوحة /ا/. بوشيه: عقد قران عروسين صينيّين. متحف الفنون الجميلة. بيزانسون 


شرع في تصوير مدام ده يوميادور عام ١75/4‏ عندما كانت في أوج حظوتها لدى الملك لويس 
: 5 5 -1 7 ع 5 4 . 5 ع ||: 5 ٠.‏ 30 
عن كيامسهها ولباقتها وذكائها اللماح وسحرها الاسر الذي كاك له ١‏ كير لفضل في جعل قصر 
فرسائى المر كز الحضاري الآول فى اوريا + إذ. كانت على دراية واسعة يفتون الموسيقى ؛ 
وصاديقة لكبار الكتاب والأدباه مكل موتسكير وفولتير » كما عتيت عناية مخاضة بالمسرح 
والفنون التشكيلية » ورعت مصنع سيقر لليورسلين ومصنع جوبلان للنسجيات المرسمة ٠‏ 
واقتنت اللوحات المصورة والمنحوتات التادرة وفاخر الأثاث ونفيس الجواهر وأرقى مشغولات 
الخزف . موجز القول إنها خلقت مناخاً غدا الفن معه ضرورة لا غنى عنها » وذلك من خلال 
ذوقها الرفيع فيما يتصل بطراز الرو كو كو الذي بلغ الذروة برعايتها وإشرافها . و كان بوشيه هو 


- 


ه65 


فنانها الأثير الذي ظهر فى نهاية طراز الباروك » ذلك الطراز الذي بدأت إرهاصاته خلال القرن 
السادس عشر بالبندقية ؛ واستمر حتى بلغ ذروته على يد تبيبولو ' ورقته الشاعرية على يد فاتو . 
وإذا كان بوشيه أقصر منهما قامة فنيا إل انه كان ابن عصره , إذ كان شديد البراعة في الجمع 
بين النفاق والحقيقة » كما كان متمكنا من تصوير الشخوص الحقيقية والتعبير عن عواطفهم 
ضِ غلالة فر الرقة والأطف ؛ وكسيد الإثارة دوك جاوز مفرط لأعراف اجتمع . ومسايرة 
لعصره انكف بوشيه لور لوحات محا كية لطراز الفن الصينى 0011170156116 وفق البدعة الشائعة 
وقتذاك » نعرض من بينها لوحة للحياة في بيت صيني ( لوحة 1/1 ) واخرى لعقّد قران بين 
مساك مرسهة بمصانع بوقيه 05 مقر مدام ده يوميادور :. 
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جاك ياتيست أودذري 01101 
١ 14(‏ هه/7 ١‏ ) 


ل 5 مراة الفن أن 1201 كل تقصيا من تقاضيا الحياة الواقعية 4 


4 6 ا فندت الموضوعات العى ظللا أحملها القنانوت السايقون أو الى ظهيردت 


5 5 


عضا ياعباركا تقصيالات ضمه لوسائق. كيرة موظم العتاية قن 
ل ب 5 لأا 7 0 -- 


أس] ذاتها » وهو ما يطلق عليه فنياً اسم « الطبيعة السا كنة » التى 57 الاهتمام بها 


عحمدتبية عن إأم ث ا الك علج سر كأدايسم. ا ا 
في هولندا حللال ١‏ رك السابع عشر إلى أت بلطيقل ذروتها على ايدى المصورين 


الغ اتسيف : 8 القرك الكاميرة عشر 4 فاذا اودري يرتهى بهذا الفن من 3 8 واقعية 


١)‏ مخادعه النصب ( فى تصاويرة 0-5 والطير 51 5 وما م * الك 8 الل هده 
بحمر : ١‏ موات والصي ال ماس " 1 

التقنية المنطوية على الملاحظة الدقيقة الملتزمة بامالة نا مظاهر الاأشكال كما هى 

فى دنيا الواقع كانت مواكبة منطقية للتيار العلمى المعاصر الصاعد » إذ احتلت 


َ 


اللأعويارات الجسالية ب أعقي العكوية القسى اللعوازت وحذق التالفات اللونية ب مكان 


. - 


الصذا. ة 8 ١‏ ؤرة ( لو لحة ا )2 


لوحة /7. اقرف طبيعة ساكنة. متحف الفنون الجحميلة. بيزانسود 
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حجان باتيست سيميون شارداك مله ط0) 
75 11/5 ؛ 


لوحة 1/8. شاردان: صورة شخصية بالعوينات. متحف اللوقر 


جان باتيست ‏ سيميون إبناً لنجار باريسي » نشأ وعاش في حي 

كان سان جرمان ده يريه حيث يقيم المصورون الفلمنكيون . و كان 
مصوراً واقعياً لا يصور إلا ما تقع عليه عيناه فحسب » مثل مشاهد 

الحياة اليومية والطبيعة الساكنة واليورتريهات: . وقد ظفر يعضوية الآ كاديمية الفرئسية 
عام ١1/57‏ » وارتبط فنه بالطبقة البورجوازية طوال حياته على النقيض من بوشيه 


فنان البلاط الأثير . أما سر عبقريته فكان عشقه ‏ للواقع » حتى ليؤث 
عنه قوله : « من قال لكم إننا نصور بالألوان ؟ إننا حقاً نستخدم الألوان » 
لكنينا نصور باسحاسيسدا © . وإذآ شارذان 7( لوحة 69064 يمضى فى واقعيةه 
إلى أبعد من هذا فيتجئب فى مشاهده للحياة اليومية القصص السردية 
المباشرة مطرحا سخرية هوجارث الإجليزي وعاطفية مواطنه الفرنسي 
جروز » فاذا لو حاته حفل بالمعاني الخلمية والاحاسيس الإنسانية ه ولم 
تظفر صوره للطبيعة السا كنة بمثل ما ظفرت به تصاويره للحياة اليومية 
من إقبال . وإذا ذ كرنا نقاد الفن فيأتي في طليعتهم ديدرو العظيم الذي 
أجاد التعبير عق عشامين الفن التى عمثر غيره فى الصبير عنها + قإذا 
صفحات الكتب تطالعنا بعبارته الشهيرة التى هتف بها حين وقع بصره 
على لرحة للطيحة الساكنة لشاردات قافا :ع لعسرى إنها الطبيعة 
ذاتها ! » » وظل شاردان بالنسبة له هو المصور الساحر الذي تخدع 
لوحاته العين بواقعيتها الصادقة حتى لتكاد تكشف عن ملمس الأشكال 
لكصورة . ونع لين ١‏ الأقلم بوالغليوف « 3 أودق علا # فمرذسا لقدرانه 
الفذة التي لا تستمد سحرها من دقة تفاصيلها شبه الفوتوغرافية فحسب 
وإنما من الملمس الواقعى للعجائن اللونية أيضاً . فلقد كان شاردان 
يتمتع بآلفة مرهفة الحساسية بموضوعه لم تتكرر حتي ظهور سيزان » 
وكذا ,ًظ عميق بالسياق العام 5 5 يصورها 4 واو ؤاقما 
التي يستخد مها عاهه التاس ويهتمود بها . وعلى حين لخت العناصر 
التي يصورها الفنان أودري يجري اختيارها وتوزيعها في أنحاء اللوحة 
بعباية. + اتبدو العناصر التى يصورها شارداك مسمية تلقائيا وطبيعياً إلى 
مواضعها المالوفة المتعارف عليها : وعلى حين كاك شارداك يتعاول في 
تصاويره للحياة اليومية مستوى اجتماعياً أدنى مما كان يتناوله بوشيه إلا 
أت أعجماماته كانت أبعد مده عيمقاً لا فى اعبار موضوعاته فحيب بل 


ولقد صادفت لوحاته التى عرضها فى صالون باريس مجاحاً مدوياً لأنها 
كانت موجهة إلى الجماهير البورجوازية التى كانت تميل بطبعها إلى 
صور الحياة اليومية التي تمثل ما يقع في بيوتها . وتسابق اصعدابب المصارف والسفراء 
الأجانب إلى شراء لوحاته » كما اقتنى لويس الخامس عشر اثنتين من أبدع لوحاته 
لتصوير الحياة اليومية . ومن خلال الصور المطبوعة بطريقة الحفر رخيصة الثمن وصلت 
لوحاته إلى الجمهور العريض . ولم يلجأ شاردان إلى الفكاهة أو الإثارة الجنسية ولا إلى 
تصوير ما يدور فى الحانات أو حفلات الفلاحين السكارى .بل محكّمت فى موضوغاته 
أصول اللياقة عقلانياً وعاطفياً وإنسانياً . 
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اليومية » فهو فنان انتقائي من الطراز الأول رفيع المستوي شديد 
الرصانة والوقار » يخلو فنه من رعبة التهكم والسخرية 52-6 
أعماله فخ نين كاقة منحزات: القرن الكامد شر يجديعها المجلية . 
و كات نموذجياً فى إيمانه بصرورة اضطلاع الفن برسالة تربويه ع« 
ومع ذلك نراه قد حقّق هدفه بحذر شديد خيفة أن تفرّ منه 
الحكمة الى كان ينشدها » وقتطوص أعسال شارداك دهها على 
معزى اخلاقي مثل اهمية الالتزام بالصدق وصرورة تربيه الاطفال 
3 نئمة 8 ع وأقة | أ | كر اع 4 فلهينا 
تربية صارمة » واعتبار العمل شرف جدير بالاحترام » ولهذ 
استوعب الجمهور فنه بيسر وإعجاب . وغالبا ما كان يؤثر مشاهد 
البحياة اليوعية. على مشاهد الطبيحة البنا كية حيية. يصبور ما يرق 
داخل البيوت فى بساطة وسط غرف خافتة الإإضاءة بلا نوافذ , 
375 8 َُ 5 5 ب 7 6 - هه م 

مثل إعداد وجبه طعام بسيضه أو دربيه الاطفال والترفيه عنههم 3 
ولم يكن شارداد معنيا بالمظهر السطحي بل بما يكمن وراءه » 
كار معظم اشيكاله مالوفة عن عمد ويمكن ال تَكوورن في 
متناول أي إنسان ٠»‏ ويدل اختيارها على أنها مخصصة للاستعمال 
يه جرد الزينة والتتجميل 4 فيكاة + او عيته واوانيه مكانها المطبخ يه 
واعة الطعام » وجميعها امتداد منطقي لحياة اولغلف اللميرة و يبع 
شاردان في صوره للحياة اليومية . فقطع الأثاث قليلة والملاءات 
والقيابيه .كات ألوان غير زاهية لكنها منتقاة . وفي تسجيله لهذه 
الأشياء والأدوات يضفى عليها العناية نفسها التى يضفيها على 
تسجيلة. للشخوص الاذمية . ومن هنا وفق شاردات إلى التعبير 
الصادق عن روح مجتمع الطبقة غير المترفة لأنه كان يتخاطب 
بلغة الجماهير العريضة التي لم يعرفها بوشيه أو فراجونار . وتتجلى 
هذه السمات في كافة أعماله مثل لوحة « صلاة البر كة على 
الطعام )) ( لو حة الى ) و الصببية لاحمة الما د متتوقل ) ( لو حة 


7/ ) .و« الطاهية ) ( لوحة 5 ) التي نراها بعد عودتها منهكة 


من السوق تحمل مؤن اليوم من ارغفة الخبز والفا كهة والخضروات والطير الذبيح 
وزعحاسحات النييذ. » مسقندة يساعدها إلى اللنضدة اللرتفحة. لعلعقط أنفايها ممبكلة 
لقدرها وقصيبها . لقد اعتاد شاردات أن ين مفاهدي أعساله يما تتطوي عليه 
لوحاته من صفاء وسكينة » وبعنايته الفائقة بالنظام والكمال فى بساطة متناهية 


لوحة .8١‏ شاردان: التزين صباحاً. متحف الفنون الجميلة. بيزانسون 


يهياً لنا معها انها لم تستنفذ منه جهدا » حتى راى عصرنا الحاضر احتفي 
بالقيوق العشكيلية فيد راذا للععوير الحديت : سواع من عحييف ينام فكويناتة 
الفقية المرهصة 0 سيراك ا هن حييت» الراع وطلاوة ألوائة || 2 به 


العا قبيية [اأضيراك غات الواك ابرع ؛ 


5 
9 


لوحة 8. شاردان: الصبيّة لاعبة اليادمنتون. 


لوحة ؟87. شاردات: صلاة البركة 
علي الطعام [احد لوحتين كان 
يقتنيهما لويس الخامس عشر]. 
متحف الفنون الجميلة. بيزانسون 
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حجاك باتيست جروز ع15اءع01) 
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وز مصوراً للحياة اليومية واليورتريهات بدأ اسمه في التآلق بعد عام 
5 عتدهما 0 يعبسور زوجته الحسناء اللعيوب كأمقعت صوره 


سيور العو قير وده وي فوقره 00 
لظي : إنما توحي م ذلك ٠‏ وقل باص جرو رالربط ؛ ين المصوي الأعلاشق فر 


رسومه للحياة اليومية والصور التاريخية حتي وقّق إلى المزج بينهما في عام ١75‏ في 
عسي ميرد وابنه قارا كاناة التي لم يعبها سوي ا ل 211 
( لوحة 85 »2 . وقد بلغت شهرة جروز الذروة حين عرض لوحته « عروس القرية » 
ع1 عل ع0:06ع6ش'.آبصالون باريس فظفرت بإعجاب ديدرو وحماسته التي شده 
إليها الجانب الأدبي للموضوع ( لوحة 65 ) . ومن يومها غدا جروز « النموذج 
الأصلي »'"' ' للفنان الداعي إلى التزام ظ 
القواعد الخلقية والدعوة إلى الفضيلة . 
فلقد أصاخ جروز السمع جيداً محاضرات 
ديدرو وأفكاره حتي أصبح التصوير 
الأخلاقي معه نقداً يفصح في صمت 
عن يحساقاق الطبقة الأرستشراطية ؛ 
وانبرى بحي اعس عسي بالسى البسيب 
ى كيا تاقفن تيدرو #. افبى فيو أحاسيس 
العا وفرعيعهم وققوم شاي كويع 
وحضهم على التزام الفضيلة من خلال 
الشاعرية الدرامية حتى غذا فن التصوير 
معد أهيا.. وأنحيافا ادي ياب فل 


حه سيتيموس 


الرغم من مواهبه الفنية العظيمة » بمعنى 
أنه أعطى للموضوع الأخلاقي أهمية 
فاقت الأهمية التتى منحها للشكل الفنى . 
ويرى البعض 
تاريخية أ كثر منها فنية » فهو أحد المصورين 
أصحاب الدوافع العامة لا الخاصة بما 
يمكننا تشبيهه ال الأكثر رواجاً . 
فلقد كانت ميوله فكرية كما سبق القول » 
كه كاك كريهيا كك ل الحرص قدا 
اجتذاب الجماهير والتأثير فيها ٠‏ ورواية 


3 3 ع 
ال اهميه جروز هى أصميه 


ليوم بالر وانى 


قصص سيكولوجية عامذا بطظريقة سردية ؛ وله في هذا ا مجال مجموعة من عشرين صو 
ذات حبكات روائية على غرار بلزاك أديبا وعلى نهج هوجارث مصورأ . 


على هواه مع احتفاظه بالمرأة موضوعاً أساسياً » ولا بأس من أن يدغدغ أحاسيس المشاهد إلى 
حد ما في هذا المجال حتي وهو يتقمص دور الداعية إلى الفضيلة . وهو ما يعني أن مصداقية 
جروز باتت مشكوكاً فيها » فهو يمزج بين بين المشاعر والفضائل متملقاً المشاهد كن سطدر 
إعجابه » على نحو ما نرى فى لوحة ١‏ عروس المرية يك يطلق العتانٌ لالاتقعالات 


والعواطف تسري خلال التكوين الفني لتشمل جميع شخوص الصورة بلا استثناء . ولا 
كايكف اللوحة تبرز ما يتحلى به الفالاحون عادة من طيبة وبراءة فلم يكن ثمة حاجة بهم 
إلى تزويدهم بنصائح خض على التمسك بالفضيلة لأنهم يتحلون بها بالفطرة . ومع أن 
لوحته لم تضم جميع أفراد أسرة العروس إلا أنه حرص على إبراز مشاعر أفرادها من خلال 
تعبيرات ملامحهم وإضافة دجاجة حيط بها أفراخها . وهو ما قد يوحي بأن الفنان كان 


9 


لوحة 85. جروز: عروس القرية. متحف اللوقر 


يحول المروي عه قود العلاية + مخققيا بإثارة انفعال المشاهد ٠‏ فلقد كان جروز قديراً 


على ابتكار وسائل متعحل ده كي يثير العواطف ويؤججها ٠‏ وهم ذللك » فإن ما ينسب إليه هر 
زيف مزاعمه الخلقية لا يجوز أ يسري على صوره الرائعة للاطفال الجياشة بسحر اسر ' 


ولا يمكن أن لخعم الحدييت عبن جرور موك الأشارة إلى لوحعه الرائعة 8 الجرة 
المحطمة » ( لوحة /387 ) المحفوظة بمتحف اللوقر » وهى إحدى اللوحات التى قوبلت 


باحتفاء منقطع النظير لجاذبيتها وبساطتها » إذ كانت تواكب ذوق عصر بعينه مولع 
شواغم الحياة التي كانت سمة الفن الفرنسي أنذاك . ومحختفظ اللوحة بطابع التصوير 
المطهر من الخطأ » وحمل وجه ١‏ مدام جروز » بالغ الجمال المشوب ببراءة الطفولة , 
إبنة الكتبى بابوتيه التى جلبت الشقاء والتعاسة على زوجها الفنان العاثر الحظ » فانتهت 
ستوات عسرة إلى الإأحباط .والقتوط وقشل حياته الأسرية الأسيما بعد أن قضيت الثورة 


الفرنسية على الكثير من إبداعاته الفنية . 


8 ا لل ههه 


جان أونوريه فراجونار ها قن خياله + كذلك سسفر ولو كراجوتار إلى امتسقدام تزوات القيال في مشاهده 
10ت ) 


المشهد وكأنه حلم من الأحلام . وفراجونار شأنه شأن تيييولو مصور رومانسى من 
مصوري اليو كر كار 6 مظاهر الطبيعة الا ١‏ 0 يبيد اأكارها ليت 
النافورات عا ا « حدائق ابيز  )‏ 00 قبا 2 اذا 1 
لم يتبع اسلوب فر ككس كو جواردي في تصوير الشخوص ضئيلة : ققد حا كى أسلوب 
شقيقه. أنطونيو جواردي. حيبث تترادى الشخوص مجرة خحطوط. منكّمة متّسقية متاوذة ترقل 
بالحيوية لخر دوك وجوه تميزها بل عي تبدذو مثل بقع راقصة تتماوج داخل التكوي 

وفي كانا السالنين تيفو الشخوصى يو كانيه الدمى فلا تكاد عباويع أغخلب. لوحاته تعن 
اللعياهد. عانى تين السوائل اليددة شكال سعين اول العيد مطليحة فوص اللرسة ع 
علي انوج لي الس ني ارات عل درم ل الموسيقى » ( لوحة و المربية ( 
( لوحة 5١‏ ) و« فتاة تنقش الحروف الأولى من اسمها علي جذع شجرة » ( لوحة 
07 ]1 ور زواق أله لامي جروها ل اندي ) ( لوحة 115) ورسم « الباشا » ( لوحة 
هت ٠‏ اتفسير ا ان لم 97 تحمس كقيرا للموضوعات التى تنا تناولها ٠‏ فهو في 
دخيلة نفسه لم ية حمس إلا لموضوع واجد متكرر منطو على شحيات حسية ساجية . 
فعلى الرغم من أنه كان عصدة كا ل موصوع من موضوعاته بعناصر دالة كاسية يرسمها 
برصانة واعتدال إلا أنه كان في كل الأحوال واقعاً عقت عائير هله العسذة السيية بل 
إن مناظره الطبيعية نفسها تبذو بدورها كأنها أقواس جنسيه تتزاوج فيها السعدب 8 
الأشجار وتغدو الزخارف النباتية بلا وظيفة تؤديها لكأنها مخرّمات الدنتللا لا هدف لها 
سوي التجميل والتنميق فحسب مثلما تتدقق مياه النافورات بلا ضابط . وإذا تناول 
الموضوعات التاريخية ب وهو آمر ثأور الحدوث... تاوت كذلك مفعية بالحب + قل حة 
كوريسوس يضحى بحياته لإنقاذ كاليرهويه »' '"' التى عرضت 
. يضصالوك كاري عام ١116‏ ( لوحة 11 ) إن هي إلا محاولة 
من جانبه للجمع بين حصاله الذاتية والقوالب 


لوحة /8/. فراجونار: صورة ذاتية للفناك. متحف اللوقر 


جان أونوريه موطنه الريفي وهو في الثامنة عشرة من عمره ليتتلمذ 
على الفنان شاردان ثم بوشيه إلى أن ظفر بجائزة روما عام ١7557‏ 
( لوحة 88 ) » غير أنه لم يغادر فرنسا إلى روما إلا عام ١755‏ 
حيث قضى خمس سنوات في التحصيل والتشرد والانغمار في الحياة 0 ٠‏ كمأ 


0 مسال تنتوريتو 100 وغيرهما : وبعدك عودته 1 لى باريس عرفل على مواطن 


|4 2 


الجمال في أعمال كنا قبار الصو ريد القطا منت قييرة والق و لتشييرت ( 0 روسنر ورمبرانت 
الأسلوب الجدّاب المبهر الذي جعل منه المصور الغنائى الأول خخلال القرن الثامن عشر 
دوك منازع ع . وعلى غرار الأخوين جواردي استخدة تضوف الضوء والمناخ المحيط بأشكاله 
اختلفة من ٠‏ خللال طسيانيةه شقافة وخال الشاهد معها أنه يتطلع إلى مشهد من زعي 


الخيال وان سص بحيوية عامضه بو كما وود فيرديدرقي الفمال. وله و بالتتاضير آله تبي .يعبر لوحة 8 4. فراجونار: الباشا. متحف اللوقر 


ل 


على نحو ما سنرى في لوحة « مآدبة كليوياتره لاتطواكيو 8 للقبناك تيميولو التي تصور 


ونيعاة 4ه 4 شمر 


انع مفاشيه نه الى بن هه م سب مستا سب .ا 


عه 2 جاه جه هج معديو ست عبت بز مساوق 18 114 مهتت ا م لكا مات سني ىن 


لوحة 89. فراجونار: حدائق قيلا ديست. مجموعة والاس بلندن 


يي يي ل ل سس ب سو + -- 
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وه ا الرالتوفها ا 
درس الموسيقى. متحف اللوثر 


لوحة 55١‏ فراجونار: المربية. 
مجموعة والاس بلندت 
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لوحة 5 فراجونار: الطفل 
الأشقر. مجموعة والاس بلندث 


لوحة 44. فراجونار: طفلة تداعب جروها فى فراشها. مجموعة والاس بلندن 


لوحة 47. فراجونار: فتاة تقش الحروف الأولى من 
اسمها علي جذدع الشجرة. مجموعة والاس بلندن 


© 


إله) 


كانت تعد وقتذاك عاطفة عقيمة . وقد بذل قفراجوتار جهداً جباراً كى يجيش قوق 
الإثارة في تكوينه الفني ؛ لاجئاً إلى رسم غلالات من السّحب الدا كنة والأتباع والشخوص 


امجتّحة المحلقة ليملا الفراغ الفسيح الشاغر بين العمودين الذي لا يحتل الكاهن والحورية 
إلا جانباً ضكيلا منه . 


ا 5 : 
سبيله إلى التداعي وكاك جمهور 
المتذوقي: يتوقع ال يخول مصور لو حة كو سبوا دود افول 


ديدم 3 الوحجة 417 6 على هذه اللوحة بأنها : ٠‏ قد شدت الانتباه إليها لحاجة الجمهور بفرنسا 


هذا الطراز » حتى لقد عقب 


. 


110 


لوحة 45. فراجونار: كوريسّوس يضحّي بنفسه لإنقاذ حياة كالبرهويه. متحف اللوقر 


إلى خلف لأباطرة طراز الرو كو كو ؛ لا لما تنطوي عليه من مزايا خاصة بعد أن تدنّت موهبة 
بوشيه وبعد وفاة الأخوين جواردي وبعد هجرة تبييولو إلى مدريد » . وبطبيعة الحال لم يكن 
فراجونار مهيا لأداء الدور نفسه الذي لعبه من سبقوه » فإذ هو ينفرد باتجاه خاص به دون أن 
بحفل بعالم الأساطير اللحالد. أو بالكلاسيكية الخدثة » الأمر الذي أسقر عن إعمال شأته وعن 
تجاهل معارض صالون باريس له . ولقد كانت حياته مثل فنه طليقة متحررة خالية من القيود 
التي فرضها رعاة الفن ولم 5 اهتماماً ٠إذ‏ كانت معاملاته تتم مباشرة مع جار التتحف 
الفرة دوق وميظ + هما كان مدا يصون عيلة التسلر الحية يبد أ لى اعد لد غية أ 


مصلحة فى تناول الموضوعات التاريخية » مثل لوحة ماري مادلين جيمار ( لوحة /9) 


١‏ ج- 


0 


لوحة يا فراجونار: يورتريه الفيلسورف ديدرو. متحف اللوقر 


و الحسناء مستغرقة فى تخصيل المعرفة » ( لوحة 33 ) »و« فتاة تطالع كتاباً » ( لوحة 
7 54 5 0 2 2 54 33 7 54 
11 )وق الاسعفماية + (لوحة 21:15 , آنا مرشوعاقة الأسطورية فجاءت قطة عن غير 


03 


دراية أو عن دراية قاصرة » استقاها من خلال غشيانه مسارح الأويرا كوميك . 

لقد انحاز فراجونار إلى الرشاقة المعهودة خلال القرن الثامن عشر الفرنسي ٠‏ فان لوحاته 
وإ تكن بالغة البساطة بلمسات فرشاته السريعة بل الخاطفة » إلا أنها بالغة الغنى والثراء 
والابتكار اللاطث للأتظار ؛ علي السط الذي مله الصبية للشاكسة اللعايئة التى داعب 
بمعتاها تمقالا ضطيا ل 0١‏ مانداراك 0 | 
ضغيرة. مستديرة بيدمها تسيلاك سواه .ودوك ١‏ 


دستها كين امعد الها م ا 


5 


مساكاة التصاوير الضرفية [ تليتوارري 1 الشائعة وشنذاك ٠‏ كلما نذ كنا بلحي الأأطفال لير 
ولع الفنان شاردان بتصويرها » لكنها مصورة هنا في بيئة مختلفة كل الاختلاف » حيث 
ألواك لمسات فرشاته .سى التى تضفيى الرشاقة والحيوية على الرسم فى تقاغم مذهل عقير من 
الألوان الوردية والحمراء والخضراء . وهكذا لايباعد هذا المشهد بيئنا وبين عالم الطفولة , 
برغم أثة يقود الغييية الرشيقة بذات القَوام الممشوق 9 عات الأواقة الشهى الذى هو العالامة 


التي ميراب فراجونار 0 سواه . والتى حقنت | ن الثامن عشر بروح اطراح ثرا سات 


7 
١ 


صرامة العادات والتقاليد وصولاً إلى اللطف والطرافة الباسمة 


3 3 اعرق هش قاس هدلة قار ١‏ 07 د هذا #لدض ار سياف ا 
و كاك 5 جونار رن 2 5 عدهة و 52 5 لو سبية 01 8 هنا اي ستعحابته عجر90 
١ 8 - 5‏ 6 ما" 7 ا .. 1 ,. | 5" 3 ا ١‏ ضَُ . | . 
المتحى و6 || تسائة نانك مجتمعه 2 هدمزحجه الحادق ل طفوس الحكياأة اليوفية المعاصم, ةوف اللاخيى 

ور ىق 3 5 5 /20 ى . 21 5 7 7 تت و 71 


لوحة 48. فراجونار: حسناء مستغرقة فى تحصيل المعرفة. متحف اللوة 


قر 


لوحة ٠٠٠‏ فراجونار: فتاة تطالع كتابا. متحف اللوقر 


ك4 


الصمبّة المشاكسة المغارتة مجموعة خاصضة نار يتن 


لوحَة 1 ١‏ فراجوبنار 


اذ ذأ يي 2 روي يي 22 22222222222 22 


وتناوله لموضوعات حسية مثيرة ون افتقدت العمق الوجداني الذي نستشعره في فن فاتو » لكنها 


أشدّ صراحة فى ١‏ روبنزيتها » من قاتو » على الوجه الذي نشاهده فى لوحة ١‏ فتاة تنزع قميص 


نومها ) ( لوحة ١٠١‏ ), و( المزلاج » ( لوحة 5 )©١٠١١‏ ,و( الأرجوحة » ( لوحة ه١١٠١).‏ 


لكن أياً من هذه اللوحات لا يكشف النقاب عن عبقرية فراجونار الحقيقية بقدر ما 


تكشف عنها لوحة «١‏ مهرجان العيد بسان كلو » الرائعة ( لوحة ٠١5‏ ) التى قدمها بعد 


لوحة وسوس يعقير سبتواك » حيث تطغى الطبيعة على الشخوص » مثلما تطغى 
المساحات الفسيحة من السماء الملبّدة بالغيوم على كتل الأشجار الكثيفة . وقد نلمح 
0 ان ا ل 
د كمش الأفراد أماسي) إلى مجرد ا اا الفناك السيارة مشهدا لحت 
معاصر هام يعدو قصيدة جامحة تدذور حول سيطرة الطبيعة وضالة الإإانساك » وهو النهج 
الذي ما لبث أن تبوأ مكانته خلال الحركة الرومانسية . 


وموضوع المسعحمات ؛ الذي عادة ما يضم رهطا من الغاريات ضمن منظر 
خلوي » والذي انتظم من قبل صور الحوريات أثناء استحمامهن » وديانا في حمامها , 
و كذا الصور التوراتية مثل « سوسنّة في الحمام » وه بتشابع في الحمام » إلى غير ذلك ؛ 
هو موضوع قديم مطروق في فن التصوير تناوله فراجونار في لوحة المستحمّات ( لوحة 
) بقريحة وقّادة وحماسة مشبوبة وحيوية مذهلة . وإذا كان مال هذه اللوحة إلى 
الأثرياء من هواة هذا اللون الزخرفي الحسي الساعين وراء مباهج 
الحياة والمرح الضاعب: + فلشد عذت هذه اللوسخة رما للدوق 
الفني الفرنسي التاك. ٠‏ والأسقم ى فيها الإيقاع السريع للمسات 
الفرشاة المعبر عن النشوة وحمى الإلهام المشقق وتأجج الوجدان 
0 اخاذا الحياذ القعيايع وجدائل طعو رهن سول 

لى ما يشبه أطيافاً من الأصداف » وتغدو الشجيرات 00 
1 رقافة و كأنها السّحب في خحفتها » ولم تعد المياه جا 
منسابة بل رأقية غريقة مول ارس و كلى نياك * ظ 
فكل ما فيها من طبيعة يصاعد مهوما كالبخار » كما لم تعد 
الصبايا يخضعن لقانون الجاذبية الأرضية مشكّلات طاقة مفعمة 
بالحيوية والمرح الوتّاب . لقد جاوز فراجونار في هذه اللوحة 
المثل الأعلى للرقة الحسية المألوفة في عصره متدثّراً بغنائية وحدة 
الوجود التو لتى اعتنقها كبار الفنانين أمثال رسيتر ورقيار : 


ا هر سوه معط اللعوتار أن امعد به العمر ويد انقضاء 
غصره الفبى + وعدت صوره بالية الطراز مع اقتراب الثورة الفرفسية 
وظهور طراز الكالاسيكية المحدثة . فح| به الفقر ومات عام 1 ١/٠‏ 


ف عهد بونايرت فك أن يكترت لموته سوق 1 
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لوحة .١١“‏ فراجونار: مهرجان العيد بسان كلو. بإذن خاص من «بنك فرنسا». باريس 
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لصيل (لرايع 
طراز ا لروكوكوالتصُويْريٍالإيطالي 


حو قانى أنطو نيو يلليجرينى تسترعء11ء72 
١725١0. ١ 170‏ ) 


الأسعاذ الرائد لأسلوب الروك وكو المحلق » وكات أول من رحل عن 
البندقية من المصورين قاصداً لندن عام ١7١‏ ليغشي جدران القصور 
الإمجليزية المعتمة بالشخوص الأسطورية وبالبيئة الأر كادية الوردية الحالمة 
المترعة بالإيقاعات النغمية المرحة ( لوحة ٠١/8‏ ») . أقام يلليجريني في لندن حتى 
عام 17١7‏ »ء انتقل بعدها إلى ألمانيا ثم هولندا » وأخيراً إلى باريس حيث وقع عليه 
اختيار « بنك فرنسا » عام ١17/١3‏ لزخرفة سقفه فإذا هو يفرض أسلوبه الزخرفي 
المتميّر على الباريسيين . والغريب أن بلليجريني لم يعد بين معاصريه من الفنانين 


لوحة ٠‏ . يبلليجريني: بتشابع فى الحمام 


الم 


لوحة .١١9‏ يلليجريني: فنانة عاكفة على الرسم. متحف الأكاديية. البندقية 


المرموقين فهو لم يجتذب الاهتمام الجدير به إلا بأعرق عفيء ادرف ألوانه الياستيل 
الفاححخة ولمسات فرشاته المفعمة بالحيوية تضفى على لوحاته نضارة متفردة ( لوحة 
4). وثمة مسحة من التحفظ نلمسها في لوحته « بتشابع في الحمام ' 
( لوحة )١١١‏ حيث تصوب نظرها وهى فى حمامها إلى الملك داوود المتكىء 
على« قرايزين »© قصره المبني وفق طراز المهندس يالاديو فيسترعينا اك يلليجريني - 
على النقيض ممن سبقوه من المصوريد الديرخ تناولوا هذا الموضوع ‏ قد ا كتفى 
بالكشض هم الجزع الأعلى من جسدها فحسيه... يبعا فى ذللق البطن ‏ ومضر يقية 
جسدها حت ثنايا عباءتها . وتتألق عبقرية يلليجريني وتلقائيته في عجالاته التخطيطية 
ومنها عجالة « زفاف الإلكتور وليام » ( لوحة )١١١‏ التي رسمها لزخرفة أحد 
قصور ألمانيا فجاءت ححخفة فنية سواء في لمسات فرشاته المجتاحة أو في أشكالها العفوية 
المؤثرة أو فى ألوانها القوس قزحية الباهتة أو فى اختصار التفاصيل بما يرضي العين 


ورقصه ه. أثقلنة القبات الكديدة نتفسية . 
_- | | 


لوحة .١١/‏ يلليجريني: الموسيقيون. تفصيل من زخارف الدرج 
الرئيس. مانشستر. كيمبولتون كاسل هنتنجتونشر. إنجلترا 
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سباستيانو ريتشى ع1112 
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كان ريتشي أعلى سنا من يلليجريني إلا أنه تآثر 
اللصور كاراتشي وق كاك ريتشي فنانا مزخرفاً من الطراز الأول تخطى 
بعبعريته الفذة الميود )0 إلا قاكيسية (( الملزمة ( وأعنى بها الجمع 
بين روح القرن الثامن عشر الانيق وبين تصميمات فن التصوير 
نعرض من بين اعماله يشفك! اسطوريا بقصر ماروتشيللي للبطل 
هرقل يصرع الراعي كا كوس وسط خلفية أر كادية الطابع في ضوء 
النهار المبكّر ( لوحة ١١7‏ )2 . وقد مجول ريتشى بدوره فى أنحاء أوربا 
فقصد لندن عام ١7١7‏ ثم هولندا وباريس ناقلاً الذوق البندقي إلى 
الأوساط الأوربية وبخاصة فى الدويلات والإمارات الناطقة بالألمانية 


حيري ذاهقت محا كاتة 05 . 


جوزيبي ماريا كريسبي 1م005 
١ 751/- 1116 (‏ ) 


| ورين الإإيطاليين البارزين خلال الفرد 
4 كدن] النامن عشر الفنان كريسيي الذي تناول 

الموضوعات الدينية واليورتريهات ومشاهد الحياة 
اليومية ( لوحة )١١”‏ . وقد درس التصوير في مدينة بولونيا 
وشكّل أسلوبه مستوحيا كاراتشي وإلجرتشينو و كوريجيو ثم يييترو دا كورتونا . 
و كان إحمياسه بالحياة وجدانياً دافئاً شديد الخصوبة » فإذا لوحاته ترتدي غلالة 
من شاعريته الذاتية المتفرّدة » كما كان ألصق بجوهر الحياة منه إلى ثرثرة 
التفاصيل كالثياب والأمكنة » غير معني بتحديد ملامح المستوى الاجتماعي 
الذي يصوّره » متجاوزاً أحياناً واقع الحياة اليومية » قاصداً خلق عالم رصين ساخر 
وو الست . وكان لدرجات ألوانه الغائمة المميزة أثرها ووقعها على فن تلميذه 
العظيم المصور البندقي ساتويقاً : 


لوحة .١١7‏ ريتشي: هرقل يصرع الراعي كاكوس. قصر ماروتشيللي ١٠7٠١5‏ 
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لوحة .1١7‏ كريسبي: امرأة في فراشها تنفض البراغيث عن جسدها. متحف اللوقر 
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حو قانى باتيستا يياتر يتا 2 
اا ا عم 9725 ١‏ 


بباتزيعا مخ حيث انتهى كريسبى ؛«بوطاع صيقه أ كثر من 

أستاذه حتى غدا في زمنه سدور الرائد 2 البندقية ظ 

لنت إليه كي ة من المهام الفنية ورظم ما عرف عند 
من بطء فى التنفيد نما المت #عاويره بحسلات نضية قا عن 
خروجاً على خصائص طراز الرو كو كو . وعلى الرغم من تتلمذه على 
كريسيى إلا أنه احتفظ باستقلاليته حيث تطرق بأسلوبه العفوي الغامض 
دون افتعال مقصود إلى كافة مظاهر الحياة اليومية مع التصاق شخوصه 
بأرض الواقع ٠‏ سواء في لوحاته الزيتية أو صور ه المطبوعة بطريقة الحفر » 
كما مون أ البورقريهات و كوم العليك فخ الكتلهبف دنا مي اميه رد 
الضور اللإيضاحية ابيع اهمه الأاسة ال الملل 57 لطبيعته البطيعة ين 
التقيذك .و كاك يلجا إلى استخدام الخلفيات الداكنة سبراء كانت آم 
بعض أعماله وظلالها » الأمر الذي تفاقم على مر السنين » وإن كان 


قد ارتضى بين حين واخر بخطّة الألوان الخفيفة المأثورة عن طراز 


الرف كو كو » وما من شك في أهمية ما خلفه من تأثير في تطوير هذا 


الطراز . كان بياتزيتا ينزع في لوحاته إلى تصوير شخوص لا يندمون إلى 


أنماط مألوفة ٠‏ متعاطفاً دوماً مع أهل الريش يحقى العيدو شكر ضبه 
أحياناً على جانب من الفظاظة متجهمة بليدة لكنها واقعية إلى حد 


ميك . ولا تعسو موضوعات لوحاته إلى زمن بعينه ولا عل" قه لها 
بالأحداث الجارية سواء من حيث أشكال أزيائه الغريبة المبهمة أو 
عموض البيكة الحيطة بشخوصه على نحو ما نرى فى لوحة « صحبة 


عند شاطيء البحر » ( لوحة .)١١5‏ 


وش 0 
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لوحة 5 .١١‏ بياتزيتا: صحبة على شاطئ البحر. متحف والراف ريتشاردز بكولونيا 
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لوحة .١١©‏ يانيني: بياتزا ناقونا بروما. متحف اللوقر 


إجاه آخر للفن الواقعي ظهر في إيطاليا هو تصوير المناظر الطبيعية 
سواء في المدن أو الريف بأساليب واقعي وإن تباينت أساليب الفنانين 
ورؤاهم . فحتي مطالع القرن الثامن عشر على سبيل المثال شاعت 
فى روما مشاهد المدينة وما يقع بها هد أيداثك . وكانت المعالم الخالدة لروما 
الكلاسيكية ‏ التي كانت تشغل أكثر من غيرها اهتمام الفنانين لما تبعثه من إحياء 
للروح الكلاسيكية ‏ محط اهتمام الفنان الهولندي يان فيتيل ثم تلميذه جيان 
ياولو يانيني الذي غادر موطنه في يياتشنزا قاصداً روما عام ١1/١0‏ مدفوعاً برغبة 


عارمة لتصوير الروائع المعمارية والفنية والخوض الجاد في مجالات المنظور » وسرعان 
ما شق طريقه أولا بالزواج من شقيقة مدير الأ كاديمية الفرنسية بروما . ثم ما لبث 
أن حظى بإعجاب كرادلة المدينة ذوي النفوذ الذين كانوا مايزالون يسيطرون على 
مجرى الحياة الفنية في المدينة . وهكذا أصبح يانيني بلوحاته المصورة المؤرخ الفني 
الوفيَ لروما وأمجادها » وإذا صوره حمل أسماء معظم الأحداث الكبرى وأجمل 
معالمها » مثل لوحة ١‏ بياتزا ناقونا في روما » ( لوحة )١١©‏ » ولوحة « كنيسة 
القديس بطرس بروما من الداخل » ( لوحة 2©2١١5‏ . 
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لوحة ١١5‏ . يانيني: 
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لوحة .١١١1/‏ تشيروي: صبيّان يلعبان الكوتشينه. مجموعة خاصة برشيا. 


حين كانت كتب التاريخ والإتجازات الفنية تهمل شأن الفلاحين الذين يشكلون 
على الأغلبية الساحقة في اوربا رجالا ونساء ويعيشول في ضتتك يحرثوك ابرض 

كادمحيرة : كانيك كتت التاريخ والإجازات الفنية 5 تلك المرحلة ا اهتمامها 
على الصفوة من الحكام والطبقة التى بأيديها مقاليد الأمور . و كانت حياة الملايين الكادحة فى 


التضيف الثاني من القرن السابع عشر ومستهل الثامن عشر شاقة مثيرة للشفقة ثم مالبثت احوالهم 
أن أحذت في التدني مع تدهور محاصيل الحصاد ليصبحوا فريسة للامراض حين انتشر وباء التيفوس 
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3 
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تكتب له النجاة يكون قد باع ما يملك وانتهى إلى الإفلاس . وعندما يحاول المرضى والمعدمون 
والمشرّدون والعاطلون اللجوء إلى المدن غالبا ما يلقون حتفهم نحت أسقف البيوت المتصدعة الجدران 


التيفود » وزاد الطين بلّة وباء الطاعون الفتآك الذي أخذ يجتاح أورقا بيه سرة وأخرق ع قمن 
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أو فوق أرصفة الشوارع . ونادراً ما سجلت هذه الحال المتدنية فنون بوا كير القرن الثامن عشر التي 
كانت فى خدمة رعاة الفن عشاق الأناقة واللهو والمتعة » إلا أن فنانا إيطاليًا من برشيا يدعى 
تسيروالى ولا تغرف شع ل تاريخ مولده أو وفاته شيل عن هله القاعدة . ونشط فيما بين عامي 
١1١8٠,‏ مكرساً فرشاته لنصرة هذة الطبقة المطحونة : إذ كان فناناً ذا اهتمامات إنسانية 
رقيقة يعايش أولئك الفقراء ويُشار كهم وجدانياً بأحاسيسه وفنه . وكان قد لقن عن أسلوب تيييولو 
وبياتزيتا الزخرفي » إلا أنه ما لبث أن أدار ظهره لطراز الرو كو كو الزخرفي العابث مؤثرا الموضوعات 
المعبرة عن حيأة الفقراء من فلا حين وعمال وسو يرة ومشردين ومسي ) لوحة 1 , 
ولعل صورة الفلاح الهرم المتكئ على مجرفته ( لوحة ١١‏ ) إحدى النماذج التى يتجلى فيها 
ع 58 30 عو روعت 9 5 2 5 . ١‏ . 0 2 

اسلوبه المنطوى على الملاحظة الدقيقة والتعاطف الإنساني مع دمودجه المتيك المكدود . 


00١‏ اق 


لوحة 1 1 . تشيروى: فلاح هرم يعكى 
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روزالبا كاريرا 
(ه/ا”١‏ _لاه/ا ١‏ ) 


العديد من مصوري اليورتريه الإيطاليين الذين تر كوا 
بصماتهم على التصوير الأوربي » ومرد هذا التأثير 
توجهاتهم الأوربية بعامة وتوثيقهم البالغ الدقة للأزياء 
والعادات والسلوك ٠»‏ وتأتي في مقدمتهم جميعاً روزالبا كاريرا التي 
ديق بحق مواطنة « أورببة ») برغم كونها يتاقية للولك . وهي 
تدين بمكانتها الفنية إلى اشتغالها بالمراسم الفنية لكبار فناني الباروك 
اللاحقين مثل لوقا جوردانو وغيره أو للفنانين البنادقة الرحالة الدوليين 
مقل بل[لبتريتى ؛ كدب #أتريت بالغييارات الرئيسة الطراز البو وكركو . 
وهي لم تأخذ عنهم ألوانهم « القوس قزحية » فحسب » وإنما 
اعتدادهم الشذيك باتقسهم والأداء الشديد الإتقان » مما فتح أمامها 
أبواب الأرستقراطية الأوربية على مصاريعها . فمنذ مطلع القرن 
الثامن عشر شاءت الظروف أن يلتقي معظم شخصيات المجتمع الراقي 
الأوريي في مرسم روزالبا » جاء بعضهم ابتغاء رسم البورتريهات 
والشخضيبات الأسطورية ( لوسة ٠ ١١9‏ »19 4+ ووقد اليعحضص 
الآاخر لشراء مجموعات من رسومها الطباشيرية لتزيين قصورهم 
الفخمة فى أوطانهم النائية . ومن المعروف أنها رسمت يورتريه للفنان 
تو فإذا هو يُهديها بدوره إحدى لوحاته . ولقد أضافت روزالبا إلى 
ظلالها الناعمة ثراء بصيرتها السيكولوجية التي نفذت بها إلى أعماق 
الشخصيات التي صوّرتها مخترقة الحجب التي تغلفها . وكانت. 
ووقالبا فرعيسية الوق هن حييت الرانيها الرفيقة عن هما سبيت 
ببراعة فائقة في نشر طراز الرو كو كو الدولي » حتي لقد ظهر العديد 
من المصورين المقلدين لها » وفي طليعتهم موريس دلاتور الفرنسبي 
( 1788-70 » الذي غدا فيما بين عامي ١0/7١‏ و١٠ه7٠١‏ 
صور البورتريهات اللصطقى الععمد لدف أوساظ الطيقة الفرفسية 
العليا والفنان الأثير لدي مدام ده يوميادور ( لوحة ١5١‏ ») » والحكم 
لفطل فى قضايا وإشكالانف الفن الباريسية ٠‏ إلى أن ظهر محاقسه 
حجان باتيبست ييرونو ( ه ١/1١‏ مم7١‏ ) لالع دومع الأحذق 
والأعذب » وإن لم يستطع التخمّف من بعض السّمات الأ كاديمية 
فى تصويره المتخم المتكلّف الذي ظل يحمل وقار العصر السابق . وقد اختص 
رونو الطبقة البررجوارية برسومه سفحدعا الياسقيل 3 الطباثير الملوث ] الذي برع 
فيه » وعاش متنقالاً في أنحاء أوريا ما بين إيطاليا وهولندا وإننجلترا وروسيا 
ويولندا يصور اليورتريهات للعديد من الشخصيات من مختلف الطبقات 
الاججماعية ‏ وكاك ملونا من الطراز الأول على هجو ما هالمس فى بوررتريه الآنسة 
إيكييه ( لوحة ١77‏ ) من تواشج رهيف بين درجات اللونين العنبري والوردي 


َه( 
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فوق بشرة الفتاة » وانعكاسات اللون الأزرق لحافة « الديكولتيه » و« فيونكة ») 
الرقبة على جيد الفتاة وعنقها وأدنى وجنتها بما يو كد وحدة الألوان وترابطها » 
فهو يستعير بعض الانعكاسات ليربط الجزء بما حوله فلا يكون منعزلاً عنه . و كان 
أسلويه شديد القرب من أسلوب شارفان + إ3 كان يقمير يأمانة شّديدة كاه تماذجه : 
ولا يسعى وراء التعبير بقدر ما يسعى وراء الصدق في إبراز المفاتن واستخدام 
الفروق اللوتية المتدرحة ذوتك أن يغير قد أنملة هن أثاقة نموشحه ١‏ ارد 6777 , 


0 


9( 
حم 


155 


لوحة .١7١‏ روزالبا كاريرا: رمز 


المياه 


لوحة .١5١‏ د 


يلاج 


320 


نور: يورار 


يه مدام ده يوميادور. متحف اللو 


فر 


اا دك 
اي 
وج 


: / 
1 + 
53 : 

الع - 


لآ ال 


لوحة .١77‏ ييرونو: يورتريه الأنسة إيكييه. متحف اللوقر 
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لوحة 84؟١.‏ ناتييه: مدام هنريبت إبئة لويس لخامس ع عشرء بوصفها الإلهة فلورا ربة الربيع والزهور. متحف أوفتري فلورنسا 
ومدالة شان سيك لسر كخيد الارنياظ يسط الرو قركو الآوربى قنك معصف من فصر كرسا. نموطيا ختعذيه غيد تشبيد قسرها + رإذا الحللع شردرياتك العانى 
ن هو جان مارك ناتييه 72126611 ( 1755-1١72‏ ) الذي وفق إلى الجمع يلجأ إلى المعماريين المزخرفين الفرنسيين لتشييد قصر يوتسدام وتنسيقه من الداخل » 
بين حيوية طراز الرو كو كو وجلال التقاليد الفرنسية ‏ الفلمنكية ( لوحة )١515‏ . كما قدلها ممموعة اللوعات امو ة لكل من فاتو ولانكريه وييائر العبي با باهر 
وكان النزوع نحو« الفَرئّسة »- كما سبق القول ‏ قد نشأ منذ البداية نتيجة افتتان فردريك الثاني إلى اقتنائها على مدي سيطرة طراز المحار والصّدف على زنخارف 
اساي العروال فى أورنا بالذوق الفرنسي » فإذا الملكة شارلوت في برلين تتخذ العمارة الألمائية . 
1 1 6 00 0 ا 0 
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انقو الت 


اميا /ا/ ١‏ 


من شك في أن مملكة كبار المصورين الزخرفيين في منتصف القرن الثامن 
عشر قامت على أ كتاف كل من الفنان تيييولو والفنان بوشيه » فلقد وقفا 
منذ عام 1176٠‏ وقفة الريّادة في هذا المجال يدام من موظيهما 2 
قي يلع الشكاها ؛إذ ابتكرا نموذجاً جديداً لطراز الرو كو كو بلغ فيه خيالهما مع 
6 حد الإبهار الابيد بذلك عن نواحى الضعف والفتور في اعمال و 
عليهما » كما ابتكرا أنماطاً متفردة لشخوصهما قلا عنما لفان ذرورة لم يبلغها خلفاؤهما 
قط » بعد أن ابتعدا عن الأسلوب المتشامخ واستبدلا بالصلابة والتحفّظ الأطياف الرشيقة 
تغشيها أبخرة ملونة » وتضاءلت شخوصهما حتى كادت تبدو مجرد أقواس وخطوط متاودة 
متّسقة منعمة هى ا العا ح على تسميته بخطوط ال« آرابيسك »© . ومع أن الاختلافات 
وبوشيه جليّة واضحة إلا أنهما يشتر كان في خصائص عدة » يأتيى في مقدمتها 
قدرة كل منهما الفائقة على تلبية رغبات رغاتهما سواء كانوا من الملوك أو التبللاء أو 
الأرستقراطيين . ولهذا اثروا تصوير الأساطير الموا كبة لمقوّمات مجتمعهما التي تتيح لهما 
كمد الدلافهما ققيدة الخصوصية ١‏ كذلك اعقتقا سويا الشمط الرويتري » فواضل يوشية 
ما استئه سلفه العظيم من تقاليد و كاد ينتقي موضوعات مشابهة » بينما توسع تييبولو في 
تصوير الملاحم على غرار ملحمة ماريا ده مديتشي لروبئز حيث يمتزج التاريخ بالرمز امتزاجاً 
رهيفاً فإذا الأحداك تتراءى أروع عظمة وجلالا من حقيقتها . وليس من قبيل المصادفة أن 
يتمحور اتجاههما سويّاً حول المرأة » فقد كانت هي الهدف الأساسي لمعظم أعمال بوشيه 
. وعلى حين | انيت لوحات قاتو مترعة بصور النساء إلا أنهن كن مخلوقات 
طبيعية » وإذا بهن يمسين خلال حقبة أوج الرو كو كو إلهات شقراوات متأئقات ذوات 
جمال خارق وتأثير ساحر » ينطلقن فى الفضاء محلقات أو يتكيئن على الحشايا والأرائك 
مسترخيات .كاك مطلويا بن الخال وقطلةب سمت يف فى قائسة المسعيرين. أن يفيل 


بير 


ا ان 


واتبيموأ 
/ى عد ضام 


راضياً هذا المظهر غير الواقعي للنساء ٠‏ وأن يعترف بمهارة المصور حين يخلق من حولهن 
مشاهد وخلفيات متخيلة ؛ سواع كانت ميأه زرقاء زرقة 555 أو قصراً مشيداً من الرخام 
ناصع البياض و كأنه سحابة محلقة . 


درس تيييولو القن على يد القناك لازاريبي » كم هنا لبت أن وقع حخت تأثير 
المصورين #ريسي وييائزيكا حص السميق أعمالةه المبكرة بالضبابية المعهودة فى 
لوحانيسا . أأما سلوب طراز الرو كو كو الذي ارتقى به إلى القمّة فمصدره الفنان 
سباستيانو ريتشي ٠‏ ثم الفنان موا الأوربية إلى البندقية 
عام ١1/١5‏ فإذا هو يوجهه إلى ام الألوان البهجة الرقيقة . وخحلال حياته 
كلها ظل الفنان يت ح للمة على فر تيييولو » حيث قاده أسلوب 


أستاذه إلى تغشية المساحات الجدارية الرحيبة بالمعالم المعمارية الفارهة وبالشخوص 


التياهة بأجمل الأزياء . 


وقد ذاعت شهرة تيييولو منذ عام 1190 حين كان طراز الرو كو كو في عنفوانه م 
ذلك فلم يصتف قط ضمن فناني المدرسة الفبركسية أو البندقية و حك أن تكويناته الفنية 
الجريئة كانت تصدم متذوقي الفن الفرنسيين وقتذاك باعتبارها مس طليعة .قديدة العكلشض »2 
ومن هنا لم ترحب به الدوائر الباريسية . كما كان الإعجاب بتيار الرو كو كو الجديد الذي 
استنه تيييولو بالبندقية مشوباً بالتحفظ » ولذلك لم اول أ كاديمية فينسيا ضمّه إلى أعضائها . 
وعلى الرغم من ذيوع صيته وتصاعد شهرته فى مدينة البندقية فقد كان ما يلاه من تقدير 
في مسقط رأسه دون ما يلقاه في بلاطات الملوك والأمراء في ألمانيا والنمسا والسويد وإسيانيا 
التي قضى فيها سنيه الأخيرة ؛ وعندما تقدم به العمر بدأ أسلوبه يتخفّف من شطط طراز 
الرو كو كو المعهود في حقبة الذروة لاجيا إلى الموضوعات الوجدانية » فحفلت صوره بمضامين 
جديدة تؤيد الحق الإلهي للملوك وتكشف عن رؤى القديسين ومعجزاتهم » و كلاهما من 
المعتقدات التي كان قد تطرق إليها البلى وباتت هدفاً للنقد والتجريح خلال القرن الثامن 
عشر . ولعل مردٌ هذا التغير إلى إحساسه بتقدم السن واهتزاز ثقته بنفسه . 


وفن_فننا صنل افبيمولى هر بقايا ١‏ النظام القديم ( بعد أن لم يعد مسايراً لأفكار القرن الذي 
يعيش فيه » وما لبشت أعماله أن اطّرحت خلال القرن التالي ٠‏ فلم يلنفت إليه غير قلّة من 
المصبورير: أمثال ديلا كروا ورينوار وجامعي التتحف المعنيين « باللون » و« الزخرفة » » فتمد 
كان ما يقدّمه تيييولو غير متّسق مع مزاج عصره العقلانى » بإصراره على وفائه للأحداث 
البطولية واللآثر الكبرى + كلما اتعمى فنه - بدرجة أكثر من قانو- إلى عالم اللسرح الث 
ترتفع منصّته عن مستوى النظارة » فيبدو مُثّلوه وهم في مستويات مكانية أعلى من مستوى 
موقع المشاهدين . ومع ما قد يكون لمثل هذا الاتجاه من تأثير مبهر إلا أنه يضع إنتاج تبييولو 
في إطار الأبهة المتكلفة ؛ حيث نرى شخوص لوحاته شامخين يتيهون خيلاء » وإن أضاف 
أحياناً لمسة ساخرة هنا أو طرفة خفيفة الظل هناك » الأمر الذي يدفع المشاهد إلى ١‏ كتشاف 
أن المشهد كله مصطنع . كذلك كان تيييولو عاجزاً عن الإقناع كلما اقتضى موضوعه 
التعبير عن الانفعالات المأساوية لاسيما ما يتصل بالأحداث الدينية » إذ هو غالباً ما يطرح من 
الناحية الفنية مشاهد الموت والرعب والدماء حتى لو تطلب الموقف ذلك »؛ كما كانت لديه 
دائماً الحلول لكل المشكلات فإذا هو يحاول أن يختم معظم أعماله بنهايات سعيدة . 


ولم يعبر تييبولو عن التقاليد الفنية الإيطالية بقدر تعبيره عن قدراته الفائقة على 
١‏ الزخرفة » التي قد يتصوّر البعض خطأ أنها فن ثانوي ٠‏ فلم تقتصر زخارفه المتولدة من 
علب شال غضمي على ما + المسائطات الفديطة باللشاعي البؤاقا ابره عسي فل 
بدت متناغمة متناسقة متآلفة مع مختلف عناصر المبنى » فإذا هو يشيّد كوناً فنيآ واسع 
الأرجاء غير ملتزم بدقة التاريخ وحذافير الأسطورة ؛ لا رك فرشاته غير عبقريته الفذة 
حتى لنشهد في إحدى لوحاته فيلا يرتع بين السحب ! 
عاد د 
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بزغ مجم تيييولو خلال منتصف 


القرن الثامن عشر الذي تزامن مع . 


سنورات الطيجة عالق إجخاراته 
ببحيوية لملاقة مسيعكرة . وسوام 


- 


- 


قصر أو فيلا فقد انطوت جميعا 
على حلول موققة ورؤى جديدة 
قرا كب ها امعته سن اساليب. قنية 
0 بها الفراغات باعثاً فيها 
ا الرغعم من أنه قد 
رسم قلّة من اللوحات الصغيرة 
الحجم محا كاة للنهج الفرنسي 
السائد وقتذاك إلا أن مساحاتها 
الصغيرة كانت تقيد خياله الجامح 
ولا تتيح له الانطلاق والتعبير عن 
رغبته العارمة في انتزاع إعجاب 
المشاهد وإنهاره وميافتخه وإثارة 
دهشته وفقاً لأصول طراز 
الرو كو كو . وهذا أمر طبيعي فهو 
ميخ أساتذة الرو كوكو وزعيم 
مدمني اللوحات الرحبة الفسيحة 
المولع بالتأثير فى الشاهعلية عمد 
خلال استثماره الفراغات الوسيعة 
لاستعراض قدراته الفذّة على 
الإيهام الذي يوفر التكامل المتناغم 
مع الموقع المعماري الإنشائي . ومن 
هنا تميّرّت زخارفه بالرسامة الحاذقة 
وبراعة تكويناته الفنية » وروعة -خياله 
الشسنب + فغيلة هن إيفا 
استخدام أعلى درجة من سلّم ألوانه 


الزاهية الأثيرة . 


وقد أتاحت الموضوعات الدينية لتيييولو الفرصة المثلى لبلوغ هذه الغاية دوة أن 
يهبط بها إلى مجرد « زخرفة » شكليّة يوظف خياله الجامح للتعبير عنها , 


لوحة 95 تبيو لو عذراء الكرمل شبح القديس سيموث معو الوشاح الكنفي 
سقف السكولا دللا كارمينا. البندقية 


الرو كو كو »؛ وبرغم انها تستحضر شخصيات تاريخية 
الوهم والخيال » فقد حول تيييولو المعجزة الدينية شبح لهواء إلى معجز 


بوضوح تأثره يأعمال رميراقت لاسيها 
الحعكبادها يعدد. كيير من سير الملتيحين » 

فنالا عن "أثره يتقنية الصبور امطلبومة" بطويفةة 
«الفزوات له يتسديه 


[1©77©ه5) . 


وتعد لوحة « عذراء سي 
سيمون ستوك' *' ' الوشاح الكتفي » 
اميا ول #ارعي ا 
57 ) إحدى رؤاه القنية المذهلة البالغة 
الروعة + فلقد ول السقنى على يدى سيران 
إلى سماء فسيحة شاء الفقات أن يقر كها ععالية 
إلا من كو كبة من الملائكة المحلقين يهبطون 
#اتطبير: صهوة سحابة معتمة مندفعة وهم 
يحملون العذراء البتول وقد ارتدت ثوباً ناصع 
البياض ٠»‏ بينما هي تتطلّع إلى كو كبة أخرى 
في أمامية القكوين الفتي تشرقب إلى أغللى 
لأمقبال « ملكة السماة » . ويبدو القديس 
سيفوك مكوام را كعاً في خشوع » كما 
نلمح نتوءاً من كورنيش مبنى وفق طراز 
يالاديو » ٠‏ ثم كومة من الجماجم مفزعة , 
لتشكّل جميعها إطاراً قائم الزاوية تندفع نحوه 
كو كية الملائكة المحموليخ جواً إتدفاعاً جارفاً 
وكأنهم يجتاحون التكوين الفني بأسره . لقد 
جمع تيييولو في هذا التكوين الفني بين 
بسر الخينال وروغة الرسائية + وأرلى قال 
كبيرة وضصغيرة اهتماما فاققفاأ على 
صعيدى التكوين والتنفيذ . ومن هنا كان 
العأثير الذي محقن به هذه اللوحة نفوس 
المشاهدين فضميقا وتلقائياً ٠‏ ومع أن هاده 
اللوحة تعد ذروة الرؤى الدينية وفق طراز 
حقيقية إلا أنها إبنة عا 


تصثيه لاععبير عتنهنا مدقي برائعا معفرها 


. ئمة الوحة بقيعة تيور ( الصيعوة إن 


)0 
كينا 


كذلك أضفى تيييولو الرقّة واللطف على الواقع المتواضع البسيط لقاعة السكولا , 
فهو لا يغمر السقف بصور المعاناة المألوفة فى مثل هذه المشاهد بقدر ابتعاده 
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عن الواقع ليدعونا إلى التطلّع نحو عالم جديد لم يخطر على بالنا من قبل » حتى ليحار المرء 
كيف توصل تبييولو إلى بلوغ هذا التأثير العميق . فلقد أتاحت له قدراته الفدّة على الرسامة 
تشكيل شخوص الملائكة المحلقين بسيقانهم ذوات التضاؤل النسبى وبأطواء أرديتهم المرفرفة 
التى استيقدمها عامدا لمسائدة العذراء المسسيدذة بيدها بجلال إلى أن أحد الملائكة » كى 
تستر فى هدوء وسط الكو كبة المحلّقة فى مر كز الحركة المدوّمة » وقد حملت بيدها الأخرى 
المسيح الطفل الذي بلغت رأسه مستوى رأسها . لقد مثّل الفنان العذراء ملكة للسماء وهى 
تمنح من حولها السلوى والعزاء . وكم جَلى هذا المفهوم عن ١‏ ملكة السماء ) ايضا في 
زخارف تيييولو الدنيوية بتنصيبه أية امرأة يتخذها نموذجاً « ملكة » يسبغ عليها هالات من 
الجماليات غير مألوفة وآبهة لا عهد لنا بها ؛ لا يعنية من يعيد أو قريب أن تكون موضوعاته 
مستقاة عن المؤرخ يلينيوس أو عن قصص العصور الوسطى أو غير مستقاة » فحسبه تأ كيد 
أسلروة المتفرد شديد الخصوصية المستقى هر قدراته التخيلية الخصيبة » فاذا هو يقدم بجراة 
على إعادة خلق شخصية كليوياترة البطلمية وبياتريمس البرجندية [ من القرن الثاني عيشبو ا 
علق جديدا و كباعما زفي هدينة البفدقية حولال القرن السافس عضر ببافى للق طوق 
الرقبة « الممكشكش » وقلائد الدّر الضخمة » وهو الأسلوب المعروف باسم الرو كو كو الرومانسي 
وإعادة صياغته من جديد حسب هواه عن التخفف من العنصر الجنسى فى لوحاته » ومن هنا 
يبدو عالم شخوصه جليلا مهيبا يتباين مع سفور الحب والمشاهد الحسية . 

ويضم قضر النبيل لابيا الواسع الثراء 1.213 2313270 بمدينة البندقية قاعة فسيحة 
للولائم والرقص مزينة بلوحات جدارية مصورة على الجص التدي بألوان مائية [ فريسكو ] 
تضم مشاهد معمارية بديعة من بائكات ووجهيات مثلثة مثلثة وأقبية ونوافذ صممها معاونه الفناك 
جيرو لامو منجوتسي كولونا 0010228 80221 1/162 مننة[ مر 6 ؛ على حين تعلو الكمرات 
والشيظ بأقواي ن العقود المرسومة أمام خلفيات ححا كي السماء الصافية شخوص إلهية وأسطورية 
ار اص 
الضخمتان : « لقاء كليوياترة والطوليق ) ( لوحة ) و« مأدبة كليوباترة لأنطوتيو ( 
( لوحة ١179‏ ) . فما إن يقع بصرنا عليهما حتى نكاد ننحني إعجاباً أمام هاتين الشخصيتين 
الدراميئين اللتين كساهما الفنان ثياباً مسرحية ججمع بين أزياء القرنين السادس عشر والثامن 
عشر ٠‏ ورعم اننا بحس في صورة كليوياترة ‏ العظمة والخيلاء 0 ان النموذج الانثوي 
الذي لجأ إليه الفنان لتحقيق غرضه ‏ وهو استحضار شخصية كليوياترة ‏ جانبته الدقة 
التاريخية المطلوبة للايحاء بشخصيتها الحقيقية ٠‏ فاذا كليو ياثرة تبرّجها في اللوحتين تبدذو 
أقرب إلى غانية منها منها إلى ملكة جليلة حتى ليبدو التكوين الفني مصطنعاً متكلفاً ليها 
عو لت فرشأة ليبيولو مشعك رجال البللاط المفشرية فوق مقدم السفينة ؟؟:؟ مشهد زخرفي 
بديع يليق بأرقى القصور » معبراً عن روح العصر ومتطأباته بما لم يسبقه إليه أحد العدة 
روخ شاعرية مغبيرة تتدقق مع كل حراكة 1 كلك أسريت 57 الشخوص ) الرخرفية (( 
الطابع التي سبي اناق مسسابها وأسبنادها بدقة وإمعان ‏ عن سلّم تام من الألوان 
المتناغمة تبدأ بزرقة السماء أو ذهبيتها متدرجة إلى الألوان الخفيفة للبشرات الوردية والعاجية ؛ 
فضا عن التأبير الآنير لعموّجات آلواة القيالب » كما يغدٌ اباهتا الضوء الداري الذي يعفر 
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اللوحتين فيضفي عليهما ألقاً متفرّداً » على حين يتجلى انسياب فرشاة تيييولو الطليق 
بوضوح في خطوطه المحوطة القوية . وتكاد الشخوص وغيرها تبدو في لوحة اللقاء و كأنها 
منطلقة من صدر السماء وصفحة البحر » وقد انبثقت الرايات والحراب وشعارات الرنوك من 
الأرض ومن السفينة صوب الفضاء تيضاي ماقم السفينة الخشبي الضخم المشكّل على 
هيئة محارة + و كذا التمثال الخشبي ليوسيدون إله البحر النافر منها التوازن المنشود على 
اللوحة » ونكاد نسمع بعيوننا صوت النفخ في فى الأبواق غليظاً يقتحم مناخ اللوحة ليلفت 
أنظارنا إلى وقائع المشهد . وقد أطلق الفنان دعابة طريقة بحي كسا كليوياترة نويا من أزياء 
القرن لين عار دلي عبين لوقه قرز بشيكة عضره البحربية ؛ محاولاً الجمع في هذا 
المشهد بين طرز متباينة من عصور مختلفة تباي كليوياترة في لوحة المأدبة عارية الصدر 
اقرة التّهدِين »قريّن جيدها وشعرها كوكية من عقود الدرٌ العاجية اللوث » بيقما يبدو 
وجهها ذا فم صارم الشقتين واسع العينين تسرح منهما نظرات تتجاوز المكان وكأنهما 
تفكّران في تطلعاتها الطموحة غير المحدودة . ولم يفت تيبيولو أن يصور نفسه بين المدعوين 
في لوحة المأدبة وقد ارتدى زيا غريباً . لقد تضافرت جميع هذه العناصر السابق ذ كرها في 
اللوحتين لاستعراض براعة الفنان في فن الزخرفة حتى غدت كل لوحة منهما وكأنما هي 
مشهد أويرالي خيالي وقد مدت سر كنه يعفة ‏ وتعد حاتان: اللوحتاث أكعر أهاذاع 'تصبوير 
طراز الرو كو كو الذي احتفظ به الزمن لنا في مدينة البندقية . أما السقف فتغشيه زرقة 
السماء الرقيقة التي يتوسطها البطل الأسطوري بليروفون محاولاً العروج إلى مقر الآلهة 
ممتطياً صهوة الجواد بيجاسوس امجنح . وكان تيييولو قد رسم موضوع ١‏ المأدبة » من قبل في 
لوحة يحتفظ بها الناشونال جاليري بملبورن في أستراليا ( لوحة 17١‏ ) ء ثم عاد ورسمها 
من جديد علي الوجه الأ كمل الذي تبدو به اليوم في قصر لابيا . 


هكذا ذاع صيت تييبولو وانتشر مع اقترابه من منتصف عمره » إذ غدت إجازاته بحق نقطة 
تخول في فن التصوير التشخيصي بأوربا » فإذا الأمير الأسقف كارل فيليب فون جريفنكلار 
حا كم فورتزبورج بإقليم فرانكونيا يعهد إليه بأن يزين بفريسكاته قاعة القيصر الرئيسة 
وسقف الدرج الكبير لقصره الشامخ الذي سلة المعماري بالتازار نويماك وتبلغ مساحته حوالي 
ألف وثمانمكة وثلاثين متراً مربعاً ( لوحات 1١7‏ 177,137 ) . ولم يسبق قط أن تمخحّض 
التقاء معمار الرو كو كو الألماني بالمزخرف البندقي الأ كبر عن مثل هذا البهاء الرائع الذي 
أسفرت عنه هذه التجربة » فإذا بمقلديه يتكاثرون في كافة أرجاء أوريا . وقد عكف تيييولو على 
هذه المهمة من عام ١5٠‏ إلى عام ١17/57‏ بصحبة ولديه جيان دومينيكو ولورنزو اللذين عملا 
مساعدين له يعد أل لقنا أسلبوية وتدربا في أحضان مدرسته 


وكما كائ التعاون بين المعماري نويمان وفنان المنحوتات الجصية أنطونيو بوسّي 80551 
لقا مدمراً شمعت. سماه تبريولو فوق الدريع الكبير الردويم المؤدض إلى الشرقة الركرسة 
3لوسة 177 ' منطوية على موضوع انتصار أيوللو إله الشمس ولوحاته الأربع الخالدات عن 
أر كان العالم الأربعة : أفريقيا واسيا وأوربا وأمريكا التي مختشد برموز هذه القارات وسكانها 
وبحاشية الأمير الأسقف ووزرائه وقادة جيشه والمعماري نويمان ويورتريه تييبولو وابنه جيان 
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لوحة ه٠١‏ أ. تيييولو: القارات الأربع. قارة أفريقيا. 
تاجران شرقيان إلى جوار لفائف الأقمشة. 
سقف قصر الأمير - الأسقف. فورتزبورج 


لوحة ١8‏ ب. تيييولو: القارات الأربع. قارةأفريقيا. 
جمل ذو سنميّن تكسوه سجادة: إلى جوار نعامة 
وقرد. وتاجر شرقي يعرض قلائد اللؤلؤ على تاجرين 
من الغرب. سقف قصر الأمير - الأسقف. قو رتزبورج 


لوحة .١75‏ تييبولو: القارات الأربغ. قارة أفريقيا. إله البيل وظائر البجغ. سقف قضر الأمير - الأسقت. 


لوحة .١*3٠7‏ تيييولو: القارات الأربع. قارة آسيا. 


ظ يبدو رمز آسيا أمام مسلة, ويذهب البعض إلى 


أها مريم البتول بعد انتصارها على الإغهة أرتميس 
إفسوس الوثنية التي استلقت كسيرة بعد هزيتها. 
ويبدو أحد الحرفيين وراء لوحة عليها نقوش 
بحروف مجهولة الأصل بالحفر الغائر. سقف 
قصر الأمير - الأسقف. فورتزبورج 


لوحة ١9‏ .تيبيولو: القارات الأربع. قارة آسيا. العمال 
والعبيد. سقف قصر الأمير - الأسقف. فورتربورج 
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لوحة .١/8‏ تيبيولو: القارات الأربع. مواطن أسيوي يمتطي فيلا. والراجح أن نظر تيييولو لم يقع قط على فيل 
حقيقي. حيث نتبين خياله الواسع في رسم أنيابه وأذنيه وخرطومه. سقف قصر الأمير - الأسقف. فورتربورج 


6 


يك 
0 1 1 - 


ل 47> 7 


ا ل م 111111111 211011111111011 
/ َ : 1 2 2 ص 7 1 1< 77 74 ته > 9-1 1 + جح 217 6 : 7 0 


ال )2 0 ب 
1 
0 88> 0-0 2 


ي 3 


مو ف م 


0 تم لبظ ددهتت 1ن ها 


5 16 ا ب 5 ٠.‏ إححدجل- سحاء 6 
00 010 ل لتكت 
كو 00 بمس هي 


جهو عه فد 


1 2 
. مسب 0 مسي . - 
و -ج3 ه7387 05 .” ان ا ء انر" ء أعاءا 
أتججيين عاج لوج ججح سيبح د بترو ان ا 
مسمس سم نحن ملسم و اليم مس الل تسو ف زعي عسي 7 > تسو حصت مو اوج وص عه جاعم لممكبيوت انك و 0 
كك فد .و سد مارع مع ب ومو موييسه + -- 


قله 


م * م 0 


َّ - حسم سه ام-2 5 _ 00 -_ 7 9 ب 
سحيصد 0500-5 موجه 205 > - دوجم دك 1 - 


١ .‏ 1 / . : 3 -- م 2 : : 1 حم 9 
0 13 سي - : . اووس لع سف ل 17 م و مب 0 
1 12 عم )كل “ / 31 |5 َ 5 1 مدع تلطه حور . 7 بع يديه م اوم ١‏ 0 17 بحايئة 1 

0 در 2_2 سس ا 2 5 [ |01" 00 * 12-5 1 1 - سيوم ١‏ 0 ري 

1 3 سا الك بك ور ارا 0 / / 17 [ 11 ).509 ار ع جا ٠‏ / و اه 

2 7 1 ٍ ش١‎ ١ : - 10 1 1 1 أ‎ 

ا بيجم + ع 1 6 ١ ١ 1 1 ١ 2 ١‏ اك 8 ا 1 ا 9 1 1 ١‏ 4 0 جم 1 
ا : بج 4 2 ا 7 عع ١‏ : د : ش11 ار ذا 1 ٠‏ ص 1 1 
١ ١ 3 2 ' > 1 / 1‏ 


+« 


ا حيمر يمعو معو د مومجحج جسم ل ب سو اد 


ا 
اأعى الاح 


لوحة .١4٠‏ المعماري نويمان والمصوّر تيييولو, والمثال بوسّي: ذُرَجٍ قصر الأمير - الأسقف تزيّنه المنحوتات الحصيّة, 


وتجمّل سقفه لوحة قارة أوربا الفربسك. قصر الأمير - فورتربورج 
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لوحة .١ 54١‏ تيييولو: القارات الأربع. 
قارة أوريا. رمز أوريا إلى جوار الثور 
(الإله جوييتر) الذي اختطفها تعطي 
الفرقة الموسيقية إشارة البدء بالعرف. 
مشيرة بعصاها إلى كل ما يخضع 
لسلطاها من أمم في اياك الدانيا 
فوق كرة أرضية مصغرة. سقف 


قص ر الأمير ب. /الأسيققفة. فورتربورج 
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لوحة 4 :١‏ تييبولو: القارات الأربع. قارة أوريا. 
يورتريه الفئان تييبولو وابئه دومينيكو وسط لوحة 
أوريا. سقف قصر الأمير - الأسقف. فورتربورج 


لوحة ”7 4 ١‏ . تيييولو: القارات الأربع. قارةأوريا. الفرقة 
الموسيقية في انتظار إشارة بدء العزف من رمز «أوريا». 
ويبدو المهندس بالتازار نويمان بريه العسكري جالساً 
أديئ منصتها فوق ماسورة مدفع ميداني وإلى جواره 
كلبه الأثير. سقف قصر الأمير- الأسقف. فورتزبورج 


7 


ل 
59 


زاف 


1 
2 


يخ ا" 

ظ 5 
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- الأسقف. قورتربورج 


لوحة ١45‏ ب. تيييولو: القارات الأربع. 
قارة أمريكا. تفصيل. رمز أمريكا. سقف 


.- 


قصرالأمبر - الأسقف. فورتزبورج 


لوحة 8 6 .١‏ تيبيولو: القارات الأربع. قارة أمريكا. 
صيد الزواحف وغريب الحيوان وجمع عسل 
النحل. سقف قصر الأمير - الأسقف. قورتربورج 


لقد هيأت عبقرية المعماري بالتازار نويمان لتيييولو الإطار النموذجي الذي لم يظفر 
بمثله طيلة سنوات حياته » حيث قدم أروع مشاعذه الصورة اللوهية سيمقوثية عن 
البهاء الاسر » على حين يؤدي الشخوص 
لوحات بهجة ناعمة تثير دهشتنا ورضاءنا في أن معاً . ولا تعد هذه اللوحات أعظم 
أعمال تيييولو فحسب بل هى النموذج المثالي لروح الر كو كو الأوربي الزخرفية . 


ادوار الربط بين له المشاهد 6 فاذا بحن امام 


وي القاعة الإإمبراطورية التي تسرد تاريخ الإمبراطور فردريك بارباروسا الذي ينحدر 
الأمير- الأسقف من سلالته تطغى المشغولات الجصية ذوات اللونين الأبيض والذهبي 
مع طبقات رقيقة من الألوان الشفافة على السققف والجدران . وقد تناول تيييولو في هذه 
القاعة كلاثة موضبوعات آساسية تترابط يبعضها البعض م. شتلال سلسلة من الشسقورض 
الثانوية صوّرها بأسلوب مخادعة البصر حول عناصر القاعة المعمارية . ففي أعلى الماعة 
زسدم الفنان فوق مساحة بيضاوية لوحة انتصار فردريك بارباروسا أمام مر كبةأيوللو إله 
الشمس مباشرة » وعلى الجانبين رسم مشهد تقلد الأمير الأسقف مهام منصبه » ثم 
مراسي زقاف فردرياك وباتريس البررججطية (الوحات 4145 . .ولم يكن غزييا على سيول 
أن يجعل الأمير الأسقف هو الذي يرعى مراسم العرس الذي وقع منذ أكثر من 
خمسمائة عام » فكما مق الذيل رين ةيةه اا 110 
قليسث الخلقية والموضوع سر طريعتين لرسم لوحة رعرفية ميهجة » كما عد . 
لمعاصريه متسربلين بأزياء تنتمي إلى عصر سابق ابتكاراً رائعاً انذاك ظفر من ورائه بمزيد 
مق إعنجاب رضاتة النبلع ١‏ القند أعاد اتبييولو صياغة التاريخ من جديد في أبهة مهرجانية 
فائقة الروعة والجللول + لالصهد الأشيف يمرا كب معملة السيرق والعساك والرصفتاك إلى 
أن يبلغوا درج الهيكل حيث نرى الإمبراطور فردريك را كعاً إلى جوار عروسه » وعلى 
مقربة منهما التاج موسداً فوق وسادة » ومن حوله الأعلام والبيارق والقفازات والدروع 
المذهبة والكلاب . وما تلبث هذه التفاصيل المثيرة أن تنصدع وينطفئ بريقها بمجرد 
اقترابها من أبهة عباءة الملكة الزرقاء الفضفاضة التي تعلوها « الياقة » المطوقة للعدق 
المشكلة م بن الماش مدي : مكشك 0 ناصع البياض مما يبرز جمال شعرها الأشقر 
المرصع باللالئ ووجهها الهادئ السمات . وعلى حين يمثّل هذا الشكل الوقور للملكة 
ذات العباءة الزرقاء وطوق الرقبة الأبيض واللمسات المذهبة « بطلة » المشهد التي زودها 
تيييولو بهذا الجلاء والبهاء بينما هى في واقع الأمر امرأة مغمورة في التاريخ الألماني , 
تضاءل دور الإمبراطور فردريك بارباروسا ليصبح مجرد الرفيق المزامل « لليريمادونا » التي 
من أجلها شيّد تيييولو هذا المسرح كله كي تهمين عليه هيمنة تامة . 


ولم يحدث بعد ذلك قط أن حور تيبيولو التاريخ ليبدو في مثل هذه الرواية الملفقة 
37 السلا ل انب في الخيال الجرئ المجافي للواقع والخالية من أى, مشسوة + 
بم للع فى أشي فني شائق أخخاذ دقيق التنفيذ » حيث نشهد شخوصاً مرسومة 
وفقَاً للنسب المألوفة » محفوفة بالأبهة الجديرة بقاعة القيصر لكى تؤدي دورها 
المهرجاني فوق كورفيش يرتفع عن مستوى نظر المشاهدين يطوينا في حلم متدقق » 


مصورا الحياة لا كما هى في الواقع وإنما كنم ام ليذ القيان أت ايكون , 


ولقد حققت اعمال تيييولو في فورتزبورج شهرة واسعة له وثراء وفيرا » فعاد من ثم 
عليه الحال سابقاً خلال العصر الذهبى للفن . ولم يكف رعاة القع عن تليق صبصاة 
بالمهام الفنية » ففي عام ١7515‏ بدأ في زخرفة سقف كقنيسة سانعا هاريا دلللايينا الم 
انتقل إلى زخرفة قيلا سوديريني في نيرفيزا إلى أن ظهر فجأة في قيلا روتوندا ( قال مارانا 
حالياً) التي شيدها المهندس يالاديو في القرن السابع عشر عام ١761/‏ بالقرب من 
فتشنزا فزود قاعات أربع منها بتصاويره الزخرفية خص إحداها بمشاهد من ملحمة 
) الإنيادة (( وخص قاعة أخرى بمشاهد من ملحمة 7 الإلياذة ( مثل لوحة ) التضحية 
« بإفيجينيا 60" لوحة ١57/‏ ) » ولوحة « عرفا تخول دون اخيل والفتك بأجاتمنون ») 
( لوحة / ١5‏ ( » ولوحة ) البطل أوقياس واد م إبنه أسكانيوس في هيئة كيويد لعن دودو 
ملكة قرطاج ) ( لوحة 1١155‏ ).كما ا أخري بمشاهد من قصة « أو لاقو 


غاضبا 6 لا ريوستوق ٠‏ ثم قاعة رابعة لقصة ١‏ خرير أورشليم 4 الفاسيو .. 


وإ لم تسنح لتيييولق فرصة ارق عمقل تللك, الى ستست: له في قضر 


قورتزبورج » اقتنص فرصة اضطلاعه بزخرفة قياا قالمارانا كي يطور أهدافه 
محاولاً ربط المشاهدين ربطاً مباشراً بصوره ذوات اللحظات المأساوية مثل لوحة 
« التضحية بإيفيجينيا » » ذلك الموضوع الفني الشائع خلال القرن الثامن عشر . 
ومع أن تيييولو قد عني عناية فائقة بالتعبير عن جمال الفتاة وبراءتها وتعاستها إلا 
أنه اهتم أيضاً بتسجيل الحركة المقيدة المكبوحة وحار بيبانا ولما 
كانت الأسطورة تذهب إلى أن التضحية بها لم تتم » فقد رأ يناه يسجل لحظة 
وقوع المعجزة عندما تتجلى الربّة أرتميس للأميرة البائسة قبل أن يحرٌ سكين 
الكاهن هنقها . لقد سساقنا ميديولو سوق إلى تهاية اللأساة قاكا ينا . شأننا شأن 
إيفيجينيا ‏ ننجو من بلاء الكارثة . وكانت لوحة ( التضحية بإيفيجينيا 4 بمثابة 
طعدةا موجكية إلى تيار الكتلذتسيكية الرقة العياعد ٠‏ أو يحقلية الطلمة كل عريفة 
على يد أحد عباقرة طراز في سبيله إلى الأفول مالبث أن انهزم مع عام/761١١‏ 
وفى التهاية استعادت إيظاليا رشدها ٠‏ وعدت أكثر الدول إعللاء لشأن تبييولو 
البغرف الساحر الى أن انطلنات شحلعه برحييلة . 


وعلى الرغم من أن أهداف تيييولو قد نالها بعض التغيير على امتداد عمره إلا أن 
العناصرالأساسية لأسلوبه بقيت كما هى » فمازلنا نستمتع بقدراته الفذّة على 
مخادعة البصر » وبتر كيزه الذي ألفناه على بطلة الموضوع المصور » ثم على نفس 
الجو الخيالي الحالم الذي انفرد به وطالما استخدمه في أعماله الزحرفية السابقة » 
على نحو ما نرى في لوحة « الإسكندر وقمبيز في مرسم الفنان أييلليس » ( لوحة 
١‏ أءباء ج)ء ولوحة « الإسكندر يطلق سراح أم الملك دارا وأسرتها » 
2 لوحة 1١8:9‏ . ب.) ء ولويحة وثوبيا 1 الؤباع ]1 سلكة تدهر وه تدير المعركة ضند 
الفيالق الرومانية وتصدر توجيهاتها لقادة جيشها » ( لوحة ١‏ أغ ب) د ولو حة 
« رقصة 55 ن)”""" 3 لودحة ١164‏ 2 , 
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لوحة ١8١‏ أ. تيبيولو: الإسكندر وقمبيز في مرسم الفنان آبيلليس. تفصيل 


لوحة 65 ب. تيبيولو: الإسكندر وقمبيز في مرسم الفنان ابيلليس. تفصيل 
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لوحة ١54‏ . تيييولو: رقصة المينويت. متحف اللوقر. 
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كذلك واصل تيييولو استخدام الأسلوب الروبنزي في الوقت الذي عادت عات هرد طرق وشيظط ينغي ألجاروتي ‏ برسم هذه اللوحة التي تتوسطها 
دوائر التنوير إلى أسلوب الفنان يوسان على نهج مانشاهده في لوحة « قينوس نافورة بديعة كانت بقصر الكونت » نحتها الفنان الإيطالي لورنزو ماتييللي . 
فى المراة ) ( لوحة هه١‏ )2 », ولوحة « جوييتر وداناي » ( لوحة وما إن فرغ تيييولو منها حتي نقلها بعد عام واحد إلى درسدن » 
57) ء ولوحة « فينوس والزمن » ( لوحة لاه١»),‏ ثم انتقلت إلى سعوزة أوقسطس التالث مللك يولقده ٠‏ ولا 
ولوحة نيتون رب البحار يهدي رمز مدينة البندقية كنزاً » كان الوسيط ألجاروتي مولعاً بفن التصوير الفرنسي » 
( لوحة8/ه١‏ أء ب©)ء ولوحة « انتصار زفيروس فقد جاءت هذه اللوحة بناء على توصيته متأثّرة بروح 
واقلور! + لا لوسجة .1:85 6 + ولوسة ١‏ عيد القاورانيا التصوير الفرنسي إلي حد بعيد . 
أو مملكة فلورا » ( لوحة 2١78‏ . وفلورا هي ز 00 
ربة الربيع والزهور والحدائق عند الرومان تقابلها 
كلوريس عند الإغريق . ويقال إنها كانت 
فى الأصل عاهرة تخلت عن ثروتها 
لط فيا التى جمعتها من ممارسة 
الدعارة 5500000 لصالح الشعب 
الروفانى الذي اقبر تكن يكرمها ستقورياً 
بإقامة اعمال بير محمال 
اسهها . وكاق تاتيوس مللق 
السابين أول من يد لها معيداً 
في مدينة روما » وجاء في بعض 
الأساطير أنها تزوجت زيفيروس 


١ 

١ 

١ 

ْ 

إله تريس نانع #ارسهة ره | 
1 


/ 
أ على أن تيييولو لم يتوقفف عن تصوير 
الموضوعات التوارتية والمسيحية مثل لوحة 
جسح الل 8 9 ليحة 151 4 م ولويحة 
« ظهور الملاك لساره ولزوجها إبراهيم 
[اليهة 19] أديب 6 ووليدة 
7 ولوحة ) “00 نا 
لهاجر وطفلها اسماعيل في 
البرية » ( لوحة ١515‏ )6 » ولوحة 
موسبى يرفع حية من نحاس بعد 
وضعها على راية )”'"'( لوحة 
55 )» »ء ولوحة « سالومي 


موشحة الجسد بالزهور » كما 
كاقت فييك في صورها ذات 
ساف خجالد .. و كانت طقوس 
هذا العيد تقام في روما حت اسم 
« الفلوراليا» بيعت فقن فيه / 
ميشاهنك داعرة تغلي بشتي الوان اجون / 
والفجور 98 أن السنسور كاتو عضو 1 . 
الشيوخ المشهور قد حضر ذات فى 8 اهل 1 ' 
هذه الاحتفالاات » وحين لا حظ أن تواجده 
المهيب قد أحرج الجمهور وأربك الممثلين 
والممثلات غادر المكان منسحباً يوا كبه تصفيق 
الجمهور أثناء. خروجه تقديراً لتصرقه هذا لإعطاكهم 
حرية العبث علي هواهم . وتبدو فلورا في لوحة تيييولو 
مستلقية فوق عربة يجرَّها ولدان الحب المجتحون » تتقدّمها 
راقصة وتتبعها مغنّية وضاربة علي الدف » ويحلق كيوييد إله ‏ 
الحب فوقها » بينما يتسابق القادة علي تقديم باقنات الزهور إليها : 

وكان راعى الفن الكونت برول 8031 الألماني قد عهد إلى تيييولو في عام 


القديس قد لام قير واس هلليك 
اليهود على زواجه بهروديا امرأة 
لع شقيت عليه وساي ابنتها 
سالومي علي أن ترقص أمام الملك الذي 
قات معجيا بها الى علب من ,أب 
يوحنا المعمدان فاستجاب لطلبها وقدم إليها 
رأسه في صحن . 


وانكب تيييولو يعمل في لوحاته الزخرفية ذات 
قصر كا رتزونيكو بالبندقية وقصر كانوسا بقيرونا . 
وكان اخر عمل اضطلع به في إيطاليا هو زخرفة سقف 


لوحة ١81‏ . تيييولو: فينوس والزمن. الناشونال جاليري بلندن 
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لوحة ١5‏ . تببيولو: جويبتر وداناي. معهد تاريخ الفنوك. ستو كهوم 
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لوحة .١6/‏ تيييولو: نيتون إله البحار يهدي كرا لرمز مدينة البددقية (تفصيل). قصر الدوج. البندقية 
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لوحة ١657‏ أ.ء ب. تيييولو: ظهور الملاك لساره ثم لإبراهيم. قصر أوندين. البندقية 
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لوحة .١5‏ تبييولو: التضحية باسحاق. الأوسييتاليتو بالبندقية 
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لوحة .١55‏ تييبولو: سالومي تشهد قطغ رأس يوحن المعمدان. كابلا لوكيون. برجامو 
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أفراد الأسرة بأشخاصهم منفرجي السيقان يعتلون السحب 


فيلا ييزاني في سترا 558 ( لوحة 15737 )2 الذي فرغ 
منه عام ١77‏ » وكان موضوعه بطبيعة الحال أن 


00 ا 
جنّة الفردوس هى مآلنا جميعاً وبصفة خاصة مآل أفراد ظ ظ 


أسرة ييزاني . فلم يقتصر تيييولو في الإعلاء من شأنهم 


على استخدام رموز النصر المألوفة بل لجأ إلى تصوير 


يوا كبهم رمزا الفضيلة والفنون » على حين تبوق رمز 
الشهرة بنفيرها في منتصف المشهد الترنيمة الأخيرة في 
لحن الرو كو كو ؛ محاولة لم الشمل في آخر محاولة 
لاستفياض ما كات يعد أنذاك قمة العبيث . وتكشفضٍ 
أعماله الأخييرة غنم تروعة نسو الألوان الرقيقة ترسمها 

يد .راعشة وفق ما نلحظ في لوحة١‏ عبور العائلة المقدسة 
إحدي البحيرات أثناء هروبها إلي مصر في قارب يقوده 
ويرعاه ملا كان مجتحان » وح ل 6 . بوعهدها 
استدعى كارل الثالث ملك إسيانيا تيييولو لتزيين جدران 
القصر الملكي بمدريد كان الملل قد بدأ يتسرب إلى 
نقسه على الرشم من أنه قد امتحدء فرشاته ببراعة 
مذهلة لم يزعزعها كر الأيام » غير أن جاذبية التعبير 
التي عهدناها منه في قورتزبرج ما لبقت أن خذلته ( لوحة ١٠» ١55‏ ا). 
ومات تبييولو عام 17/87٠‏ بعد أن سما بقنه إلى الذرئ خلال ححقبة أوج طراز 
الرو كو كو في النصف الأول من القرن الثامن عشر . 


وإلى جوار زخارفه الخالدة الشهيرة في شتى القصور ولوحات الهيا كل في 
مختلف الكنائس رسم تيييولو العديد من اليورتريهات المتخيلة لصبايا حسناوات 
أسند إليهن أدواراً تميّرهن مثل لوحة « الحسناء ذات المروحة والمعتمرة بالقبعة 
المغلّئة الأر كان » ( لوحة ١72١‏ » » ولوحة « الحسناء عازفة الماندولين » ( لوحة 
7لا 4 ؛ ولوحة 8 السفاع واليبهاع 8 < لوسحة 11/7 4 , كسا رسم رقؤسا لشخوضص 
شرقية ( لوحة »© والعديد من « الرؤوس الخيالية ») 122683518 01 م165 ( لوحة 
) . وأبدع عدداً غفيراً من العجالات التخطيطية ( لوحات ١1/5‏ 2/ا/١١‏ ,2 
) والرسوم غير المكتملة . 


وقد ظهرت صور تيييولو المطبوعة بطريقة الحفر الحمضي 1"01]1 440112 على 
الحاس البى نسعها مسموعتين خما «الدجايات والنزوات 7#3عطاعد ء عم ”دمصرهن)) 
في أربعينات القرن الثامن عشر » وتمييزت الطليارة الفالقنة والتخيال اشرب 
( لوعياتف 139/5 ,ب +16 1 ء وفام انيت تأأعمة2 الخبير الذواقة الذي لعب وا 
0 5 النبهوض بفنون البندقية وثقافتها تولكل ينا القرة هر عيدة من الصور 
في عام 17747 لعدد من الفنانين من بينها عشر صور من مجموعة « النزوات 
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١ هم‎ 
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لوحة ١57‏ . تيييولو: تأليه أسرة بيزابئ. قيلا بيزاي. ستوا 


3م02 لتيييولو . غير أن هذه الصور لم تظفر بالتقدير الجدير بها إلا مع نهاية 
لأعمال تيييولو عام ١15١‏ في مدينة البندقية ضم عددا من صوره المطبوعة 
بطريقة الحفر من المجموعة المسماه « بالدعابات »© وتلك المسماه « بالنزوات ) . 


/ وتكشف ١‏ الدعابات » عن أسلوب شديد التنوع مما يجعلنا نفترض أنها 
رسمت على امعداد دين طويلة اسعقرقت السدوات الكللاقين الأخقيرة عم 
حياته . وقد تميزت المرحلة الأخيرة من « الدعابات » بخطوطها المتكسرة الراجفة 
والمنقّطة . ومن العسير الوقوف على الأفكار التي كانت تراود تيييولو وهو يرسم 
لوحات الدعابات والنزوات بما تضم من شؤون غريبة والهات عاريات وسحرة 
وحيوانات خرافيّة وجماجم وعظام . وأغلب الظن أنها شطحات يحاور الفنان 
نفسه من خلالها » فليس ثمة ما يريد الفنان إفشاءه أو الكشف لنا عنه ٠‏ ولا 
ننسى أن ما كان يطلق عليه اسم « الموضوعات السوداء » مثل السحر » كان 
بدعة العصر خلال القرن الثامن عشر سواء في الأدب أو المسرح » فجاءت 
لوحدات 3 الدعايات والتووات 4 السياقاً وراء هذا التيار السائد . وما من شلك في 
أت شمة عبلة عربط بين سجموعس, النعابات. والعروات 4 وإن كميز كل منهها 
؛ انفلك أثريت هاتان ا مجموعتان علي العديك هن كتاتى القرك. التافرع حشر 
مثل فراجونار ودومييه في فرنسا » وجويا في إسيانيا الذي قدم لنا بدوره « نزواته » 
المرتبطة بهذا الاحجّاه نفسه . 


بخاصيته 
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لوحة .١5/‏ تيييولو: عبور العائلة المقدسة 
إحدى البحيرات أثناء هروما إلى مصر 
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أمجاد إسيانيا. القصر 


المللسسكىي تمدريدك 


حسناء تعزاف الماندولين. متحف الفنون. ديترويت 


لوحة .١75‏ تيييولو: الأفاق. منحف قطالونيا للفنون الجميلة. برشلونه 
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لوحة © ص, تييبولو: رأس خيالي لشيخ ملتح يرتدي قلنسوة من اللبّاد 
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لوحة ١8٠١‏ . تيييولو: حممسة شخوص حول الساحر [النزوات] 
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لوحة ١87‏ . جيان باتيستا تيبيولو 
ودومينيكو تييبولو: تفصيل من 
لوحة الإله أبوللو يقود مركبة 
الشمس الى تقل الملك فردريك 
برباروسا وعروسه بياتريس 
البرجندية إلى القصر الذدى 
ستعقد فيه مراسم زفافهما. 
سقف القاعة الإمبراطورية. قصر 
الأمير - الأسقف. فورتزبورج. 


جيان دومينيكو تيبيولو 


1 را )2 


عياق كومنيكو تيييولو أقرب أعوان آبية الفيناث الحالد بعيات ياقيسها 
تيييولو حتى غدا قاسماً مشتر كأ معه فى كافة أعماله الأسناسية بعد أ 


المطبوعة بطريقة الحفر . وإلى جانب ذلك كان فناناً مبدعاً ظفر بالتقدير والإإعجاب عن 
جدارة لخفة ظله وقدراته التقنية الفذة في مجال الرسامة التي تمحورت في رسومه 
الرائعة الغزيرة لشخصية 0 بالشيعلار 4 [ يولتشتيللة ] احدى شخضيات الكرهيقيا 
دللارتي . وقضى القدر بآنه يكوك دوعينيكو الآين الموهوب لآب أعظم وب » وكين 
از ارقضي أت يعيش في ل شهرة أبيه بيعسا هو يقد إلى مبحرارة هوراً رة ئيسأ » وقبل 
الاضطلاع بهذا الدور وبإخالاص لا يتزعزع ميل العدادة ٠‏ ومع ذلك فهو لم يحظ 
بشهرته الشخصية المستقلة من مشار كته الإيجابية الفعالة فى إنجاز أعمال أبيه الكبرى 
بقدر ما حظى بها من روعة أعماله هو القاصية + وقد راف نكر بظائياقه الأصغر 
57 أباهما عندما توجه إلى فورتزبورج بمقاطعة فرانكونيا الألمانية » و كان جيان 
تأنيسجا وكتكد أعظم مصووريق اللوحات الجصية في أوربا دعي لرعيرقة قاعة القيصر 
لة؟ - 12155 [ قاعة الولائم الرسمية ] في فق الأعير ب الأسقش كارل قيليب 
ع كلض بلاس القول . وان اللوسنس يالعازار تريساة « نا ١‏ ى 11/07 )قد 


لقن عنه أسلوبه المتميّز سواء في لوحاته الجصية العظمى أو في صوره . 


الأأسقض: كارل فيليب حريفتكلةو كما سيق القول . وكاثة اليقدس بالعازار 
نويمان ١71765797 ١541370‏ ) قد فرغ لعوة ميق الشييد مدخل هذا القصر البارو كى » 
فعهد إلي جيان باتيستا بتزيين سقفه بلوحات جصية فاخرة تشيد بذ كرى التاريخ 
الديني والدنيوي لتلك الإمارة المتواضعة » فكانت أول مشاركة لدومينيكو ‏ الذي 
القارات الأربع حملت إحداها توقيعه ( لوحات ١١‏ أ » ب » . وإذ كان من المتعدر 
على فنان بمفرده الاضطلاع باجاز لوحة السقف الفسيح فوق درج اللامتقبال الذي 
حمل ملحمة أيوللو والقارات الأربع المصورة » والتي بلغت مساحتها ألف وثمانمئة مترأً 
مربعاً » حتى بالنسبة لفنان عظيم الكفاءة مثل جيان باتيستا دون مساعدة » فد عهد 
تيييولو الأب إلى ابنه دومينيكو بزخرفة بعض أجزائها . وفي هذا القصر ترعرعت موهبة 
سيكو انث عن موبسلة تدوبيه ومرانه التي انتهت به إلي التسربل حدفيخ حل وعطدرا 
بعباءة أبية 0 مصور الزخارف الي سر ) ( لوحة ١/7‏ ) . وقد اجتوى سقف الدرج 
55 كلما رأيها ب شانة شأن جداريات قاعة القيصر على حصيلة وافرة من الصيغ الزخرفية 
التى ظل دومينيكو يستخدمها على مدى نصف القرن التالى » لاسيما الحيوانات مثل 
الثيران والحمير والغزلان والفيلة والتماسيح والفهود والأقزام ( لوحة 2)2١852 1١/5‏ . 
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لوحة ١8١‏ أ. جيان باتيستا دومينيكو تييبولو: رمز آسيا. فريسك أحادي اللون. متحف المترويوليتان لوحة ١/١‏ ب. دومينيكو تيييولو: رمز أفريقيا. فريسك أحادي اللون. متحف المترويوليتان 
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الأرثيى - 77 ا 
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ظ لوحة .١8‏ دومينيكو تيييولو: ثور هاجع وحماران. مجموعة روبرت همان. لوحة .١85‏ دومينيكو تيبيولو: المتفرّجون يطلون على الفهود في قفصها. 
ظ متحف المترويوليتان رسم بحبر السييا البني. مجموعة لهمان. متحف المترويوليتان 


ولم تكن روائع دومينيكو الفنية خلال مرحلة العمل بفورتزبورج 
صوراً زيتية أو رسوماً » بل مجموعة صوره الشهيرة المطبوعة بطريقة 
الحفر المعروفة باسم «أفكار جديرة بالتصوير حول هروب يسوع 
ومربم ويوسف إلى مصر؛ . ويقال إنه أقدم على هذا المشروع 
لدحض الادّعاء بأنه يفتقر إلى موهبة « الابتكار » التى كانت تعد 
خلال القرن الثامن عشر الدليل الأ كيد علي العبقرية الفنية » ومن 
هنا كان ظهور هذه المجموعة شييدا حالميا ادنك الهرية + ولا 
تشكّل هذه المجموعة سردا تأريخياً مسلسلاً لقصة هروب العائلة 
المقدسة » كما أنها تضم شخوصاً جانبية وصيغاً زخرفية مستقلة لا 
علاقة لها البتّة بما ورد في الأناجيل أو الأسفار المنحولة . ولا نزاع 
فى أن مجموعة صور هروب العائلة المقدسة كانت إرهاصة بمجموعة 
5 سو مه الشهيرة المعروفة باسم «الترفيه عن الأطفال 12186526240 


2621" 11 لاعم) . 


لوحة 868م/١.‏ فورفينيكو سول مانداران يتريض. 


وقرب نهاية عام ١125”‏ غادر جيان باتيستا ودومينيكو ولورنزو 
مدينة فورتزبورج عائدين إلى البندقية » وظل دومينيكو يعيش في كنف أبيه معاونا كفوًا وفيا , 
مكتسباً استقلاليته الفنية داخل مرسم الأب وخارجه » وإذا هو يشارك أباه في رسم لوحات 
فيلا قالمارانا الجدارية بفتشنزا » فصور دومينيكو مشاهد من ملاحم هوميروس وفيرجيل واريوستو 
وتاسو » كما رسم العديد من الحليات الزخرفية الصينية الطريفة والفكهة ذات النمط الشرقي 
التي اسفرت عن شيوع بدعة ( الشينوازرئ ] بفرنسا وإتجلعرا 2 لوحة 6 ) »ع فضلا عن 
مشاهد الحياة اليومية المعاصرة مثل لوحة « خيال الظل ») أو صندوق العجائب (معءر2 
#امط5 ] بقيلا فالمارانا ( لوحة ١1/5‏ ) . 


وقد بدأ دومينيكو تييبولو حياته الفنية وانتهى 
منها « رسّاماً . ففي عام ١157‏ وكان مايزال 
فى السادسة عشرة من عمره ‏ استهل جهوده الفنية 
لمكتسا خخ لمات الغوانة تسمائر ربيها وعد 


0 17 

ذا اعجرم 6 1 ل 

7+ الما‎ ١ 4 8 3 
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عمس وسكين سكة قرب انهاية القرت السايع عضر 
الرائعة عن الكوميديا ذلالأرتى حول شخصية 
بآنشينيلاو . وإث كانت شهرته مصورا مبدعا على 
مدى العقود السابقة قد سبقت شهرته رساماً متفرداً . 


وجميع رسوم دومينيكو التي وقع عليها اختياري 
للعرض فى هذه الإطلالة ألنجزها بعد عودته من 


حال الخمسة عقر عاما الأخيرة هن حياته .. ويمكن تصئيشض هذة 
الرسوم في مجموعات أربع هى الموضوعات الدينية » والموضوعات 
الدنيوية » والموضوعات المعاصرة » وموضوع ١‏ يانشينيللو » . و كانت 
وسيلة دومينيكو المفضلة في الرسم هي غمس ريشته في حبر ١‏ السيبيا ) 
البنّى الشديد القتامة متدرّجاً فى تخفيفه بالماء إلى أن يصل بالسائل 
المخوّف إلى درجة لون 0 الأهرة ) ؛ ثم يقوم باتصومر سات باهتة فوق 
السطح الأبيض بالطباشير الأسود كي يظفر من خلال ذراته على ما 
يشبه الغلالة الظلية الشفيفة التى يتعذّر ححَقيقها بالألوان المائية . 


وقد استلهم دومينيكو رسومه من مصادر عدة بما في ذلك 
لوحات أبيه المصورة ورسومه وكذا من تصميماته هو الشخصية 
وعجالاته السابقة » فضلا عن المجموعة الثرة من الصور المطبوعة 
بطريقة الحفر التي كانت يقتنيها كل من الأب والإبن . وأسوق من 
بين الرسوم النيسية الرحين من سلسلة عرو العائلة القدسة إلى 
مر ( لرسة 117 14/616 ) .. كما أسوق من بين اللوحهات 
الأسطورية والوثنية رسوماً تغلب عليها السّمة النحتية سواء في موضوعها 


أو فى تكوينها الفنى » مثل لوحة ١‏ هرقل يرفع أنطاوس عن الأرض 4 3 ليحة قرا ؟ م ولمحة 
0 ليدا وطائر البجع » ( لوحة ) » ولوحة «١‏ الساتير يقود جواد ساتيرة ختضن طفلها ) 
( لوحة ١19١‏ ) » ولوحة « قنطور يختطف إحدى الحوريات » ( لوحة ١97‏ ) . 


ومن بين رسوم المشاهد الشرقية أعرض لوحة شيخ شرقي يحط رحاله للراحة ( لوحة ١17‏ 4 
ومن الملاحظ أن المشاهد الشرقية قد ظهرت في منجزات دومينيكو منذ البداية » مثلما تجلت 
أيضاً فى أعمال جيان باتيستا تيييولو سواء في لوحاته المصورة أو في رسومه أو في صوره المطبوعة 
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بطريقة الحفر . واتقرذ قرساك: دوميديكو الشرقيين الذين 
اعتاد أن يطلق عليهم اسم الباشوات أو الأتراك بشواربهم 
المفتولة الطويلة وعمائمهم المريشة » كما تميزت 
أشكال خيلهم بأنها عربية أصيلة . 


أما الموضوعات التي كانت مجتذب اهتمام 
دومينيكو وتغريه برسمها أكثر من غيرها فهي 
مشاهد الحياة المعاصرة والفلحين والغجر ( لوحة 
5 4 والفبالاع والبو سجوازية الضصغيرة وأصحاب 
الحوانيت والتجار ووسائل الترفيه واللهو 
والأوضاع الاجتماعية لأهالي البندقية . وكم حفل 
١ '‏ الك العصصمر بمهسام ادي لا عضي لهامن 
8# رسائل وقصائد وححْقَيقَات ومذ كرات تصف بدقّة 


إسيانيا عام ١11/٠‏ فضلا عن رسوم اخرى أجزها لوحة .١185‏ دومينيكو تييبولو: عرض خيال الظل. فريسك. قيلا قالمارانا. قتشنزا قيتناهية منأسبات اللهو العابث التي كان مجتمع 
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لوحة .١/1/‏ دومينيكو تيييولو: هروب العائلة المقدسة إلى مصر. 
صورة مطبوعة بطريقة الحفر. متحف المترويوليتان 
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صورة مطبوعة بطريقة الحفر. متحف المترويوليتان 


© 


| 
مه 
© 


0 


لبي : الى 0 9 3 5 و4 


مجموعة لهمان. متحف المترويوليتان 


.- عرا م ١|‏ , 5 ليعاك 
١ : : : 2 - :‏ 50 0 
| . الدهنا البنى. جمر 5 متاجاليي 
" . تبييؤ . 
لو 5 25 7 


© 


١] 


20 


فع أنطاوس عن الأرض. 

تييبولو: هرقل يرفع أنطاو ظ 

لوحة .١85‏ دومينيكو تيييولو: مي ا 
. جموعه . متدحفىفق 3 

رسم بحبر السييا البني. م ا 
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رسم حبر 


لوحة .١948©‏ دومينيكو تبييولو: اليياتزا. 
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لوحة .١937‏ دومينيكو 
رحاله للراحة. رسم حبر 
متحف 


30 ويوليتان 
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لو: شيخ شرقي يحط 
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البنادقة الماجن مستغرقاً قيهآ عدالال العقود الأخخيرة الجمهورية البتدقية + فكاقت 
خير مرجع لدومينه ينبت ويؤيّد صحّة توثيقه الفني المصوّر » ومن هنا لا تكون هذه 
المواقف التي سجلها رسماً وتصويراً من وحي الخيال . ومن قبله كرس المصور يبيترو 
لوجي حياته الفنية كلها لإنتاج اللوحات المصورة الصغيرة الحجم » وصور « اللقاءات 
الودّية ومجالس الألفة 6065م 002165583610281 الحميميّة » وصور أنشطة الطبقة 
المركية المبعمة. ‏ ومقاعف الطريق كما سترى . 


وفي لوحة ١‏ ساحة البياتزا ١‏ ( لوحة 115 ) يسجل دومينيكو مجموعتين من الصحاب , 
تتكون كا ل متهسا من ظاب أنيق وطتاتيى دياق اأفخر اثيان العضر نحت بواكي قصر المدعي 
العام في ميدان القديس مرقص وهم في طريقهم إلى أحد المقاهي . واللوحة تعبير عن أحد 
مظاهر الحياة فى مدينة البندقية خلال القرن الثامن عشر » حين كان العرف الاجتماعى السائد 
لا يبييح ختروج الفتيات إلى « البياتزا ) وحدهن دون رفقة نحميهن جفية اعداءات المابعية 
والعاهرات وشْدّاذ القوم . وإذا كانت أزياء الشخوص في هذه اللوحة تبدو معتدلة محتشمة إلى 
حد ما ء إلا أن القرن الثامن عشر شهد غلواً في إضفاء الأناقة المسرفة على أزيائه . وقد تكفل 
تومويكر يسجيل جانب: من ازياع ساع عديقة البعدقية و سيف ترى أله الومة بعصيية لسيدات 
يتريضن بأزياع الععاء ١‏ لوحة ١55‏ ) , وغعدما غدت تصفيقات الشعر وقطاء الرأس غندقاً 
للتعليق اللاذع » حتى شبه أحد النقّاد قبَعات النساء بسلال الكرنب » اقتبس دومينيكو هذا 
الوصف في أحد رسومه مثل لوحة الشاب الذي يقدم خطيبته إلى أمه ( لوحة 2151 . 


ومن بين لوحات الحياة المعاصرة لدومينيكو لوحة مشهد (١‏ الأ كروبات ) وهم يؤدون 
حركاتهم البلهوانية ( لوحة /11 ) » فقد كانت ألعاب المهرّجين والتمثيل الهزلي بما تنطوي 
عليه من حر كات سريعة عنيفة وإطلاق المزحات الخفيفة من أكثر وسائل الترفيه شيوعاً في 
البتدقية غيلال القرت العامن عشير لآسيما ألنام الك فالات وللببرسجاتات . قلا يكاد عيدان 
القديس مرقص وشاطئ سكيافوني يخلوان من المهرّجين وعروض مسرح العرائس وأطباء الأسنان 
لمزيفين والمشعوذين وهم يستعرضون قدراتهم ويعزفون على الاتهم الموسيقية ألحاناً مرتجلة 
يتطلّع إليها بانبهار الأجانب الوافدون من البلدان النائية كالأتراك واليونانيين ومواطنو الشرق 
الأدنى ؛ فإذا دومينيكو يعكف على تسجيل هذه الأنشطة والمواقف التى تنفرد بها البندقية 
جادلا وانحطاطا بريدع القى ل كل ..ولقك. كان « المسبرح ‏ لاسيما مسرسيات 8 الكوميديا 
دللارتى » الخفيفة المرتجلة ‏ » والموسيقى » وحفلات ١‏ المسخرة التنكرية ») هى التي تغذي 
نهم الجمهور البندقي المتلهّف و كذا زوار البندقية الأجانب الذين كانوا دائمي التردّد عليها لما 
كانت فل به من عروض فنية شائقة جذابة وغيرها من مختلف وسائل الترفيه العابثة . 


ولعل تألق اسم دومينيكو تيييولو اليوم مرذه إلى رسومه المئة وأربعة التي ص بها الملهاة المريجلة 
11ة'[اء0 000106018 متبنياً شخصية ١‏ يانشينيللو » التي توج بها منجزاته رساماً . والطريف في 
موضوع رسوم بانشينيللو هذه أن دومينيكو قد أطلق علي هذه الجموعة اسما غريباً هو ١‏ الترفية 
عن الأطفال 72832210 11 65م 11760106210 . ترى هل كانت رسوم بالشينيلاع في حقيقتها 
رسوما نقدية ساخرة جتمعة أه هى ‏ كما يزعم صاحبها ‏ مجرد ترفيه عن الأطفال ؟ 


لوحة .١55‏ دومينيكو تييبولو: مضرب الغجر. تصوير بالزيت متحف مينز 
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لوحة .١91‏ دومينيكو تيبيولو: شاب يقدم خطيبته إلى 
أمَه. رسم بحبر السبيا البني. مجموعة ثو. مكتبة بير 
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لقد كان عماد الكوميديا دللآرتى أو الملهاة المريجّلة منذ ازدهارها فى إيطاليا خلال 
القرن السادس عشر حتى اضمحلهلها في أوربا 7 نهايات القرن الثامن عشر هو ارججال 
النض الفمتيلى غير المدوث .كان كل ممثل يكرس حياته لإجادة تمثيل إحذى الشخصيات 
التمطية التي يظل يؤديها على الدوام ' والتي كانت تمثّل في مجموعها قطاعاً عريضاً من 
اجتمع المعاصر » فتلقي الضوء على العديد من ألوان الضعف البشري والتناقضات الصارخة 
8 حيأة لساك ويا تكسف عن الهوة الفاصلة بين خياد التظاهر لاود وبين 
الواقع المهين . وكان ممثل الشخصية التمطية يؤدي دوره بزي وقناع يوستادهيق اذ 

للنظارة أن يفطنوا على الفور لطبيعة الشخصية » فيحصروا انتباههم ه فى الفروق الدقيقة التى 
يتميزيها الممفثل فى تنمية الشخصية وتطويرها عن غيره . وقد هيأت المواهب الخلاقة 
للممثّلين مجالاً واسعأ للظهور والابتكار في الملهاة المرججّلة أكثر من أي شكل آخر من 
اليك المسرحية المعاصرة » ذلك أنهم كانوا لا يعرفون عن الحدث المسرحي الذي 
سيقوموك يأقاقة إلآ مجرد هيكل ]0 ع«( وكان عليهم أن يؤججوا با رجالاتهم الوهلية 
الحياة ه في العرض الذي يقدّمونه على المسرح 2 5 كانوا يتمتعون بالحرية التامة في النهج 
الذي يؤدون به أدوارهم سواء بالكلمة أو بالإيماءات لسرد أحداث الرواية أمام النظارة - 
فلأحين كانوا أو من الطبقة الأرستقراطية ‏ مع التزام واحد هو عدم التضحية بالمغزى 
الإنساني لأدوارهم . وكان محقيق ذلك يتطلب منهم أن يكونوا نهر حير وا#قايية إيمائيين 
وراقصين على در- جة كبيرة ة من البراعة فضلاً عن إجادتهم التمثيل . ولذا كان إلمامهم 
باللميجات المحلية ومعرفتهم بالشخصيات العامة وبالأأحداث الجارية فى الإقليم الذئ يمثلون 
فيه أمراً جوهرياً » بالإضافة إلى الوعي الاجتماعي والسياسي والخبرة بمجريات الحياة . 
كالم كانت تتوفر فيهم لياقة بدنية لا يت يتمتع بها مثّلو المسارح الأخرى » إذ كانوا قادرين 
على المفز والوثنب والمبارزة وأداء الحر كات البهلوانية والرقص والغناء والعزف على بعص 
الاللات الموسيقية » كما كان التعبير الإيمائي يلعب دوراً حاسماً في الملهاة المريجلة . 
وهكذا كان الممثلون أكثر أهمية من المؤلفين الذين يكتبون فكرة العروض » إذ كانوا فى 
واقع الأمر هم مبدعي النصوص المرججلة بقدر ما كانوا هم التجسيد الحي للعرض المسرحي . 


وعادة ما كانت الأقنعة المستخدمة من الجلد الرقيق المبطّن من الداخل بنسيج رهيف متطابقة 
مع الوجوه لتحجب ملامحها ؛ كما تنوّعت الأقنعة فمنها ذو الأنف البارز أو الأفطس والجبهة 
العالية أو الخفيضة . وعلى العكس من أقنعة المسرح الإغريقي لم ترتسم الجهامة الجامدة عليها , 
فلا هي باكية ولا هي ضاحكة ؛ بل تسري الحيوية في القناع من خلال الحركة والإيماءات 
والوضعات ٠‏ ذلك أن حر كات الأقدام والأيدي والظهر والرأس هى التي تعبّر عن القناع با كياً 
كان أم ضاحكاً . وقد نشأت الملهاة المرئجّلة خلال عصر النهضة الذي زود الإنسان بنظرة دنيوية 
جديدة ‏ على حساب النظرة الروحية ‏ فما كان مقبولاً خلال العصور الوسطى بصفته قدراً 
محتوماً بدا بغتة موضع تساؤل » وأصبح إنسان عصر النهضة مشحوناً بحيوية فائقة ؛ نهماً إلى 
المعرفة » مشوقاً إلى تذليل الحياة لصالحه » وفي الوقت نفسه تواقاً إلى السخرية منها حين 
يتكشف له ما تزخر به الطبيعة الإنسانية من حمق وضعف . وجاءت الملهاة المرجلة كإحدى 
امحاولات لاستخدام المسرح تعبيراً عن هذه الفلسفة » فكان محرير الإنسان من الانفعالات المكبوتة 


ورفع 55 عن البخا ر ابوس 85 كيانه احدى وظائفها الهامة . 


لا كان ممثل الملهاة المرجلة متخصصاً في تمثيل شخصية نمطية بذاتها منذ بدء اشتغاله 
بالتمثيل لا يكاد يستبدلها بغيرها فقّد أعانه ذلك كثيرا علي إتقان أداء دوره . وبرغم أن معظم هؤلاء 
الممثلين كانوا لا يكفون عن تنمية حصيلتهم من العبارات المزدوجة المعنى متلاعبين بالألفاظ إلا 
أن التعبير الإيمائي كان هو المهيمن على الأداء . وأشهر الشخصيات النمطية في الملهاة المرئجلة هم 
العشاق الشبان (400105 والخدم أصدة مكل بريشيللا وارلكيقو وفاتعسكا وكولوهيينا بوكوقيليق 
ويدرولينو ويولتشنيللا » ثم التاجر ينطلوني وشخصية الد كتور والكابيتانو سياقنتو وسكاراموش وتارتاليا . 


ومع مطلع القرن الثامن عشر فقدت الملهاة المرججلة حيويتها في إيطاليا » وإن تكن بعض 
عناصرها قد شمّت طريقها إلى مجالات جديدة في بلاد أخرى » فتبتى المسرح الرومانسي 
الفرنسي خلال القرن التاسع عشر شخصيته يدرولينو بعد أن أطلق عليه اسم ١‏ بييرو ) بثوبه 


أبيض » وجعل منها شخصية مثيرة للعطف حتى لقد لعب دوراً رئيساً في أويرا ١‏ باليانشي ) 


للموسيقار ليو كافاللو » كما سجله تصويراً الفنان قاتو كما مر بنا في لوحته الشهيرة باسم 
« بييرو ») [ أو جيلو] ( لوحة 7 ) . كذلك شقّت الملهاة المرجّلة طريقها إلى مسرحية العرائس 
الإمجليزية المسماة « يانش وجودي » » إذ المعروف أن شخصية يانش الأحدب الطويل الأنف 
الما كر المشا كس العابث هى شخصية إيطالية مردها إلى « الكوميديا دلاو رقي ) . 


داتشيتيلان 2111110 [ أو بانشيئيلاة أو ممقييلاة أهو اسم إحدى شخصيات المسرحية 
المرنجلة » وعادة ما كان ذا عاهة تدفعه إلى التّقمة على البشر وإلحاق الأذى بالغير » كما كان 
مد د ليا لذي ينفقه عن سعة على الخمر والنساء ؛ ويتميز بخفة الظل اللاذعة وبالوقاحة 
وأحياناً بالبذاءة والسّوقية . وعلى الرغم من شوهته البدنية وعاهته الجسدية كاك رشيقاً خفيق 
الحركة » ويظهر في المسرحيات المرجلة خبازاً أو بستانياً أو مهرباً » وعادة ما يكون متزوجاً يعول أسرة 
غفيرة العدد » كما هو صاحب شخصية حقود مشاكسة ؛ وما أكثر ما كان يؤدي دور الزوج 
الخدوع . وهو من أعرق الشخصيات النمطية وأقدمها في المسرحيات المرتجلة » وقد تعود أصوله إلى 
العصر الروماني . وعلى غرار بقية شخصيات الكوميديا دللآرتي كان له قناعه وزيه المميزان كمهرّج 
وشحك :لكان لحدب ذا كرش » يعتمر قلنسوة مخروطية عالية » ويتنكّر في قناع ذي أنف طويل 
بارز كمنقار الطير . ولعل هذه السمة الأخيرة مشتقّة من صوته المشقشق كالدّجاج ؛ بل ومن 
اسمه « يولتشينيللا » المشتق من كلمة 20110 بمعنى الدّجاجة فى اللهجة النايوليتانية » كما 
يرتدي سرولاً لاصقاً ملوناً أو أحادي اللون . وقد تناول جيان باتيستا 95 موضوع يانشينيللو في 
بعض لوحاته الزيتية ورسومه وصوره المطبوعة بطريقة الحفر المعروفة باسم ١‏ الدعابات والنزوات » , 
كما عرض له دومينيكو في رسومه وفي لوحة زيتية رائعة الجمال هى ١‏ حفل راقص في ضيعة 
ريفية ) . وهكذا تكون هذه الشخصية التي لم يسبق خلال القرن الثامن عشر كله أن ظفرت 
باهتمام أي فنان قد نالت اهتمام الأب والإبن معاً . وتصوّر لوحة « الحفل الراقص »© لدومينيكو 
( لوحة 115 ا قب ا الكوميديا دللارتي ) بين جمهرة من 
علية القوم البنادقة اجتمع شملهم في إحدي الضّياع الريفية . وكانت هذه الفرق قد ازدهرت ‏ 
كما مرّ بنا- في إيطاليا » خاصة في شمال البلاد ابتداء من القرذ السادس عشر حتى مطالع القرك 
الثامن عشر » و كاذ الممثّلون يقومون بأداء أدوارهم في الميادين والطرق فوق منصّات محمولة » ثم 
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تصوير زيتي. متحف: المقرويويتان 


لوحة ١99‏ ج دومينيكم واتبييولو: محاولة مختلفة لمشهد «حفل راقص 
ل ضيعة ريغي بعنوان «مشهد كرنقال» بمتحف اللوقر 


الطويا 


انتقلوا 8 ثم إلى خشبة المسرح » فضلاً عن مسارح القصور والفيلات الفينيسية . وكان البطل 
الحقيقي وراء هذا المسرح الإيطالي المرجّل وممثّليه ذوي الأقنعة هو الكاتب المسرحي العظيم 
كارلوجوتري 00221 المعاصر لدومينيكو ( ؟/ا١ ‏ 18.5 ) والذي لف العديد من القصص 
المرحة الخرافية الرامزة 63]58[1] 71356 الم.متخدمة فى الكوميديا دللارتى . وما أكثر ما كانت فرق 
الكوميديا دللآرتي تنضوي نحت رعاية الطبقة الأسعقراطلة 9 أقرادها خلال فصل الصيف 
في الضياع الريفية للنبلاء حيث يرقهون عنهم » إذ كانت عروض ١‏ الكوميديا دللارتي » شأنها 
شأن الصيد » وحفلات الموسيقى » والثرثرة » وبدعة شرب الشو كولاتة « المستحدثة » عند الإستيقاظ 
من النوم ظهراً » ورياضة المشي ور كوب العربات » ظاهرة مألوفة شائعة في حياة الطبقة الأرستقراطية 
عندما تخلو إلى نفسها في ضياعها الريفية . 


وكم ألهم الطابع المسرحي لمدينة البندقية الشاعر الألماني جوته الذي زار المدينة عام ١1/1‏ 
أثناء حياة دومينيكو فسجّل انطباعاته باستفاضة » وهو القائل : ١‏ إن أساس كل شئ في مديئة 
البندقية هو جماهير المواطنين » حيث يشارك النظارة بدورهم في المسرحيات مندمجين فيها 
كجزء لا ينفصل عنها . وعلى حين تزخر الميادين والقنوات وقوارب الجندول والقصور بأنشطة 
الحياة أثناء النهار ما بين بائع وشار ومتسول وملاح وربّات بيوت يتصايحن وأفراد يغنّون أو 
لجميع إلى المسرح إذا حل المساء ليشاهدوا حياتهم هم أنفسهم وقد تخقفت 
من أثقالها مزودة بأوهام خداع النفس المتواشجة مع النوادر والفكاهات اللاذعة المتباعدة عن 
الواقع من خلال الأقنعة . وبرغم ذلك فهى بشخوصها التمطية المعبرة وسلو كها تعكس أسلوب 
الحياة نفسها الذي يمارسه البنادقة » فهم هم بذواتهم دون أدنى تغيير من شروق الشمس إلى 
غروبها » ومن منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي ») . 


يقامرود ( يتوافدل 5 


وما سجّله جوته في انطباعاته المدونة سجله أيضاً دومينيك كو في لوحاته المصورة » حيث 
نكتشف أن شخصيات الكوميديا دللارتي النمطية » مستمدة في واقع الأمر من جمهور 
التظارة . ومن خلال الأزياء النمطية والأقنعة الدالة نميز فى لوحة ٠‏ حفل راقص في ضيعة 
ريفية » » الدجال « يانشينيللو ) فى منتصف اللوحة سوه امخروطية العالية وأتفة المنقتارى 
,كما نلحظ قلنسوة أخرى مائلة وراءة . وترى ١‏ آرلكينو 8 يتسكق شجرة ب.وة كولوميينا ؛ 
مرتدية قناعها وراء الراقصين » علي حين ينبثق الريش من قبعة ٠‏ كوفييللو » الذي يرتدي قناعاً 
13 اتش طويل هو الأخر 5ظظ وت على الة الكونتراباض إلى يمين اللوحة أن الدتوري 
[ الد كتور ] المتحذلق المتنطّع الوافد من جامعة ة بولونيا فيرتدي لزي 0 ا 
لش كولان الذى يتصاعد منه الببخار- والذي غدا غدا ١‏ وقد ( 1 0 يقف ١‏ ياس> 1 ( 
مرتديا طوق الع م اللكفكف ١‏ ممما 5 . ويتوسّط اللوحة راقصان أنيقان 
يحظيان بانتباه كافة الحضور ؛ وهما أيضاً من شخصيات المسرحيات المرجلة النمطية وإن 
اختلف إسماهما من فرقة إلى أخرى ٠‏ ولعلهما ١‏ ليليو وإيزابللا ؛ أوه أوثافيو ولوسيا » . 
وعلى خلاف شخصيات الكوميديا دللآرتي النمطية الأخرى قلما يرتدي العاشقان قناعاً » فمن 
خلال ثيابهما وإيماءتهما وسلو كهما كان النظارة يتعرفون عليهما . لقد تضافرت في هذه 
اللوحة الرائعة المتوهجة المتدققة الحيوية عوامل عدة لتجعل منها خحّفة فنية خالدة تشهد بعبقرية 


ووسميكر ؛ من تقنية باهرة سات فرشأة راجفة وألوان آصيرة وجو ساطع وضاء وتفاصيل أزياء 
خلابة ومشاهد زاهية متألقة . 


وئمة لوحة زيتية بديعة أخرى لدومينيكو هى ١‏ معربدو الكرنفال يستقلون الجندول » ( لوحة 
٠‏ أء ب) وتتميز عن لوحة « الحفل الراقص في ضيعة ريفية » بمسحة لونها الفضية 
الشاحبة » والاستخدام الرقيق الحاذق للفرشاة بما يدل على أن تاريخ تنفيدها كان لاحقاً للوحة 
السابقة . ويدور موضوعها حول بعض معربدي الكرنقالات الأرستقراطيين وهم ع بالهبوط 
من عرسي التوارب إلى اللجندول » بيتما طلم [أبهم يحض الأغالي يفضول. » ويصطف خدم 
العبيل المضيف في بزاتهم الرسمية في توديع السادة الضيوف دوذ أي تعبير على ملامح 
وجوههم . وبعد أن صور دومينيكو هذه اللوحة في مدينة البندقية حملها معه إلى إسبانيا » إما 
٠‏ كنموذج » لأسلوبه لعرضه على رعاة الفن الإسيان أو لعله اصطحبها معه ذ كرى الحنين إلى 
اليطن : 


أما بطل مجموعة رسوم «الترفيه عن الأطفال» فليس يانشينيللو واحداً بعينه » بل مجموعة 
من نماذج ١‏ بالشيتيللو )) يتعذر التعرف على أي منها لاشترا كها في قناع وزي واحد متماثل 2( 
فإذا هم يظهرون جماعات في كتياه اتيم مكار بالصبيابق بقن لا فكسيا وجزيا دري 
القناع يغدو هو الممثل الحقيقي » وإذا هو الوسيلة التي نستخلص منها الشجن ا و الفكاهة في 
مجرى الحياة احقونة يعتاهر القيال متعكسة على جمهور النظارة في شكل يحيكاناة خرافية : 
وقد لااحظ جوته بفطنته : ١‏ 0 مشاهدي المسرح الكوميدي البندقي كانوا يستعذبوك مشاهدة 
أنفسهم من خلال أقنعة الكوميديا » إذ كان ذلك ترفيهاً يدغدغ حواسهم مثل الأطفال » 
هنا كان ١‏ يانشينيللو » بمثابة مراة يرى فيها النظارة أنفسهم فيضحكون منها . 
جمهوره كما ضور المؤرخ المسرحي الفرنسي موريس بائذ في عمستهل إاحدى مسرحياته 
الكوميدية قائلاً : ١‏ هأأنذا بانشينيللو ياأطفالي . 1 حجنت لله عاق , بعد أن بلغني أنكم 


الا كعاب ٠‏ قلماذا أل كققاي + المسيت الحياة متعة ؛ ودعابة ما زحة ومسرعفية ة ها زلة ( 


وإذا هو يخاطب 


قالض 
حيث العالم كله سرح وخر ككل ها ور طكاف إذاعا بللمم بعض العيم السييره ؟ 0 . 
ومن خلال خطبة يانشنيللو هذه الافتتاحية يتضح أن رسالة « الترفيه عن الأطفال » لم تكن 
ترفيهلاً عن الأطقال قسب بل والكبار أيضا . ويلفيت. أنظارقا من أول ل وهلة أي شوو كوسينيكو 
ليانشينيللو هى المقابل التصويري والروحي لقصص الأديب كارلو جوتزي الخيالية . ومثلما 
وصف عوتوني قصضة العترالية 112 تارة بأنها ١‏ ترفيه مسر حي ) » وتا رأ ريق ساخخراً مثها 
بأنها ١‏ أغنيات مهدهدة للأطفال ( ٠‏ أطلق دواضينيك و على مجموعة رسومه عنوان « اله نترفيه عن 
الأطفال ) كما وصف جوته جمهور مشاهدى لكر نيديا كلاد رن بالف أطفال ت ل بلغتي 
الحرفي للكلمة - ولكن تلميحاً إلى الطفولة البريئة المنشودة لإدراك قيمة العناصر الخيالية 


56 في القصص التي يجري تمثيلها . 


وتبداً ميجموعة « الترفية عن الأطفال 4 بأسللاف والشينيذا, و ومولده وطفولته والمهن التى 
زاولها ومغامراته خا, رج موطنه وحياته الاجسماعية إلى ال تنتهي بمويه ودفنه م هيم 
يانشنيللو في ر سوم دو مينيكو التي تسجل مجريات الحياة فى البثلاقية وتعخصية ممعقلة 
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لوحة .7٠٠‏ دومينيكو تيييولو: 
سريدو الكرفال ممشاره 
الجندول. (تفصيل) تصوير زيتي. 


© 


تماماً عن شخصيته فوق خشبة المسرح » فكما كان 
يانشنيللو يتدكّر في سيناريوهات الكوميديا دللآرتي كالحرياء 
ليصا خصيات مقعددة كالسجالين واللشعوذين والسوقة 
المنتتشرين فى طرقات البندقية لعب فى مجموعة ١‏ الترفيه 
عن الاأطقال 8 سلسلة من الأدوار عفل الغائجر والحرقى 
والمجرم والعامل والعاشق والعريس والمغامر الأقاق والطّاهي 
والفيفآن والحلاق والصياة والوغد والجلاد » وأتخيراً قور 
الجثمان واللحادون يقذفون به إلى فوهة المقبرة ( لوحة 
١‏ فضلا عن احتشاد مجموعة رسوم الترفيه بتكوينات 
فية ميعكرة مقل مهد ١‏ الجلد + (لوسة 1935 ى غير 
أنه من القابت أيضاً أن دومينيكو قد لجأ فى مشاهد باتشنيللو 
إلى موسوعة جيان باتيستا الملهمة مستعيرا الكثير من صور 
أبيه ورسومه » فنراه يقتبس رسمة ل« حفل زفاف » يانشنيللو ( لوحة 7١”‏ ) من اللوحة 
يي ع ع اي بود سوا يوسن وواروسا وبباتريس 
البرجندية في قاعة الولائم كبري 1 فاعة التيصير] يقصير الررتزيورج الوص 1141 ع كنا 
افيس رسملة ل« مأدبة عرس باشتيلاو ) ( لوحة 3١5‏ ) من لوحة أنيه 8 فادية كليوباترة 
لأنطونيو » ( لوحة ١7‏ ) بقصر لابيا في البندقية . هذا إلى أنه كثيراً ما أعاد اقتباس صيغ 
أثيرة لديه من أعمال له سابقة . وخفل مجموعة يانشنيللو ببعض المشاهد الإ كزوتية الغامضة 
الوافدة من بلاد الشرق » غير أن الستارة الخلفية للوحاته تظل دائماً وفى أغلب مشاهده هى 
بحيرة الالاجون الشامقية باللعتقية + كما أن مرتع مشاهده المعاصرة هو مباني المدردة 
وقنواتها وأرصفتها ومراسيها وأسواقها وحوانيتها وحدائقها وريفها . 


وقد جاء في الإلياذة لد مسق ١ق‏ عر على الاخيين فتح طروادة رجع العراف كالخاس 
إلى الالهة التي أنياته أن طروادة ستظل عزيزة على الفاخحين ما ظل فيها تمثال أثينه 
يالاس ) اليالااديوم ( ؛ افامسقالي او#يسيوهن وديوميديس ودنحاه المدينة على حين غفلة 
من حرّاسها في هيئة فقيرين وقصدا توأ إلى معبد أثينه 
وحماه )0 اليالااديوم ا( وخرجا به فارين 8 وأعسيل 
أوديسيوس فك ميد السبيل إلى دخول طروادة بعد 
أن أصبحت سهلة المنال فاهتدى إلى صنع الحصان 
الخشبي وي امهر التجاريرم وصهوة للغاليج لصنع 
منهم أوديسيوس ونفر من صفوة المقاتلين والفرسان . 
وما إن تم له هذا حتى أخذ جيش الاخيين يعود أدراجه 
سفن الآخيين تقلع بهم هللوا فرحا وفتحوا بوابات 
الأسوار وتخرسجوا إلى" ساحة القتال فوجدوها خاوية إلا 
من ذلك البتحضان ال لخشبي وإلى جانبه رجل من الاخيير' 


٠‏ لوحة 08" 7 ا تسيولو. 5 زفاف يالشتيللو. ر رسم 
بحبر السبيا البتي. مجموعة لهمان. معهد الفنون بشيكاغو 


لوحة 5 ها . دومينيكو تبييولو: ماين عرس وافقهيالاون رسم بحبر 
السبيا البنى . مجموعة لهمان. مكتبة يسيريونت مورجان. نيويورك 


هو سيوك 8 واكاك الالخيوك قد تركيه عمد ليقن 
الطرواديين بدفع الحصان إلى داخل مدينتهم ليحتفظوا به 
قل كارا داك الحربب » بواغيل سيفو 6 اليدذا. تلطرواديية 
على إخلاصه ديصي اللعنات على الانكيين ويصفهم 
بالعدوان : فم بالجين حين جروا حن أذ يتقربوا للالهة 
بدم واحد منهم ؛ مستطرداً بأن الاخيين أ أرادؤة أن يكوت 
ذلك القربان ضنًآ منهم بأنفسهم فخلص فاراً إلى أسوار 
طروادة لكي ينجو بحياته ولكي لا يضحي بنفسه من أجل 
قوج بجبتاء .. ولكى يتبعين معينواق أن الطرواديين لن يمسوا 


ع و - 


المعضأة سمرع بكر هد تصمرقه وزرغاه والظير . وهكذا استطاع 
سينون بلباقته ودهائه وتمويهه أن يسسعوط على عقول 
الظطروادنير" ومشاعرميم فلم يلقوا 6 كاساتد را إينة 
الملك يريام ولا لتحذير كاهنهم لاؤو كون . وأخذ الطرواديون يدفعون الحصان داخل 
المدينة » وحين لم تتّسع له البوابة هدموا جزءاً من السور لكي يفسحوا له مدخلا يتسع 
له . وعندما استقر الحصان داخل المدينة تسلل إليه سينون مع الليل » وفي غفلة من 
الحرّاس فتح باباً فيه فيا . وخرج الفرسان واحداً في إثر الآخر وانتشروا يذبحون 
الحرّاس » حتى إذا ما أتوا عليهم جميعاً فتحوا أبواب المدينة أمام جنود الاخيين الذين 
كانوا قد عادوا مع الليل » واختبأوا في ظلال الأشجار المتشابكة الأغصان » ثم استباحوا 
المدينة قتلاً وحرقاً ودمّروها تدميراً . وقد صور دومينيكو هذه الأسطورة الخالدة في 
لوحتين بديعتين يحتفظ بهما الناشونال جاليري بلندن رأيت عرضهما في هذا السياق 
( لوجة 58 46+ 5 , ْ 


ولقد كان فى إمكان دومينيكو أن يقنع بعد أ تقدّمت به السن يأن يقدو سعلقاً أو تاقدا 


مسموع الكلمة لفنون مدينة البندقية وثقافتها » تلك المدينة التى بوأته مكانة عالية وأسبغت عليه 
شهرة ذائعة » لكنه اثر المضي في تقديم رسومه المعبرة عن مواطن 
القرن الثامن عشر البندقى الذي كانت شخصية يانشنيللو هى 
النموذج المعبر عن مختلف أنشطته بمحاسنها ومباذلها . لقد 
| ع يكرد مقط جهو ديات سع مطل 
ا حمبة )) ام قدي (( الوك الذي ولد 3 عضونه ( 
ديع و لوي الي 
5١ 1/‏ ا ب مزالال متيس براي اط ا ع ور ١‏ ( لوحة 
4 ) : والملصور داقيد 11/548 176 ( لوحة 9١؟‏ ) : 
قانعاً بثقافة عصره الافل التى خلّدها بحنين جارف وخفة ظل 


لوحة 7 .5١‏ دومينيكو تييبولو: توقيع عقوبة 
الجلد على يانشنيللو. رسم بحبر السييا 
البني. مجموعة لحمان. متحف الترويوليتان 


حوةه يت ع ْ 12 لوحة 1 ان لومي ةو تيييولو: دفن 
--_ 2 ور ىر . هي بانشنيللو. رسم بحبر السبيا البني. صر 
14 د لهمان: متحصف المترويوليتان 


لوحة .7٠“5‏ دومينيكو تيييولو: دفع الحصان 
إلى طرواده. الناشونال جاليري بلندن 
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لوحة ه٠١‏ ؟. دومينيكو تيييولو: إعداد حصان طرواده. الناشونال جاليري بلندن 
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لوحة /١٠؟.‏ جيمس يرادييه: ربئات الحسن الغلاث. متحف اللوقر 
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لوحة .7١9‏ دافيد: اختطاف السابينات. متحف اللوقر 


(©ه) 


جوقاني أنطونيو كانال الشهير بكاناليتو 


15727 1 مم عأ 37 غ6 


المصوّرون البنادقة شديدي الولع بمدينتهم منذ أيام المصور جا كوبو بلليني 

في القرن الخامس عشر كليس قم سنوة قي الدالى برس عقلويشا كنا 
06 ما 57 به مدينة البندقية . غير أن صورها الطوبوغرافية لم قدأ 
1 إل حوالي عام ١7٠٠١‏ اكات مسظميا بعك لعفي إل الخارج حيث يقتنيها 
الرّحالة الأثرياء الذين يتوقون إلى الاحتفاظ بذ كرى زيارتهم للمدينة . ولعل لوحة لوكا 
كارليقاريس 02516172515 المعروفة باسم «وصول دوق مانشستر إلى البندقية» ( لوحة ١١؟)‏ 
هي أفضل نموذج لهذا الاجاه التصويري . وما يزال المشهد الذي سجله هذا الفنان في هذه 
اللوحة قائمأكما هو إلى اليوم » حيث نرى قصر الدوج إلى اليمين وقد انتصب أمامه 
عموها ساك تيودى داسف اللديس مرقصض ٠»‏ كما تغوسط اللوسة مكية سافوقيقو + وتبددر 
كنيسة المخلص في منتصف الخلفية و كنيسة الردنتوري لبالاديو إلى اليسار . وكان الولع 
بمفاعد اللناظر الطبعية واليرية قد يدأ هقرس ٠‏ منطلقاً من روما إلى غيرها منذ مطالع 
القَرك اللي عدر عويثك استقر رأف أهل الفن على أن الإقامة فى روما لا غنى عنها لتأهيل 
الفنانين الشبان وتنشعتهم سواء الأجانب منهم أو الإيطاليوث: + سجيك كات لروما أثر كبير 
على العديد من الفنانين أمثال فراجونار و كاناليتّو الذي كان يدين بالكثير من تعلّقه بالمناظر 
الطبيعية لمعرفته الوثيقة بروما وما وقع عليه بصره من أعمال يانيني وغيره . 


وكانتي البقدقية يعد روما خلال القن القام عهر أشهر التعجعاات السياحية فى 
إيطاليا . وفي هذه الظروف الملائمة اختار الفنان كاناليتو موطنه مدينة البندقية لتكون 
الفن . وإذا كاثت اهتمامات كاثاليتو قد أبعدته عن الجالات التى كان يظطرقها عادة مضو 
الشخوص البنادقة إلا أنه شار كهم نزعة أساسية واحدة هى التفاؤل » فإذا الشمس تبدو فى 
لوحاته دائماً مشرقة . وبرغم أنه كرس حياته لرسم مناظر متماثلة بدقة متناهية إلا أن النتيجة 
كانت دائماً جذابة مبهرة » فما نكاد نتعرف على موضوع الصورة حتى يتجلى لنا أن فرشاة 
الفنان قد أ كسبته جمالاً يفوق الواقع . 


و كان كاناليتو حريصاً على تسجيل ما تقع عليه عيناه بدقة متناهية » مستغلا مهارته 
الطوبوغرافية الفائقة وولعه المشبوب بمدينة البندقية لإعادة خلق المشاهد الجذابة . ولا غرابة 
فد ظا حجتى مدن العشرين يعمل كما عمل ابوه وشقيقه في تصوير مناظر المسرح والاويرا 
لف كانيك تضم كر عن عشرين داراً مسرحية انذاك ولا تعرفي غير 
كات سن الات المعروف 6 عبر كايال تنحدر من أصول تععلة 4 

مولده عام ١1337‏ تنتمي إلى طبقة قريبة من طبقة الأرستقراطية والحكّام , 
ت :لالأسرة بعض اللمملكات باللدينة .ولس بين أيفينا غنا يشير إلى عرظلة. فراله. : 
هذا الصدد هو أنه توجه إلى روما مع أبيه عام ١1١14‏ لإعداد مناظر إحدى 


بعاية العدقية اله 
المليل عن 1 ظ 3 
ف كائت, عتيل 
فيا كانت 


ع . ٠.‏ 
وأوا فك 5 
ينا ما دعر بى 


لسررراته 


71 


أويرات سكارلاتى . غير أن مواعبه الحقة كانت توهله ال أعر » قاذا عو يوجر مهنة أبية 
ليتخذ من بوطتة البندقية « مسرحه » الذي عله بالعديد من المشاهد كالميادين والقنوات 
والقوارب التى مخف بها الكنائس والقصور ذات الطرازين الييزنطي والقوطي وطرازي الرنيسانس 
والباروك . وكانت مثل هذه المواقع الجذابة بحاجة إلى من يسجلها » لكن عبقرية كاناليتو 
دفعته إلى ما هو أبعد من مجرد التسجيل » فلم يكن يتمتع بالحّس الرهيف بالتفاصيل 
المعمارية وقواعد المنظور فحسب » بل وبالإإحساس منذ شبابه المبكر بالبيئة التي يحيا فيها , 
ومن هنا كانت إخار/كه القدية تسيلا أبيبا الشاعد البعدقية ولحياة الخادقة .. وبرجع القضسل 
فيما بلغه كاناليتو من شهرة عظيمة إلى مرانه منذ الصغر كما أمالقيقب على رصو الناظر 
المسرحية ' فتعلم كيف يصف المباني في منظور موح بالعمق ؛ ولعل هذا ما بث فيه منذ 
الصغر الرؤية التقليدية لمصممي المناظر المسرحية الذين لا يرضي غرورهم إلا إظهار الممثلين 


أقزاماً في رحاب ما يصورونه من مناظر . 


بدأ كاناليتو مشواره الجديد في عام ١175‏ بوصفه مصوراً للمناظر الفينيسيّة فذاع صيته 
وظقر بالتراء. . ولقند أتائحت :له منتجوات القتاتي' الهولتديية ' وفي طليعتهم فيرمير بمنظوراتهم 
البارعة وعنايتهم بالتفاصيل وتصويرهم المتدقق سواء. للأشكال ذواات الحواف المتمازجة أو 
الأشكال ذوات الحواكف امحددة بجلا ؛ أتاح ذللك كله لكاناليتو أت يكتضفي الأمكانيات 
اللانهائية لاستخدا م الألوان ٠‏ وإذا أطلال روما ومشاهدها المثيرة للاعجاب وتلالها المحتشدة 
بالأشجار المورقة وشمس الجنوب الوضاءة » إذا هذا كله يسهم في إطلاق العنان لما يجيش 
بصدر كاناليتو من خواطر وانفعالات . وظل موضوعه الذي لم يكن ليحيد عنه مدينته 
الأثيرة « البندقية » » يتطلّع إليها من كل زاوية بتر كيز وأناة » ويتفخص بدقة شديدة كل ما 
تضيمه مين تنوغات جذابة جديرة بالتصوير . كان كاناليتو يمتلك عينا حافظة للتفاصيل من 
أي نوع كانت » سواء موقع شبّاك في أحد المباني أو شخصاً واقفاً وسط جندول ؛ ومن هنا 
كان مدفوعاً إلى تدوين مذ كرات بصرية يومية في نهم مشبوب سواء في عجالاته التخطيطية 
أو دراساته أو لوحاته المصورة 


وقد بعتن حمسال الطقية الفدادية منك ابد بعد حصن رايذا كارافقيو فى القرن 
السادس عشر يزود لوحاته التاريخية والدينية عن البندقية بخلفيات معمارية » وتلاه خلال 
القرك السابع عشر بعص الفتذائيرة المغمورين الذي صيورها بعص فيك هرك متفرقة للحياة 8 
البتدقية . .وقد أغر كاناليتو فيما بين عامي ١174٠. ١0/7٠‏ معظم لوحاته عن البندقية , 
وإذا بعشاق فنّه ينقلون تصاويره بأعداد وفيرة إلى المدن الأخرى حاملة معها أضواء سماء 


البتادقية وألوان ميأه بحير هَ اللاجون لكسيكفر 5 الكياكد ن والقصور وه فى المجمو عيات البخاضة 


بأوربا . والظاهرة التي تدعو إلي العجب هي أن معظم عملاء ا كانوا من ن عر البعاو 
وأغلبهم من الاتجليد 2 يتصدرهم جوزيف عتمتت الذي فتن بفن كاناليتو و كاك نقيهة يهشيم ص 
بالبعلاقية إلي ل عدأ قيس لبريطانيا بها عام 17 . ولم يعمل سميث في ترويج بيع 


لوحات كاناليتو لمتذوقى الفن الإجليز فحسب يل اقتنى لنفسه كثرة كثيرة من صوره ما 
بين عامي 0 و* ١178‏ :ها لبت أن باغها للمللك جورج الثالث بعد عام #كل/ا اع 


د جا . عم 1 . . ' 3 2 م 5 1 : 7 الور 
وكانت تضم اربعة و خمسين صورة ملونة ومثه واثنين واربعين رسما لكاناليتو ٠‏ وححخيم 
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ريس: وصول دوق مانشستر إلى البند 
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لوحة .5١١‏ كاناليتو: حديقة 
ثكنات خيّالة الحرس الملكى. سان 
بجموعةلوردمولربري 


١1 1|111] 0000000 - 


توطدت صلته به شجعه على الانتقال إلى إجلترا في عام ١/41‏ حيث ظل يمارس التصوير 
فى 55 وضواحيها د عشر سنوات ( قدم خلالها لرعاة الفن ها هرك الطبيعة والقصور 
ومبانيها الهامة وحدائقها ( لوحة 5١١‏ ) ونهر التيمز بضفافه وجسوره وسفنه وقواربه التي 
لاشلق. كانت تد كره بالبدقية ... كما انشفرت إقاية كاناليعو باقاغرا عن تأثر عند كبير مخ 
المصورين الطوبوغرافيين وغيرهم مثل هوجارث وتيرنر بأسلوبه المميز . وبالرغم من الرعاية 
التي حظي بها كاناليتو من عملاثه الإمجليز إلا أن نقادهم لم يعنوا كثيراً بتقييم أعماله . 


وقد صور كاناليتو حوالي خمسمئة لوحة ولم يتناول الدارسون أعماله بالبحث والتفسير 
إلا حديفا » وتادر ا عا كان يسجل تاريخ لوحاته » ومن هنا لجأ مؤرخو الفن إلى الاعتماد فى 
تصنيفها على المعالم الطوبوغرافية في لوحاته المصورة ورسومه المطبوعة بطريقة الحفر وعلى 


الوثائق التاريخية . 
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وتكشف لوحاته المبكّرة لمناظر البندقية عن مهارة فائقة وبراعة منقطعة النظير » مثل 
لوحة «ميدان القديس مرقص» ( لوحة 5١7‏ » التي رسمها حوالي مسقن بعدما اعيد 
رصف أرضية الميدان بالبلاطات الموجودة إلى اليوم . وقد غالى كاناليتو في تزويد هذه 
اللوحة بالظلال بغية الإيحاء بالغموض » فإذا الخيل البرونزية تبرز فوق مدخل البازيليكا أمام 
خلفية معتمة على حين تتنائر الشخوص هنا وهناك فى ساحة الميدان . 


حيو حاصسج د 0 © - 
الس ةتس اسحا» .سيق .سس - دوه . - 


وفي لوحة « قاطعي الرخام » ( لوحة 5١7‏ ) يعرج بنا كاناليتو إلى ما يدور وراء 
واجهة اليندقية الأنيقة حيبت لا مواكلب ول الستفالات » قترى النساب وهن ينشرن 
الملابس المغسولة مدلأة من النوافذ إلى جوار السكولا دللاً كاريتا المطلة على القناة 
الكبرى ؛ كما نرى العمال وهم يقطعون كتل الرخام ويسوونها لاستخدامها في تزيين 


المباني . وتظع ام في مقدمة يسار اللوسحة وهى تهرول نحو طفلها وقد تعثر » مما يدل لوحة ”3 .7”١‏ كاناليتو: ميدان القديس مرقص بالبندقية. الناشونال جاليري بلندن 
على أن كاناليتو قد اطرح جانباً قناع الداعية السياحي ليكشف ولو للحظة عابرة عن 
مشهد وَافَعَي : 


وتتجلى قدرة كاناليتو في أوج روعتها في مشاهد الاحتفالات القومية والعروض 
الباذخة التى تخلد أمجاد البندقية السالفة » مثل لوحة «سباق اليخوت [الريجاتا] 
فوق القناة الكبرى» ( لوحة 5١5‏ أء ب) حيث يتسابق ملحو الجندول بقواربهم 
بين مرا كب الكرنقال المزخرفة وقد احتشدت جماهير النظارة وامحتفلون ملوحين في 
يدا بدنية بايماءات التشجيع والااستحسياك 5 


وئمة لوحة أشد إثارة ورصانة هى «عودة سفينة البوتشينتوري إلى رصيف اليناء 
متا مجذاف نحو ١‏ فتقك 4 الليلة البحرى ليؤدى مراسم حفل زقفاف مدينة البندقية إلى 
البحر الخضم بإلقاء الخاتم الذهبي في البحر الأدرياتي رمزا لزواج المدينة من البح ظ 


( لبس هؤ 8 أرب . 


6 )00 
سا 


. 


0 5 8 
الججرة > 5 - لات ون 00 
2 0 9 7 و ” حت 0 دع م 


م يي 2 


ا سي هر 


بم ”5 


1315 


1 


لوحة 5١84‏ أ. كاناليتو: حفل سباق الي 
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لوحة 7 .7”١‏ كاناليعو: سساحة قاطعي الرخام بالبددقية. الناشونال جاليري بلندن 
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لوحة .5١6‏ كاناليتو: عيد القديس روكو بالبندقية. الناشونال جاليري بلندن 


وثمة احتفال لم يرسمه كاناليتو إلا مرة واحدة حوالي عام ه١1١‏ هو «زيارة 
الدوج لكنيسة سان روكّو) تخليداً لذ كرى خلاص المدينة من وباء الطاعون الذي اجتاحها 
عام ١51/5‏ ( لوحة 5١5‏ ) . ويبدو الدوج خارجاً من الكنيسة محف به بطانته مارأ 
بالسكولادى سان رو كو التي روطت أمام واجهتها بهذه المناسبة لوحات الفنانين المعاصرين . 

ورسم كاناليتو لوحة «ميناء القديس مرقص يوم الاحتفال بصعود المسيح» ( لوحة 
07 في عام ١74٠‏ حيث لحختشد الجماهير بالالاف أمام قصر الدوج متخت السماء 
الساطعة . والمرء لا يكاد يشبع نهمه من التطلع إلى لوحات كاناليتو المصورة التي لم تترك 
صغيرة أو كبيرة إلا وسجلتها مثل لوحة «جسر الريالتو؛» الخالدة ( لوحة 53١/‏ ) » ولوحة 
«استقبال السفير الإمبراطوري فى قصر الدوج» ( لوحة 7١9‏ / » ب» التي تبدو فيها 
التموّجات الخفيفة فوق سطح مياه البحيرة و كأنها حراشف الأسماك . 


2 : 5 5 َ 0 ه ٠‏ : 1 
وتشكل ) رسوم (( كاناليتو التي لم يشرع في رسمها إلا في عام 7/5 ١>‏ عندما بدا 
نجمه يسطع مجالاً لا يقل خصوبة عن لوحاته المصورة . وتكشف عن مقدرة فائقة 
وتصميم على الأ يصور مشهداً إلا بعد تسجيله رسما في كيه ليخ ودراسات . ومن هنا 
كانت أقلب رسوعه #مثل رأسماله الفى »شمن كله العجالات السريعة والدقيقة 


0 8 


التفاصيل التي رسمها في موقعها شيد أعماله المصورة . وثمة رسوم أخرى رسمها لذاتها 
دون غاية أخرى ؛ يكشف بعضها عن حساسية رهيفة بالمناظر الطبيعية تبر ما يتجلى فى 
صوره الزيتية . 

ويرى الكثير من النقاد أن قدرات كاناليتو قد تداعت منذ عام 174٠‏ » بعد أن اعترى 
أسلوبه التكلّف بل والصرامة أحياناً مقارنة بأسلوبه عام 17١‏ » وإن صحب هذا التكلف 
الكثير من الطرائف المبتكية الل كة 0ه كانالييو يتحلل انا من الانضباط الصارم 
والالتزام بالصدق الذي تقتضيه الأمانة الفنية باللجوء إلى تصوير مناظر متخيلة يجمع شتاتها 
من عناصر معمارية تن يعرفها حق المعرفة أطلق عليها اسم «النزوات» 1161م 0 رسم 
بعضها قبل ذهابه إلى إمجلترا ( لوحة 5١5١‏ ) . 

على أن إنتاج كاناليتو قد تدهور بصفة عامة بعد عودته من إجلترا » فإذا هو يرسم عناصر 
موضوعاته مختزلة و كأنها بقع وفقّاعات متنائرة . ومع ذلك فقد قدّم فى أخريات أيامه لوحات 
زاخرة بالرقةٌ والحيوية تدل على يد مقتدرة واثقة حاذقة وعين ثاقبة لا يفوتها تفصيل . وفي 
النهاية غدا أسلوبه لغة شخصية خاصة به وحده تتكرر مفرداتها وعناصرها » فضلاً عما طرأً 
على لوحاته من تماثل ورتابة مع مرور الوقت » فاإذا هو يفقد القدرة على الابتكار والتجديد , 
ولعل مرد ذلك 8 أن شل اسه :0 الكاميرا اللكلللية 4 ؟ ؛ الأمر الذي ورطه في انحا كاة الحرفية 
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لوحة /17". كاناليتو: جسر ريالتو. متحف اللوقر 
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لوحة 89١؟‏ ب. كاناليتو: استقبال 
السفير الإمبراطوري. (تفصيل) 
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لوحة 7١9‏ أ. كاناليتو: استقبال السفير الإمبراطوري في قصر الدوج. مجموعة الدو كريسبي بميلانو 
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آل جواردي 21121:06) 


مكل الأخرات هيات أسارثير رارع لأينية 3 ع 12 ) انكر 

جوارذي 177170 11/47 ) ظاهرة الروك و كو أفضل تمثيل » وإن كان 

.تقديرهما حق قدرهما باعتبارهما من أعلى مصوري الرو كو كو مستوى لم 
يتحقّق إلا بأخرة . وقد عملا أول ما عملا في قيينا حيث كان مولدهما » ثم في إقليم 
ترنتينو بإيطاليا حيث موطن أسلافهما إلى أن استمرا أخيراً في مدينة البندقية . وتصادف أن 
عاصر وجودهما كثرة من عظماء المصورين في أوربا ما حرمهما من فرص الثراء » وظلا 
يعملان سوياً في مرسمهما بالبندقية حتي وفاة جيان أنطونيو عام 177 . وكان مثلهما 
الأعلى المصور بلليجريني المشهور بألوانه الناعمة الرقيقة » و كذا المصور ريتشي المعروف 
بتكويناته التشكيلية الرائعة وشخوصه المهيبة . وقد تأثرا بشكل جلي بأساليب شمالي أوريا 
الفنية »وميم لق إى سديية أبرهما عزون وزطلهما يثري قار سما اسار 
ودييتز اللذين احتشدت الحدائق الالمانية وقتذاك بمنحوتاتهما . وقد قدما على غرار يللجريني 
صوراً ذات ألوان مبهرة وأسلوب انسيابي جزل يخطف الأبصار » غير أنهما لم يحظيا بما 
حظي به يلليجريني من شهرة عالمية » فاقتصر نشاطهما على زخرفة كنائس وفيلات مغمورة 
فى إقليم فينيتو . ولعل أسلوب ماولبرتش 3681316552 النمساوي ( 11/514 -11795) 
هو أقرب الأساليب إلى أسلوبهما وإن كان في الحق يمثّل أسلوب إقليم التيرول أكثر مما 
يمثل أسلوب مدينة البندقية » فعلى الرغم من تلقّيه التدريب على أيدي فنانى طراز الباروك 
اللاحق إلا أنه لم يفقد للحظة واحدة انتماءه الألمانى : معيرراً ل حساسيته الْمَلمَة بألوانه 
الوامضة وأضوائه الراجفة . وكان ماولبرتش إلى ذلك عميق الإيمان بعقيدته الكاثوليكية 
عمقاً تفسره غلالاته اللونية الفريدة الطابع و كأنها سحب منعقدة من الدخان المتصاعد من 
أعواد بخور متعدّد الألوان » مصوراً أشكاله التى ما تلبث أن تتبدّد تفاصيلها » مستخدماً ألواناً 
فوسفورية التوهّج » مخادعاً الأبصار حتي يكاد المشاهد يصدّقه لحذقية تصويره البارعة 
( لوحة 75١١‏ ) . ويرجع إلى ماولبرتش الفضل في امتداد عمر طراز الرو كو كو في النمسا 
بعد أن كان قد أخذ فى الترنح فى الدول الأخرى 


وتخلبي حين يري بعض النقاد أن تكوينات الأخوين بعواردى غير متماسكة » إذ تتقاثر 
ا الأشكال والشخوص فيها نتيجة تأثير الضوء المكتّف عليها بما يشابه الأسلوب الانطباعي اخ 
01 في فن التصوير » يذهب البعض الآخر إلى أن سذًا البحكي .جاتر يميد عيع الانضاف 00 
3 استبدل الأخوان بالمنظور الفراغي' ''' وبمعمار يالاديو الذي ولع تيييولو بتصويره في لوحاته 
أسلوباً فريداً خاصاً بهما » باستخدام إيحاءات ضبابية ولونية تأسر العين » فيظهر الواقع في 
لوحاتهما مجرد ومضات ينطلق منها تكوينهما الفني . ولعل أوضح ما يعبر عن هذا 
الأسلوب سلسلة صور طوبيا ""' التي رسمها جيان أنطونيو لزخرفة شرفة الأورغن بكنيسة 
الملاك رافائيل بالبندقية ؛ حفى يخيّل إلينا أن الفرشاة تكاذ لا تمس سطس اللوسحة أثناء 
جركتها السريعة إلا برفق شديد وإ أترعته بحيويّة جياشة . كما قشدنا التكوينات القنية 
المبهمة التفاصيل عن قصد حتى يتسربل الواقع بغموض شبه ضبابي » ولا توضح الملامح 


للللللككككلحاحةة””ا د © ١‏ ةك ااام 0 


شرقية في يؤر ببحارة تتشي سلج اللرحة الماك لوحات تيبيولو نضرة 
1 بدقه 4 يغشي جيان انطوثييو مكونات لوحاته ف ا جمالية تسحر المشاهد حالبة 
لبه » فهو يصب طلاءه اللونى لينساب انسياب الجداول فى مسراها ؛ متمايااً متهدّجاً على 
امتداد الحواف الأساسية يلكوتارت تشكيله الفنى ظ على حين تتخلل أسطح لوحاته همهمات 
نورانية » وإذا الفنان يخلق بعبقريته من خلال اللمسات القليلة لفرشاته السريعة مشاهد 
طبيعية كأنها السراب ( لوحات 557 إلى 778 ) . 


غير أن هذه التقنية الرفيعة المفاجئمة ذات الألوان الزاخرة لا تتجلّى بمثل هذه الكثافة 
في قصاوير فرتشسيكو جواردي الذي هنآ الث أ عاق دوعا بصور اللوضوغات. الدينية 
فعكف على ابتكار أسلوب مميّز خاص به وحده » ينقل من خلاله طوبوغرافية مدينة 
البندقية » صائغاً منها بعبقرية الخيال مدينة سحرية وهميّة مغمورة بالضياء والمياه » بينما 
يتحول سكّانها إلى « نقاط ) أو بقع لوقية بير ة لامعة متألقة ٠‏ ماتيا خبطى أستاذه 
كانالهو م وإث عناه ألويه سعطورا وأفد عزراً بعد أن أقلت عن قبضية الصراية العهودة 
في أستاذه فأطلق العنان لخياله الشاعري كي يجول ويصول في هذا الميدان . ومما شجعه 
على المضي في هذا الطريق ما لاحظه من إقبال زائري البندقية المتزايد علي اقتناء 
لوحات معالم المدينة . وتعدٌ مشاهده الغزيرة للبندقية وأحداثها الكبرى وأعيادها ومبانيها 
وجزر بحيرة اللاجون الشاطئية و كذا الجزر الجانبية المنعزلة والأطلال المعمارية الجديرة 
بالتصوير أبرز إنتاجه الذي بلغ به ذروة فريدة » نظراً لحسّه الشديد بالجو المحيط بيئة 
ومناخاً حتي يكاد أسلوبه ينتمى إلى الترعة الإتطباعية كما قدميت ( لوحات من 755 
إلى 77٠‏ ) . وتعدٌ لوحة إقلاع يخت البوتشنتوري للمشار كة في أعياد عيد الفصح 
قمة أعماله ( لوحات ا | ٠ب‏ ) حيث يتوجّه الدوج برفقة علية القوم 
البنادقة والسفراء إلى منفل الليدو يوم عيذ صعود اللسيع ابلقى قن مناه البحر الأدرياتي 
بالخاتم الذهبي الرامز لعقّد قران مدينة البندقية بالبحر » وما أكثر ما اجتذب هذا الحفل 
العديد من الزوار الأجانب لما كان يحظى به من عروض مرحة مثيرة » حيث تصحب 
يكت البوتشيعرى فى رعبلعه تلاك أحعداد كبيرة عن القوارب والجعدولاق السافلة 
بالجماهير المبتهجة لأديكل: . ويلفتنا في هذه اللوحة وغيرها أن الفنان يوجز في تشكيل 
الشخوص حتى بدت كالرموز » كما تموج اللوحة كلها بالحركة الدافقة والإشراق 
الساحر اق اللنا جه خ الزاهي الديتة المندقية بأمانة مضمخة بعبق العبقرية . 


ولا تفوتنا الإشارة إلى العديد من المناظر المتخيلة « أو النزوات 1001م08 »© التي 
صوّرها فرنشسكو مستوحياً كل ما وقع عليه بصره من مشاهد طبيعية وأطلال متداعية 
أضفى عليها بخياله الخصيب جمالاً يفوق الواقع ( لوحة 77 ) . أما تصاويره 
الزخرفية بأسلوب الرو كو كو فلم ترق بطبيعة الحال إلى المستوى الذي بلغه زوج شقيقته 
الفنان العظيم جيان باتيسيا تيييولو . وقد عاش فرنشسكو حتي عام ١137‏ فوا كبت 
وفاته سقوط جمهورية البندقية على يد بونايرت بعد أن أمضى حياته مدافعا بصلابة عن 
طراز الرو كو كو المنطلق المتحرر . 


لوحة 7؟5. أنطونيو جواردي: «قصص طوبيا الصغير). الصبي طوبيا 
والملاك برفقة الكلب يستريحان على شاطئ النهر ويطهيان السمك. 
كنيسة الملاك رافائيل بالبندقية 


لوحة 777. أنطونيو جواردي: «قصص طوبيا الصغير). طوبيا والملاك 
كنيسة الملاك رافائيل بالبندقية 


لوحة 774. أنطونيو جواردي: قصص طوبيا الصغير: أحد ولدان الحب يقرع الدف. لوحة 58". أنطونيو جواردي: أحد ولدان الحب ينفخ في بوقه. 
كنيسة الملاك رافائيل بالبددقية كنيسة الملاك رافائيل بالبندقية 
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لوحة 771. فرنشسكو جواردي: قصر الدوج يطل 
على الميناء. الناشونال جاليري بلندن 
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لوحة 9؟7. فرنشسكو جواردي: منظر في جزيرة سان جورجيو. 
من بواكير تصاوير الفبان لمدينة البندقية عام ١١/5٠‏ 
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لوحة /؟7. فرنشسكو جواردي: الاحتفال بعيد الفصح بيدان القديس مرقص بالبندقية. مؤسسة جو لبنكيان. لشبونه 
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لوحة .”٠‏ فرنشسكو جواردي: حفل موسيقي تؤديه سيّدات بقاعة الحفلات في كازينو البندقية بمناسبة زيارة 
الدوق يول الروسي وزوجته الدوقة ماريا فيودورقنا للبندقية سنة ؟1!/8. متحف ميونخ 


كرت 


ل سفيئة البوتشنتوري. متخف اللوقر 
د فنة ١‏ تسنتوري. 
لوخة ؟745. فرنشسكو جواردي: الدوج يستقل سفينة البو 


هي 
أرق 


# ممضهم 
36" 


23 1١ 


0000 


04 4" 20000 3 1 9 : وخمي 4 7 . 0 
بر ً_- . بط ١‏ الذي ور 0 ا 3 زه ١ ١‏ 1 00 
0 5 7 1ه 1و2 1 هاه بار 1 
8 0# : ووب 00 7" ل 


را ري 
,' 20 9 22 


0 “م اهرب .- 3 
ل 0 ل 7 
و-< ١‏ - ابعب- بي > ّ 
1 3 2 4 9 9 5-2 ب 0 
0 َ : بلي 0 


1100 0 الي 1 0 ل ف اا ارم الوسر لخ 1ه 1[ ارو لان نمم سه 


انهه ِ : 
وعمه- 


مام هَ اث 
5 - 2 5 نز ]| . 5 4 
9 نبئ 17 9 متخفن ١‏ ويوليعان 


و بي بي + ِ له 3 يي > 
- 5م لد ا 5 , . 1 ٠.‏ 
, 5 7 
١‏ 5 ”7 , . 
7 3 
لو - ريم" . 
١ 5.‏ 3 ا 
. ب سرف 
سني 
ل . ا + 
٠.‏ ”5 0 ١"لدايوه‏ 
. 0 1 . 7 - 
١ 31‏ <"/” ” 7 . 7 
٠.‏ 1 
3 / 1 ياك" 
٠.‏ : 
٠.‏ - 
ع - ٠‏ 5 
. 
٠.‏ 
٠. - 7‏ 
. 
. 
٠.‏ 
. 1 
5 
0 
٠. -‏ 
٠.‏ 
٠.‏ ل . . 
/ 1 5 
و« 
٠‏ لفن 1١‏ 
>« 
2 
٠. 1-0‏ 
] 
٠. 5 «2 72‏ 
١ 1311‏ 
ااام 
ا - 8 
٠ ٠ 4 5‏ 


ا ١‏ 1 ا ا 


«د ريع لملا 4 ام . 


2 


0 


. 


1 

0 
ل 

0 


7 3 


لوحة 777. فرنشسكو جواردي: إقلاع سفينة البوتشنتوري إلى الليدو. متحف اللوقر 


سيترو لونجي نم1 
١7٠ 5‏ "الى/ا١‏ ) 


يييترو لو بجي مدر كا لكل ما يدور في أذهان مواطنيه بسدينة البعداية , 
كها كان افموذجا 1 يسور يه خصية من الحداث حصي يأت شبيهاً 
بصحفي ثرثار يرقب مسر ى الحياة في مدينة البندقية ؛ مسجلا إياها 
ا ل ا ا 0 4 
لوحاته الصغيرة مح و اب ا ب فول تبر أاقيب 
الشو كولاته صباحاً فى مرابع الأوساط الثرية ( لوحة 7715 »2 » إلى دروس الرقص 
( لوحة © *” »2 وحفلات الكونسير العائلى ( لوحة 7771 )2 وتسليم الرسائل الغرامية 
( لوحة 717 »© . وقد حرص الفنان على أن يضمن لوحاته محات تسجل محتويات 
الغرف والقاعات الفينيسية من أثاث وثريات وستائر ومفروشات وطنافس وسرر وأطر 
للعرايا ولوحات مصورة + ممتعرضيا أزياء الساء والرجال العضرية + فضلاة عن 
تسجيل طقوس حياكة الملابس وطهو الطعام بين الأوساط المتواضعة ( لوحة 
© ء منطلقاً إلى خارج الدور لتسجيل الكرنقالات والموا كب والمهرجانات 
والأحداث المثيرة مثل مناسبة ظهور حيوان وحيد القرن في مدينة البندقية للمرة 
الأولى عام ١75١‏ » فإذا جوفاني جريماني دي سيرفي أحد وجهاء البندقية 
يطالبه بتسجيل هذا الحدث الغريب فى لوحة يقتنيها ( لوحة 775 ) » ومثل 
ألعاب المشعوفين قي الأعياد ( لوحة »)714٠‏ وحكيم السبحة الدجال الذي 
يعالج أسئان السابلة ويقوم بخلعها في الطريق العام ( لوحة )514١‏ »ء وهكذا 
اكتسب لونجى لقب « مؤرخ الأحداث الصادق » عن جدارة . وما من شك في 
أن أناقة تكويناته وتوهّج ألوانه وبراعة فرشاته تنضوي نحت راية طراز الرو كو كو . 


ولقد عاصر لوجي في أواخر حياته نهاية جمهورية البندقية وما طرأ على 
مجتمعه البندقى من تغيّر » فإذا لوحاته تكاد تصبح انطباعية التزعة بعد أن لم يعد 
يلتزم الدقّة في رسومه » غير مكترث باستخدام تقنية « الكيار وسكورو » » فبدت 
شخوصه أحياناً جامدة غير متماسكة » وهو ما يكس مناخ الكابة والإحباط 
الذي يسود الأم عادة في خواتيم الحقب التاريخية . وليس في كل ما ساقه 
يك عن ميثرانه لهذا الفسطة عرى العسوير آل ببند من زايد في ٠‏ لكنه كان 
بسي #أنى أن ما يصوره هو الواقع بحذافيره . وبرغم احتشاد جدران دور مدينة 
اليندقية باوسجعات هذا الفنان إلا أنها لم تظفر بالإقبال عليها عالمياً . ومع أنه قد 
اختار باريس مقراً له لكنه لم يكن سعيداً بإقامته فيها حيث كان يرى مجتمعها 
رغم كونه رفيع الثقافة ‏ أسناً وبورجوازياً إلى حد بعيد . ومع بروز ظاهرة 


معارض صالون باريس المستحدثة وقتعذ أصبح فن التصوير لا يواجه جمهور المتذوقين 
فحسب بل نقاد الفن أيضاً . وثمة علاقة وثيقة تربط بين صور لوجي ومسرح 

كارلو جولدوني' *"' » فشخوصه المصورة ممائلة إلى حد بعيد لشخوص جولدوني 
الدرامية » ولا غرو فلقد كانا متقاريين قيماً وأهدافاً » وبرغم ما يتخلل أعمالهما 
من سخرية فإنها كانت سخرية بناءة تفيض إنسانية . 


وقد لعبت الموا كب والمهرجانات دوراً هاماً خلال عصر النهضة بوصفها صمام 
. وكانت البندقية بصفة خاصة من المدن 
المولهة بايجد » وإن انصبت هذه العاطفة البالغة الحدة على دويلتهم وحدها » فلم 
يكن ثمة شئئع يتردد البنادقة في إتيانه إذا ما كان يضيف شيئاً إلى أمجاد متهي 
وعظمتها » ولم يقنعوا بتحويل مدينتهم لتصبح أجمل مدن العالم فحسب » بل 
مضوا يبتكرون لتكريمها والإعلاء من شأنها حفالات تشاطر الطقوس الدينية جلالها 
وروعتها عض أصبحث للواكبة والورجاتات والكرغالات ورا ورا والهدة من 
مهام الدولة لا تقل شأناً عن سواها من مهام . وكانت مثل هذه المناسبة التي 
يرتدي فيها الدوج وشيوخه باذخ الثياب ‏ التي لا تقل دلالتها الرمزية عن دلالة 
أردية كهنة الكنيسة عند مباشرتهم لطقوسهم ‏ وسط العمائر الفارهة فى ساحة 
القديس مرقص أو على ضقتي القناة هي محط الأنظار وتطلّع القوم .وكات أهل 
البندقية ينتظرون المناسبات الو مدع تيع عشقهم [دووائيي وولعهم بالأبهة والجمال 
والأرح فاقذي الصير » يسكوت لو أمكن تكرارها كل .يوم وكل ليلة ثو كان إلى 
ذللك سبيل . 


وما يلفت النظر في لوحات لوجي سمة تغلب على معظم لوحاته - 
من الفنانين البنادقة المعاصرين له تشيع في المشاهد التي تقع عليها عينه في 
الطريق العام أو داخل الدور » هي حرصه على وضع قناع فوق وجوه بعض 
شخوص لوحاته . ومردٌ ذلك إلى أن الكرنقاللات فى مدينة البندقية خلال القرن 
الثامن عشر ‏ وهي مناسبات يشيع فيها ارتداء القن كانث 'تستغرق: قراية عشرة 
شهور على عدار السئة ء ومن هنا افعاد البفلؤقة الداع الأقحة لأمبيها إذا شادرا 
ارتكاب ما يخالف القانون . وكم حاولت سلطات جمهورية البندقية سن القوانين 
التي محَدَ من ظاهرة استخدام الأقنعة » لكن دون جدوى » فقد انبرى أهل البندقية 
يخصصون مواسم بعينها خلال السنة ينطلقون خلالها إلى اللهو والمرح واستباحة 
الموبقات التي تدخل السرور عليهم » والراجح أن هذا هو ما دفع الفنانين البنادقة 
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أباظرة الصين وعدا مصورا بالقصر 
الإمبراطوري في يكين بعد أن نبغ 
8 تصوير الزهور والحيوان ‏ لاسي الخيل ‏ 
والبورتريهات يتهج غريب يجمخ مرغ الأسلريين الصي 
والأوريى سعطياة قدراته الحاذقة في رسم المنظور 
والظلال . ويحتفظ متحف هامبورج له بلوحة بديعة 
تمثّل « فتيات ثلاث يلعبن الضاما » ( لوحة 7157 ) . 
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الكسندر روزلين دناوه*1 
أ 5757 


على باريس العديد من الفنانين من شتى 
أنحاء أوربا لاستكمال دراستهم الفنية ؛ 


وإذا بعضهم يقضي بقية عمره في فرنسا 
مثل ألكسندر روزلين الوافد من السويد » والذي | كتسب 
شهرته من تصوير يورتريهات أفراد البلاط والطبقة 
الأرستقراطية وا مجتمع الراقي » حتى أصبح مصور بلاط 
لويس الساحس عشر واتقضواً الآ كاديعية القرئسية عام 
١٠76“‏ . وكان الفناك بوشيه هر مثله الأعلى ومصدر 
وحيه » يستلهمه في كافة أعماله الموسومة بطابع طراز 
لرو كو كو ذوات درجات اللون الفاححة النضرة . تزوج 
في عام 838 من ماري سوزاك جيرو ]3110115) التي 
امعذها نمودجا للوعتة الشهيرة «السيدة ذات الطّرحة 
والمروحة» ( لوسحة ”57 ”7 5 عن أناقة القرن الغامن 
عشر نخير تعبير . و كانت هي الأخرى رسامة تتلمذت 
على الفنان لاتور وتخص في رسم المنمنمات 
والتصوير بالطباشير الملون 


لوحة 47 7. ألكسددر روزلين: السيدة ذات 
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لوحة 55 ”. فيلا اللورد برلنجتون في تشزويك المصمّمة وفق طراز المعماري بالاديو مع بعض التطوير 


فرنسا وإيطاليا وألمانيا » لم يزدهر فن الرو كو كو في الدول التي اثرت مواصلة 
الرضوخ لتقاليد طراز الباروك ومقاومة التغيير و كل ما هو جديد سواء في 
المجال الاجتماعى أو الاقتصادىي »قاذًا إسبانيا على سبيل المثال قد أطرحت 
صيغ الرو كو كو نظراً لعزلتها الاقتصادية ولرسوخ تقاليد الزخارف البارو كية في شتي أنحائها . 
أما إتجلترا فلم تتسكل إليها صيغ طراز الرو كو كو إل في مجال الفنون الدقيقة والتطبيقية 
حيث نلمس الارتباط الوثيق بين صناعة اليورسلين وطراز الرو كو كو على نحو ما يتجلى شي 
يورسلين تشلسى الذي يحا كى يورسلين سيقر الفرنسي ف وقة ألوانه وفي رشاقته وأناقته وفي 
نزوات تخسيمه غير المتساوق أحياناً . وكذا استطاع ذوق الرو كو كو اختراق فنون التنسيق 
الداخلى وصناعة الأثاث في الجلترا » فمثلما انطلق توماس ايديل يحا كي الصيغ الفنية 
الصيئية ‏ كما سيتبين لنا عند تناول فن صناعة الأثاث كان أيضاً على ضصلة وثيقة بتمط 


اتأف عل أ: 
القت لين 


00 


لليللدب 


-55ظ5 العكامب يت 


المترع باللفائف والحليات الحلزونية . وفى مجال العمارة شق 
ى) * 9 4 “مه ا 34 


21 


56+ 


الإتجليز طريقهم من خلال طراز يالاديو حتى انتهى بهم الامر إلى اتباع نهج بورجوازي 
بالغ الرقة ينهل من الكلاسيكية المحدثة ( لوحة 51554) . 


وعلى الرغم من استعلاء الإلمجليز على طراز الرو كو كو الفرنسي إلا أنه كان مع ذلك ذا 
تأثير واضح تمخّض عن أول مدرسة تصوير إتجليزية ظفرت منذ العصور الوسطى بشهرة 
خارج بلادها » يأتي على رأسها جينزبورو ورينولدز وهوجارث الذي وإن لم يتآثر كثيرا 
بأشكال النهج الجديد إلا أنه استلهم بعض خصائص فنه ‏ عن يقين ‏ من المصور قاتو , 
كما تدل تآلفات ألوانه على أنه قد نهل من معين الفنانين البنادقة الرحالة أمثال يلليجرينى 
وغيره . أما مقاومته العنيفة 2 تغيير وافد فتتجلى في اختياره لموضوعاته ؛ 58 إجليزية 
ف فيما بنع بالسطرك والعاداات والعيالب وقى روبحه الناقدة اللالاعة نص يلت من السبير 


تصئيقة: ضهر: تيار الرو كو كو الا وريى : 
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توماس جينزبورو (/ا1/7١- ١7/8/‏ ) 
وجوشوا رينولدز ( ١797-11‏ ) 


« اليورتريهات » لمدى طويل المصدر الوحيد لدخل المصورين 
الإنجليز » وإذا القرن الثامن عشر يقَدَّم في هذا امجال أسلوباً 
مختلفاً عن تقاليد القارة الأوربية كان له شأنه . ولعل أعظم 
هؤلاء المصورين هو جينزبورو الذي بدأ بتصوير المناظر الطبيعية ( لوحة ©5156 ) 
وانتهى بأن غدا مصور اليورتريهات الأثير لدي الطبقة العليا الإمجليزية ( لوحة 
874 +1 ؟ ) . وتكسط, بورتريهاقه للبكرة عقل يورترية روبرت 
وجته ( لوحة 755 ) عن غنائية رقيقة ساحرة قد نفتقدها في صوره 


أندروز وز 
الللاحقة ٠‏ ويكفي أن نضاغى هذا اليورترية بيورتريه المللك. تقارلس الأول الشنديد 
الفكلق. لقاك دايك [ انظر كتاب الباروك ]1 حيث ترى القباك. جيتزبورو قد 
الخيلاء الإجليزية المألوفة على ملامحهما » كما تغمر الضياء المشهد كله 
الذي يشكّل بيئة وادعة لم نعهدها فى صور المناظر الطبيعية الهولندية 
ومع تأثر جينزبورو بالمصور قاتو » إلا أننا لن جد له لوحة تتناول موضوعاً من 
الموضوعات التى طرقها قاتو اللهم إلا ما صوره في مستهل حياته من يورتريهات 
اعتمد فيها على ما كان لقاتو من صور مطبوعة بطريقة الحفر » وإن استبدل 
بصور الريف الفرنسي مشاهد الريف الإمجليزي . ولعل ابرز ما اخذه جينزبورو 
عن قانو هو العسرر والأتطالاق. » دوت أن يرت عنه ما كان .يمت للكيال تسب 
الأ قل أواخر حيايه + قلى يكن رعاة القن الاخلبر يقبليق على هذا اثليرن 
الخيالي » مؤثرين فن اليورتريه على ما عداه . 
'وفي يورتريه لااحق رسمه الفنان لممثلة المسرح الشهيرة انذاك السيدة سارة 
سيدونز يلفتنا ما ينطوي عليه من حرص الفنان على الإلتزام بالقواعد المتعارف 
عليها وإن أفاض فى إسباغ الأناقة عليها » ومن تقنية بارعة في انسياب 
الخطوط وشفافية الألواث . وقد رسم جينز بورو هذه الفنانة ( لوحة 75٠‏ ) في 
محاولة يتحدى بها منافسه الكبير سير جوشوا رينولدز الذي كان قد رسم ظ 0 ١‏ 
السيدة نفسها قبله بعام واحد بوصفها ربة الفن المعروفة في التراجيديا الإغريقية . ظ ل ا ال ا 01 0 
١ . ١ 3‏ ا ع ْ 0 00 ا 


ا 


1١ 0‏ م 


وقد شغل رينولدز منصب مدير الأ كاديمية الملكية منذ إنشائها عام ١175/‏ 001 ا 
وحمل لواء النزعة الأ كاديمية في الفن التي اعتنقها خلال إقامته بروما على 58 2 
مدى عامين + وعلى غرار من سبقه من الفنانين الفرئسيين استتبط رينولدز 
نظرياقه وقراهده الآ كاديمية الراسيقة الشى أذاعها عبر مقالاتة وأيساثة 
الشهيورة: اد . ولم تكن اراؤٌه تبعد كثيراً عد أزاءع شارل لويراك مور اللا #اديعية 


لو حة 95”. جينزبورو: الكونتيسة ماري ذى هاو ( 5) كنوود هاوس. لندن 
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حة 48 7. جينزبورو: مزارعون في طريقهم إلى السوق يحملون حصادهم كنوود هاوس. لندن 


لوحة /5؟. جينزبورو: رياضة 


لوحة 417 ”". جييزبورو: ابنتا الفنان نفسه. ناشونال جاليري. لندن 
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لوحة 48 جينزبورو: النبيل 
أندروز وقرينته .)١1/6 ٠‏ 
ناشونال جاليري. لندت 


سيدونز .١17/0‏ ناشونال جاليري. لندن 


مسي و ل عير ع ديز يج ع بيجي ويف وت بم باب عت تج ندجي وان جني و سمي حي اوس جوز ويل جع ب نوع ع د مب م سح مع تي ع و و 


الملكية الفرنسية وإن تسربلت بالمزاج البريطاني » غير أنه ما لبث أن ١‏ كتشف شأنه 
شا لويراك أنه مرق الصعوية بمكان تطبيق نظرياته واقوراعده مايا بوعل الرغم من 
أنه كان يديل إلى تصوير الو وعارت العاريخية الحليلة العاميفة إلا أن الساتب 
الآ كير عق القداطه» اتصرظ» إلى قصوير اليوركزيهاات لا لريهة "51١‏ 6 : وقق حاول ها 
استطاع أن يرفع من شأنها بإضافة بعض العناصر الرمزية أو التنكّرية إليها » على نحو 
ما ضمنه يورتريه السيدة سيدونز ( لوحة ”7657 ) الذي نلحظ فيه تأثره بأسلوب 
مدرسة البندقية وبطراز الباروك الفلمنكى لاسيما برمبرانت إذا ما دققنا النظر فى 
عنصر الإإضاءة بهذه اللوحة وإن لم يعترف رينولدز بذلك في « مقالاته » » وكذا 
الثلاث في صورة ربات الحسن وهن يزين تمثال إحدى الربات بأ كاليل الزهور 
( لوحة 767 )2 . وأهم ما يمكن قوله عن رينولدز هو قدرته على الارتفاع بفن 
التصوير في إجلترا ليصبح محط التقدير والاحترام بوصفه أحد الفنون السبعة » غير 
أن الفُمن كان فامحا لآت : عقالاده ) الى سرعاك ما 20590 معياراً لقياس 
الأعيمال الفتية كبلق قدرات لجال عرد الدار سي- التقلع والأمريكيية يصركدها 
عن الرؤية الموضوعية . وكم كان رينولدز كريماً حين أعطى جينز بورو الذي مات 
قبله ببضع سنوات حقه من الثناء الجدير به على الرغم من أنه كان ينفس عليه ما 
كاك + وس يتمتع به من موهبة غريزية خلاقة . 


ومع أن فن القرن الثامن عشر قد انطلق ساعياً إلى الإمتاع والبهجة إلا أنه 5 
الوقت نفسه كان حريصاً منذ البداية على الاجّاه نحو أهداف أخرى تتصل بالتربية 
والحض على الالتزام بالسلوك السوي . وبرغم أن بعض هذه الأهداف قد محققت 
في فرنسا في منتصف القرن على أيدي الموسوعي الكبير الأديب ديدرو والمصور جروز 
والفنان شاردان إلا أن التيار الجارف لهذا الانخاه كان قد ظهر من قبل فى إمجلترا : 
اقل الدول تعاطفا مع طراز الرو كو كو . ففي عام ١7١7‏ اداك شافتسبيورق تلميد 
الفيلسوف لوك تلك المتع الزائفة التي ينطوي عليها طراز الرو كو كو سواء في فن 
التصوير أو في غيره من الفنون التي لا يحكمها ويوجهها غير ما يرضي المشاعر 
والإحساسات لا العقل » فإذا هو يعلن استنكاره للطابع الأنثوي الغالب في هذا 
الطراز » داعياً إلي اعتماد طابع الرجولة سواء فى اختيار الموضوع المصور أو في 
أسلوب تناوله 2 مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها 2 ومراعاة اللياقة والااحتشام 
والسلوك القويم » وتخير الموضوعات التاريخية البطولية لا الموضوعات التي تخاطب 
الغرائز . ولما كان طراز الرو كو كو حينئذ فى طريقه إلى الأفول » فلقد كان موقف 
شافتسبوري في واقع نع الامر بمثابة دعوة صريحة إلى لبان طراز كلاسيكي يدب 
بديل لطراز الرو كو كو . وفي الوقت نفسه ساد في إمجلترا ‏ التي قامت بثورتها 
السياسية قبل بداية القرد الثامن عشر اتججاه فني ينزع نحو الرومانسية والنقد الساخر 
ولا يوا كب فى عمومه أذواق الأرستقراطية الإ مجليزية أذ أواقيط بالطبقة الوسطى 
الضباعدة الى ككلم جسنون ! قارفا تجنهدا يتطلء إلى أدب وفن يتناولان عالمه 
الجديد ». ثما أسفر عن ظهور صحافة ١‏ التاتلر » 181161 و« السيكتاتور » 066]8]01م5 
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لوحة 1 1" .سا اليه قر لطي عرد ربة البيت) 11316 1125161. وكان يطلق على رب 
البيت فى إنجلترا 1/1511 وعلى ابنه 1125161. وجرت العادة خلال القرنين ١9,1‏ على أن 
يرتدي الصبية الصغار حتى سن العاشرة ثياب البنات الصغار دون تفرقة بين الجنسين. متحف اللوقر. 


ومهد لظهور الفنان وليام هوجارث . ولا يصح أن نعدٌ هذا التيار معادياً لطراز الرو كو كو 
وإن كان بكل تأ كيد تياراً جاداً يدين نزوات مصوري حقبة أوج الرو كو كو » فإذا 
الفنان يظفر بمكانة مرموقة في المجتمع لا بوصفه داعية للمتعة الحسية » وإنما 
باعطياره عرييا سوه يقي معد الفن مكاعه الرفيعة ع ويضل تمه بالأنماوقاد 
والعلوم على نحو ما كان يرتبط فيما سلف بالعقيدة الدينية . 
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لوحة 87 ؟. رينولدز: السيدة ساره سيدونز في 
هيئة ربة التعراجيديا .)١17//9(‏ كلية دالويعش. 


لوحة 587. رينولدز: بئات سير وليام مونتجومري في هيئة ربات الحسن الفلاث يزينَ تمثال إحدى الإلحات بأكاليل الزهور .)١17177(‏ تيت جاليري. لندن 


ااا م و00 1غ 
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وليام هوجارث 
1 ا 1915ب 


المصور وليام هوجارث أكثر الفنانين البريطانيين شعبية في عصره » إذ طبع 
الفن الإمجليزي أثناء حياته بطابعه الشخصي لبا وبيب او 
الشسق] صده في خلود صيته » فلقد كانت موضوعاته المتّسقة مع روح العصر ء أ 
يسعتى كر 9 رؤأياته اللصورة لات كما كان يطل عليها في زمانه وفي القرن التالي نا 
أبدعته قريحته حتى ذهب الأديب وليام هازلت إلي أن مقام هوجارث يأ قي ارتب التالية 
لكتكسير باغتبارة أكقر القنائية إدراكاً لجوهر الملهاة الإنسائية » ققد ابفكر موجارثفب عن 
خلال تنسيق مشاهده المصورة في سلسلة متصلة تروي قصة مكتملة مستمدة من الحياة 
المعاصرة ‏ لوناً جديداً من الفن انطوى شأن معظم مسرحيات عصره على حبكات مسرحية بالغة 
الاتقان + ومواجهاث. حرامية عميقة ٠‏ وصتاصر ترالجندية متكاملة ٠‏ وذيكوراك مسرعة : قضلة 
عن تناول أحداث اجتماعية معاصرة . وما من شك في أن الكثير من السوابق الفنية التي تناولت 
مثل هذه العناصر كانت متوقرة » تأتي في مقدمتها سلسلة تاريخ ماري ده مديتشي لروبنز 
بمتحف اللوقر » وكذا الصور الهولندية الحاضة على التمسك بالفضيلة » واللوحات الفرنسية 
المصورة والمطبوعة بطريقة الحفر التى تسجل السلو كيات المعاصرة بحذق شديد وخفة ظل 
ملحوظة . وإلغات أن مره عكار هذا المط التصويري الثان يضم عله الناضر جميعا بعر 
« المسرح » » ثم الأدب الروائي والشعر الهجائي الإنجليزي . 


ولقد. ألبت هوجارث جدارته الإبداعية بتقديم هذا ف الجديد من التصوير الذي أطلق عليه 
اسم 0 الموضوعات الأخلاقية المعاصرة المشابهة لما قد فوق خشبة ة المسرح ) »إذ كان دائم 
التطلّع إلى الظفر بصفة المؤلف المسرحي على الرغم من أن ممثّليه كانوا يدون أدوارهم ضمن 
إطار مسرحى صامت . وقد عرضت لوحاته الأصلية ونسخها المطبوعة بطريقة الحفر للبيع فى 
مجموعات تنتظم تفاصيل يتكرر بعضها في كل مشهد بغية إضفاء قدر من الوحدة على السياق 
الفنى للمجموعة بكاملها . ويبقى هوجارث أكثر المصورين الإمجليز شعبية بما قدّمه من نمط 
جديد فى فن التصوير » فلعد كان شديد الوضوح فى ديد أهدافه ظ كما انطوى إنتاجه على 
سمة أدبية لا تكاد تلحظ ترهص بأعمال الفنان الفرنسي جروز . ومع أنه لم يقصد أن تنهج صوره 
نهج الرواية المسرحية تماماً إلا أن العنصر السردي جَلَى بوضوح في أعماله . ومن الإنصاف أن 
نقرَ بأن كافة الأحداث السّردية التي انتظمتها مجموعات صوره المطبوعة بطريقة الحفر والتي تبرز 
مخاطر الجشع والعلاقات مع العاهرات أو مساوئ الانتخابات إلى غير ذلك » جعلعه يتبواً عن 

5 ا 7 

جدارة مكانة الفنان الرائد في هذا المضمار » لقدرته الفذة على التصوير الدرامي لسلوك الأنماط 
امختلفة الشائعة فى مجتمعه بوشالة شان ضورق ظراز الرو كو كو اللمعاصضرين له كال يعرض 
لوحاته و كأنها منصّات مسرحية منمنمة لا يدور فوقها إلا ما يبعث على السخرية من حماقات 
قومه والتنديد بها . و كان هذا الانجاه الثوري الناقد قد سبقه إليه جون جاي 08 100 ( ١5/6‏ 


1757 ) حين قدّم على خشبة المسرح مسرحية ١‏ أويرا الشحاذ 3 التي ظفرت بإعجاب 


هوجارث لأنها كانت من ناحية الشكل والمشاعر تمثل نموذجاً فنياً يتيح لمواهبه الإفصاح عما 
إذ قامت على الهجاء والسخرية والفكاهة وإثارة العواطف واستمالة النفوس . وكلها 


عناصر ذات جاذبية شديدة بالنسبة لكافة طبقات المجتمع الإنجليزي » فضلاً عن أنها كانت 
تنتظم العديد من الألحان والأغاني والمواقف القائمة على المفارقة بهدف السخرية من تقاليد 
الأويرا الإيطالية ‏ وهى الصيغة الموسيقية لطراز الرو كو كو وحوارها المحشو بالعبارات الطُنانة 
الرنّانة المثيرة حيث يبدو المغني الخصي”""' والمغنيّة الأولي ١‏ البريمادونا ؟ وتشدان أغنية سس لا 
ينتهي بالنهاية السعيدة المنشودة بين العاشقين ٠‏ أمام جمهور تشذه الواقعية غير مكترث بالرومانسية 
لمثيرة للسخرية » فإذا هوجارث يسارع إلى تسجيل مشهد ماكهيث بطل المسرحية محاصراً بين 
زوجته وعشيقعه » وقد ضمن المشهد الممثّلين والمتقرجين على السواء . 


وتقوم المسرحية علي سلسلة من المفارقات ؛ فما كهيث قاطع طريق ضال ؛ لكنه في الوقت 
نفسه بطل رومانسي ينحدر من آرومة النبلاء . وعلى حين نرى اللصوص عصبة متاخية يتبادل 
أفرادها الوفاء والإخلاص يبدو المحامون وزبانية السجون أوغاداً محتالين . ثم تبلغ المفارقة ذروتها 
فى النهاية على لسان المؤلف الشحاذ حين يعلّق قائلاً : لقد تبيّن لنا خلال الأويرا من بدايتها 
حتى ختامها تشابه العادات. بية, أقراد الطبقتين العليا والدنيا حتى بات من الصعوبة تمكاك 
حين نتأمل الرذائل الشائعة معرفة ما إذا كان « الجنتلمان » هو الذي يقِلّد رجل الشارع أم أن 
رجل الشارع هو الذي يقلد الجنتلمان » فللطبقة العليا أيضاً رذائلها شأن أفراد الطبقة الدنيا . 
وقد أدركظ هوجارت مقذ البذاية أن جهسور الم عدي جذير هو الأتعر بتصيب عن السخرية 
فجعله يشكّل جزءاً من الدراما الموسيقية » وإذا هو يصوّر في النسخ المبكرة للوحة ١‏ أويرا 
الشيعاذ ؟ ما ) جمهور المتفرجين فى صورة كاريكاتورية غير ميال بمتابعة العرض 


ويقع المشهد الذي سجّله هوجارث قبيل خاتمة المسرحية عندما أخذت كل من لوسي - 
ابنة السّجان في يسار اللوحة ‏ ويولي ‏ ابنه التاجر المخادع في يمين اللوحة ‏ بالتوسل إلى 
أبويهما للإفراج عن قاطع الطريق ما كهيث . فثمة مأزق عويص سيترتب على الإفراج عرد 
ماكهيث » الذي يقف متوسطاً اللوحة حائراً لا يدري احا معط عن للراين الريين . 
زوجته أم عشيقته ؟ وهنا تتباين الشخصية الجذابة لقاطع الطريق مع حجر قلبي السجان وانخامي 
التلفين إلى مشاعدة عاكييث وقد عدلى عسيده من سبال اللشتقة . غير أن اللؤلكن يحاول 
الإفلات من هذا المأزق بحل يحسم الموقف » فيقضى بشنق ما كهيث ؛ فإذا الممثّل يعترض 
المؤلف قائلاً : « إنك بهذا الحل حول المسرصسة إلى عأنالة مم إن المفروض أن تنتهي الأويرا 
نهاية سعيدة حتى نظفر برضاء الجمهور » . 


وكان جون ريتش منتج هذه المسرحية قد اشترى من هوجارث النسخة الأولى من 
هذه اللوحة » وطلب منه أن يعد نسخة أكبر حجماً وأحكم تفصيلا لتعليقها فى 
مسرحه » وهى النسخة الخامسة الموجودة حالياً بجامعة ييل بنيوهافن ( ١17/55‏ والتي 
يحتفظ التيت جاليري بنسخة منها مطابقة ( ١7/725١‏ ) ( لوحة ه35 ) . وهاتان النسختان 
الأخيرتان أشدَ إتقانا وصققلاً من النسخ المبكرة . وفضلاً عما أضافه هوجارث إلى هذه 
النسخة من تتقيحات إذا هو يضم جسهور اللتف معي شخصيات معروفة في اجتمع 
بعد أن أضفى عليهم مسحة كاريكاتورية ٠‏ فرسم عي أقصى اليمين « دوق بولتون » 


لوحة 4ه . هوجارث: أويراا لشحاذ 
لنجون جاي (177/6). النسخحة الثانية. 


جامعة بيل بنيوهافن. النسخة الخامسة. وئمة 
نسخة أخرى منها في تيت جاليري بلندد 
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وهو يتطلّع في اشتهاء إلى « لافينيا فنتوم ٠‏ التي تؤدي دور يولي ( لوحة 55 ؛ مرحيا يمنا رفي الوقت نفسه الذي ظهرت فيه مجموعة صور اللقاءات الودية قدم هوجارث لون اخر من 
كان معروفاً لدى العام والخاص من علاقته بها » كما استند طرفا منصة المسرح يمنة التصوير مختلفاً في نمطه وروحه نحت عنوان ١‏ قبل #بوز بعد 8 ء حيبق يقل الحدت عن 
ويساراً على تمثالين لساتير' ”"' يشير أتحدهما إلى دوق بولتون . وكان للنجاح الذى << صور إلي أخرى مجاورها . واعتاد هوجارث أن يضفي على أداة من الأدوات المصورة سمة رمزية 
لب اث بد لوسك » أويرا الشيعاة ؟ ما أقنع موحارت بأث عشاهده اللصورة السعميدة مد على 507 نشهد في الصورتين المعروضتين « 5 6 736556 ) ء فأثناء محاولة الفتى 
الحياة اليومية الساخرة لأنماط المجتمع السائدة انذاك ستظفر بإعجاب كاسح . ومن هنا اغتصاب الفتاة » تقاومه بمدّ يدها إلى منضدة مجاورة تلوذ بها » لكنها ما تلبث أن تستسلم . 
يرجع الفضل إلى جون جاي في ظهور أسلوب تصويري جديد مبتكر مالبث أن شاع في وينعكس الموقف في المشهد التالي فتنقلب المنضدة على جانبها » وتبدو المرآة مشدوخة مثلما 
كافة الدوائر الأدبية والفنية بأوربا » فإذا هو يخلّف أثره في فرنسا على ديدرو » وفي البندقية << شدخت بكارتها . وبطبيعة الحال لم يكن خافياً على هوجارث الأصول الفرنسية السابقة على 
على الكاتب المسرحي كارلو جولدوني والمصور بييترو لوجي كما أسلفت ٠‏ وفي ألمانيا على صور اللقاءات الودية التي قدمها » وكذلك الأمر فيما يتصل بمجموعة ١‏ قبل ) و« بعد» . 
جوتولد لبس ورقاقه من الأذباء والفثانين . غير أن هوجارث سبقهم جميعاً حين انتقل من 

نطاق المسرح المستوحى من مشهد ١‏ أويرا الشحاذ » إلي تصوير اليورتريهات 
و ضور اللقاءات الودّية ومجالس الألفة »'*'' . وهى صور لبورتريهات 
جماعية تضم أفراداً رفعوا الكلفة فيما بينهم كأفراد أسرة أو مجموعة 
أصدقاء مورّعين أمام خلفيّة من الأثاث والمقتنيات المألوفة داخل 
الدور بينا يتسامرون أو يشغلون أنفسهم بالحكايات والنوادر 
والشائعات المتداولة ( لوحات من 7ه" إلى 51١‏ ) . وعادة 
ما كانت هذه الصور صغيرة الحجم . وترجع النماذج 
الأصلية لهذا النوع من الصور إلى الفن الفلمنكي 
والهولندي في القرن السابع عشر . وقد شاع هذا النوع 
من الصوّر وتألق بصفة خاصة في البورتريهات الإمجليزية 
خلال القرك الثامن, عشر على يد كويجارت وغيره » فقد 
وجد الفنانون في تصوير مجالس الألفة ما يتفق وميولهم . 
ومن أروع ع الالواداية الودية مشهد الأطفال وهم يعثلون 
مسرحية درايدن « الإمبراطور الهندي أو غزو المكسيك ) 
أمام جمع من فتيان الأسر المالكة ( لوحة 5157 ) » فإذا هوجارث 
ببراعته الفائقة في استخدام المنظور يعثر على الحل المنشود لمشكلة 
إسباغ الأهمية على المشاهدين والممثلين في ان معأ » بحيث ينال 
الجميع من العناية ما يتفق ومكانته وسنه . 


ولم يلبث هوجارث أن انتقل إلى تصوير مجموعات مصورة مسلسلة متكاملة 
قام هو نفسه باختيار موضوعاتها الداعية إلى الالتزام بالفضيلة ومراعاة القيم 
الأخلاقية . وقد كشفت جميعها عن قوة ملاحظة لا تبارى مقرونة 
بسخرية لاسعة وإيمان راسخ بأن الفكاهة والهزل وسيلتان تربويتان 
إيجابيتان لإصلاح عيوب المجتمع » وذلك بأن يدفع الناس إلى 
الفتحلك من حماقاتهم ويسخروك من رذائلهم ( موضحا ال 
جَدور الشرور كلها تكمن في الجشع والرغبة في ١‏ كتناز 
المال . على أن حس هوجارث الخاص بما يبعث على 
السخرية امتد إلى ما هو أبعد من الاهتمامات الخلقية » 


فنراه يسخر في لوحاته من الأجانب الوافدين ومن السيفايق 
المتبرجات والراقصات الماجنات »؛ إلى أن ا كتشف فى نهاية 
الآمر ان النوازع البشبرية المتاصلة فى النفوس يي والشتحديهد 
الجديرة بالسخرية . ويسترعى إنتباهنا أن المغزى الأخلاقى هو 
العنصر الثوري فى فنه ؛ فلقد سبقه مصورو القرن السابع عشر 
والثامن عشر كما أسلفت إلى تصوير الحياة اليومية المصطبغة إما 
بفكاهة خافتة أو بإثارة للعواطف أو استمالة للقلوب . وعلى الرغم 
من حرص هوجارث على إسباغ الطابع العصري على قصصه المصورة فإن 
المغزى الأخلاقى الذي انطوت عليه بورجوازي محافظ للغاية » إذ كان 
لوحة 5"685. لافينيا فنتون (دوقة بولتون) الي هوجارث ضد كل تطرف سواء الثراء الفاحش أم الفقر المدقع » وسواء 
2 7 | 5 0 س ٠‏ ع أذر» و 0 5 3 ا عِ . ع 7 5 ع 7 ع 
وقد 1 هوجارث عل دآ وفيرا من صور اللقاءات الودية الشبي اعترف انه 6 دزر بول في مسر حيه اويرا الشحاذ أداء لكب المتكلف ف إسراف أم الوقاحة الفغلة ؛ ووشعفتر عليقا ان قبعو اي 
000 31 ! 1 فوق الحسباك. ناشونال جاليري بلندن2 )» 2م و ل ل م ْ 9 
كان يؤثرها غلى رسم اليورتريهات لانها كانت تمنحه فرص استثمار الآمرين كان 8 رايه اشد سوءا . وقد عنى هوجارث بتسجيل تفاصيل 
خياله ؛ وتتيح له إمكانيات التعبير الفكاهي او التعليق الساخر من حماقات البشر » على نحو ما لوحاته بدقة شديدة حت عدت كل صورة من صوره كيزا من ١‏ اللقظطات © الك كية الزاخرة 
نشاهد في لوحتيه ٠‏ بيت من أوراق الكوتشينة » [ أو البيت المتهاوي ] ( لوحة 511 51142) والعلسيسالي واالقم يط + 
حر درى مجموعة ا الأطفال يؤدود أدواراً يحا كون فيها اباءهم وذويهم 2( فيقها يوحي 
المشهداك بالتهاوئ والاتهيار » إِذ ماوليق البيت القيد عد براق الكرنقينة في اللوحة الأولى وعلى حين كان هوجارث مرحاً خفيف الظل مفعماً بالحيوية والاقتدار على التأثير الَوي 
أن يمادق + كهنا نرق فى اللوحة الثانية كلباً يقلب منضدة الدمى رأساً على عقب ؛ و كان الفععال كلما اتصل الأمر بتسجيل المعايب » إلا أنه لم يعن العناية الكافية بتقديم السلوك السوي 
هار ف يرهز يتقليا الأطفال يلوك الكبار 9 عشة الطموح البتشر القائم بدوره على أمتو المتاشود . فلقد كانت وسيلة مسرحيات هوجارث المصورة 58 الدعوة 8 تعويم اجتمع والتخلّق 
. بالسلوك السوئ مقصورة على تسجيل سلوك الأنماط البشرية المعيبة والسكرية هنها + قإذا عو يقدَء 
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في مجموعة ١‏ مسيرة بغي ١‏ 2087655 11311015 ى على سبيل المثال قصة فتاة ريفية تفد إلى لندن 
فتتقع فريسة لإغراءات المدينة المعاصرة » أو يعرض لمساوئ الانتخابات وما يصاحبها من زيف وتدليس 
ورشوة » أو للطبقة الأرستقراطية المعربدة التي لا تعيش إلا لإشباع شهواتها المفرطة » فيتزوج رجالها من 
نساء موسرات ينحدرن من مستوى أدنى منهم من أجل الاستحواذ على ثرواتهن ن التي سرعان ما تتبدّد 
على أيديهم ٠‏ ففي مجموعة ١‏ سيرة الماجن أو زير النساء ») 270876855 163165 يطالعنا الزوج الشاب 
المتلاف وقد أوغل بشراهة فى الشراب ومغازلة النساء » كما حفلت مشاهدها المصورة بالإشارات 
والتلميحات الذ كية المعبّرة التى قد لا تستوعبها إلا صفحات عديدة من إحدى الروايات إلى أن تنتهى 
حياة الماجن بالجنوك . 1 1 


ويسترعي انتباهنا أن لوحات هوجارث الناقدة اللاذعة التي تصور عبث امجتمع ومجونه قد حظيت 
بإعجاب الجماهير وتقديرها وحماستها لا بسخطها وإنصرافها عنها كما قد يتْقع المرء . وما من شك 
5 أن هوجارث قد جمع بين جانب من ومضات قاتو المتألقة واسلويب يان ستدن السردي الساخر 
قاصداً الترفيه عن عشاق فنه بحيث يستمتعون بسخريته اللاذعة دون أن يتقل عليهم بإلثناء المواعظ ' 
ولعله كان أول مصور فى إمجلترا يغدو ناقداً اجتماعياً . 


وقد طعق كافة هذه المجموعات بطريقة الحفر على النحاس التي أتقنها حين تعلّم أصول فن 
الحفر على المعادن حين كان يعمل فى صباه لدى أحد صائغى الفضة . وقد أقبل الجمهور على شراء 
هذه الصور المطبوعة إقبالاً واسع النطاق من خلال نظام ١‏ الاشتر اكات » ثما كان له أثر ه في شيوعها 
وذيوع صيتها حتى شبهها هوراس والبول بمسرحيات موليير » وقال عنها تشارلس لام طسها : 
١‏ غيرها من الصور نشاهدها » أما صور هوجارث فنقرؤها » . وتؤيد كتابات هوجارث في المرحلة 
الأخيرة من حياته التي تناول فيها ليل أسلوبه الفني موضوع أهمية الأداء الدرامي الذي تشرب 
أببلرية تخضائضية وهو يبرسم أويرا الفسَاة .. 


و هنا كاك المدخل الأول 7 عالم صور هوجارث الأخلاقية هو دراسة مجموعتيه الأوليين 
١‏ سيرة بغي ) 71/| الس لي وحفظ اها الومن سانهنا إلة مجو كنا المطبييعة بطرينة اللسابر ابي قطني 
وم سيرة الماجن ان امحفوظة بمتحف سير جود سوك : بأعتيارهيها ميرداً بصوراً لقتصافية 6 
لهما صدى واسعاً فى أوساط معاصريه . 

وقيداً سيجموعة )) سيرة بغي ( بصورة نبيقاة عبن وقير ترتدي فاخر الثياب وتدير حانة سيئة السمعة نو 
على فتاة ريفية ساذجة وقد خلب جمالها لبها فعقدت النية على استغلالها لحسابها ( لوحة 511 )2 . 
و كانت الفتاة قادمة لتوها من فريتها فاصسلة ابن عم لها مقيم في لندد تحمل إليه إوزة داخل سلة هدية له ؛ 
وقل علقت حول عنة ق الإوزة بطاقة مدوناً عليها )ا إلى ابن عمي المحبوب القاطن بشارع تمز بلندن ) ا 
الرجل سيرد الواقف عند باب الحانة فيقصد به الفنان هوجارث الكولونيل شار تريس ؤير أليسِاءِ الذئ :سبيق 
أن أنقذه أصدقاؤه ذوو النفوذ من حبل المشنقة . وفي خلفيّة الصورة قس ريفي يمتطي بغلاً ويحمل رسالة 
إلى أسقف ندل يتين فنها توقيته ؛ غير مخافل بسا سيؤول إبيدء حال القناة الفروية ورفيقاتها اللاي 04 
فى العر لعربه ٠‏ وغير ابه بشرود بغلته ايو نض؟ كومة من الدّنان والدّلاء . وهو ما قد يكون الفنان رامزا به إلى 
الكارثة المرتقبة 4 كها قل يكوك إشارة إلى ما يهدد بكارة الفتاة 530 الإوزة ققل تكو رمزاً لشخصية الفتاة 


ل لل لل ل “1 | ز[ز آذ 1 


القروية الساذجة التي تقع فريسة سهلة في أيدي أشرار أهل العاصمة . ويسترعي انتباهنا تركيز لوحة 
هوجارث علي الشخصية الشرّيرة لا الشخصية الساذجة » فلا تبدو الثفتاة أكثر ما يلفتنا إلي لصبو ةفل 
صاحبة الحانة الأم نيدها م التي تتباين هيثتها الوقور مع البثور التى تغشي بشرة وجهها واللوحة زاخخرة بمثل 
هذه التباينات : - الفتاة القروية وكهولة صاحبة الحانة » وحشمة ثوب السيدة سيئة السمعة وقبح بثور 
وجهها » وأناقة ملبس تشارتريس وشهوانية نظراته . وفي أعتاب أحداث هذه اللوحة التي يتلوها ههتتك بكارة 
الفتاة ينقلنا الفنان بغتة من عالم البراءة إلى عالم الدعارة 


وفي اللوحة الثانية ( لوحة 714 ) نرى ماري - أو مولي ها كاباوت - توشك أن تفقد مكانتها 
تميقا لثري يهردي وإن لم برج نا عوجارث سيا لهلء النهاي غير أن مقلّدى صوره فيما يعد 
انبروا يصولون ويجولون في عالم الفحش الذي بدأ بفض الكولونيل تشارتريس بكارتها ثم هجره إياها 
حتي استقر بها المقام في ظل الثري اليهودي بقصره المنيف , إلى أن انتهى بها الملل والضجر بخيانتها 

إياه . وتبدو مولي في هذه اللوحة وهي خخاول التستر على تسل عشيقها الشاب هاربأً » بطرقعة 
أصابعها فى الخاء القري المجوز ويقلب مائدة الاي بينسا العتقيق برتذي ثيآبه على عجل قبل غروية 
والخادمة املق فى امجّاهه مذهولة . ويتبين لنا من محتويات الغرفة الفارق بين حياتها المنعمة 
كمحظية مدكلة وحياتها السابقة كريفية فقيرة » كما ترهص اللوحة بالمصير امحتوم الذي ستؤول إليه 


الفتاة . وثما يشي يتعلّقها بمظاهر الحياة الأرستقراطية استخدامها غلاماً أسود واقتناؤها قرداً مستانساً 


وما تحمله مائدة الشاي من فاخر الأوعية والأواني ؛ محاكية بأسلوب معيشتها عشيقات رجال البلاط 
الذين لا ينتمي خليلها الثري إليهم . فلقد طغى ولعها امحموم بعالم العبث وامجون والحفلات 
التدكرية على الرويّة والحكمة » وهو ما يرمز إليه هوجارث بالقناع التدكري فوق منضدة التزين » مثلما 
يرهص طم الأواني والفناجين بالكارثة التي ستحل بها . 


وتمثّلها اللوحة الثالثة ( لوحة 515 ) وهي لاتزال مستغرقة في مرحها وعبثها على الرغم من 
فتقدانها مكانتها الاجتماعية التى كانت تتمتع بها فى ظل عشيقها الثري » فإذا هى تغدو إحدى 
مومسات حي كوقنت جاردن . وعلي حين تعبر اللوحة السابقة عن قرب زوال حياة الرخاء حيث 
كانت محُتفظ بعشيق شاب إلى جوار الخليل الموسر تكشف هذه اللوحة عن مدى اتساع الهوة بين ما 
كانت ترفل فيه من نعيم وما اصبحت عليه من فقر مدقع ومهانة ٠‏ وإن خفّف من وطأة هذا المنقلب 
علاقة غرام نشأت بينها وبين قاطع طريق جريء تعرف سلفا المصير الذي سينتهي إليه ؛ وقد احتفظت 
فوق فراشها بصندوق يضم ١‏ بارو كات ) شعره . وبدلاً من الغلام الأسود المعمم قامت على خدمتها 
امرأة سوقيّة ينهش داء الجدري بشرة وجهها 5 كما انحدر سلوكها إلى حد سرقة ساعة من احد 
زبائنها . وتتجلى دلائل الانحلال في وعاء مشروب ١‏ اليانش » المسكر وغلايين التبغ في الركن 
الأيمن من اللوحة . ويعد هذا المشهد نقطة التحول في سيرة حياتها المتجهة نحو الحضيض ٠؛‏ فهى 
على الأقل ماتزال تتمتع بحريتها محتفظة باستقلاليتها التى توشك أن تفقدها على يدي سير جون 
جونسون خصم العاهرات اللدود ؛ الذي نراه في يمين اللوحة يمود نفرأ من الجند المسلحين الذين 
اصطحبهم لإلقاء القبض عليها . 


ونراها في اللوحة الرابعة ( لوحة 51١‏ ) بين أترابها في الإصلاحية مرتدية ما تبقّى لها من 
قبأب باذخة كانت تملكها أيام الرخاء التي ولت + وتضطر مت اللتبيديد بالعقاب. أن تطرق مع 
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رفيقاتها من المومسات ومع المقامر التعس الذي فقد ثروته على مائدة الميسر ضفائر القنب لإعداد 
الحبال المستخدمة لشنق المحكوم عليهم بالإعدام . ويلفتنا أن مولي ماتزال في هذه اللوحة جذابة 
أنيقة الملبس » غير أن ثمة دلائل مرهصة بمصيرها امحتوم قد تبدت في وجه عاهرة من رفيقاتها 
تقف وراءها متحسسة ثوبها ويفتر فمها عن ابتسامة ساخرة » على حين تحكم خادمتها جوربها 
أذ يق البالي الممىء بالتقوب حول ساقها رمزاً إلى تخلل النسيج والجسد معاً . 


وينقلنا هوجارث مباشرة فى اللوحة الخامسة ( لوحة 37١‏ ) إلى بيت مولي حيث تلفظ 
آخر أنفاسها في رفقة خادمتها التي تتطلّع بهلع إلى طبيبين مستغرقين في نقاش حول 
جدوض أقراص الدواء اللوصوظة لريظعهم الخعضرة » وليس ثمة لوسة أعر لهوجارث 
تتشابك فيها المأساة والملهاة معاً مغل هذه اللوحة ٠»‏ إذ مختشد أرضية الغرفة ومحتوياتها بدلائل 
تعاطى البغى عقاقير الأمراض التناسلية » وكان الطبيب قد رأى قبل موتها الوشيك خلع 
ضرسها كجزء من العلاج . وثمة امرأة تتعجل نهاية مولي فتعكف على انتقاء الثوب الذي 
سيكفن به جثمان مولي هن حعطوق بحري على ثاب السقللات السكرية , كما شاك 
هوجارث عنصراً طارئاً لطفل يظهر لأول مرة منهمكاً في شي شريحة لحم فوق نيران المدفأة : 


والمشهد الختامى هو مشهد الوداع حول نعش مولي بعد أن قضت نحبها وقد نقش على 
العايوت :ث١‏ توفيت فى الثالثة والعشرين من عمرها فى ١‏ لير 11/71 ) ( لوحة 1 ( . 
00 | 5 ااه 2 اك اليه ع ذه 9 5 5 -. 00 5 
وتطالعنا في مشهد الموت نماذج صارخة لانانية البشر ؛ حيبت يختلس القس النظر إلى امرأة 
لعلها الأم نيدهاء تذى حظها 1 سوق يحيق يقامن عسارة مادية وقد مدت طراعيها 
أعايها تظاهراً بالحدك «يسما تكشفب فى أخرى عن الوجه المودع بالتابوت للكشوقي 
وكأنها تتعرّف فيه على مصيرها هى . ويجلس طفل يعابث نحلة دوارة حت التابوت غير 
مبال بكل ما يدور حوله . ومن بين جميع أفراد المشهد لم تتصف بالمشاعر الإنسانية سوى 
خادمة مولي التي تبدو وهى تنظر إلى القس شذراً وهو يصب الخمر في كأس . 


وإذ كانت لوحات مجموعة « سيرة بغي ' تنتظم عناصر يستسيغها المتدينون وعشاق 
الملذات على سواء ٠‏ فقد لقيت جاحا منقطع النظير بين اوساط اجتمع الإجليزي المختلفة 5 
ولما كاك استنساخ هذه اللوحات الذي اعقب ظهور مجموعة ١‏ سيرة بغي ) قد شكل 
تهديداً صارخاً لحقوق هوجارث المادية » لذا مضى يسعى حنيثاً وراء الحماية القانونية لأية 
البرلمان يقر لأول مرة 55 يونية © ١7/1‏ قانوناً لحماية حقوق ١‏ الحفارين »؛ سمي فيما بعد 
(( فانوك هوجارث ( . ولعا هذا هو السبب فى إرجائه نشر مجموعة )0 سيرة هيام ( إلى 
ما بعد تاريخ صدور هدا القانون الذي حفظ له حقوقه علي الرغم من انه كان قد فتح باب 


الاشتراك في هذه المجموعة عام ١177‏ إلى أن ظهرت المجموعة في منتصف عام 4 ١1/7‏ 


وتنبع مأساة الماجن في مجموعة لوحات ١‏ سيرة ماجن ؛ من كونه إيناً لرجل شحيح ٠‏ 
وفى 5 1 شعر والدراما ا يتولد عن البخل إلا سفاهه الكبابير 5 فعلى حين فضى انين المتوفى 


0 


ا 
و بر 4 
رام 
٠-٠‏ 
1 
9 
١‏ 
2 
1 
| 
0" 
3 
ا 
35 
)غ1 
١‏ 
6 
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جن 05 3 5 2 ٠. 1 ٠.‏ 5 ع 0 
عمره يكنز المال في شح شديد ؛ اندقع الوريت الابن في تبديد ما جمعه ابوه في إسراف 
وسط لوحة ١‏ الوريث توم ريكويل » ( لوحة ٠ ١1/7‏ 7374 ) الشاب واقفاً بعد أن أخلف وعده 
بالزواج من ساره يوم حين كان طالبا في جامعة | كسفورد ع«( كي يسجل الخياط مقاييس قامته 
لإعداد أثوابه العديدة التي أمر بها » بينما تتظاهر خادمتان بالبكاء حزناً على رحيل الأب الذي 
نرى صورته المعلقة فوق المدفأة مستغرقاً في عد نقوده وتفمّد مدّخراته الثمينة » وهنا تكمن 
المفارقة بين شطط حرص 2-0-6 ثروته وانزلاق الإ بن 0 . ويسخر 
الذهبية من اليد فوق المطية 0 الوثائق القانوتية لعي أسهيعت فى إقماء ثروة 
الأب لجا لي فو أيضاًت قوق الأرض . ويتراءى ما خلفه الأب من مقتنيات نفيسة فى 


عه 232 - 


وق تفتكدس فيه اله واني الثمينة » فضلا عما يعمر به الصّوان داخل الجدار من نفائس . 


وبعد أن استقر المقام بالماجن في لندن استعار هوجارث حيلة من حيل الملهاة الدرامية هي 
حفل الصباح اليومي بعد الإستيقاظ من النوم 1.6766 الذي يبدو فيه عارضو سلع الترف باهظة 
الأثمان التي لا ضرورة ماسة لها وهم يحرضون الوريث الماجن على شرائها مجاراة للطبقة 
الأرمتقراطية وبفبها يعاداتها 3 لوسية 7176 9975 4 , قيراة ميحاظا بدفر معد الأقتماط لنا أن 
نفترض أنه سقط في شبا كهم جميعاً » حيث يؤ كد المشهد مدى سذاجته وسهولة خداعه . 
غير أن الهدف الأساسي من اللوحة هو استعراض مشهد التبذير السّفيه الذي تمارسه الطبقة 
العليا و مقل المعضاقة الوسيقيين الأجاتب الذية يرز لهم الغننان بمؤلف موسيقي يعزف ألحان 
أويراه الجديدة « اختطاف السابينات على البياكو ظ وبمدربي المبارزة والرقص الفرنسيين ( 
والعديد من الأجانب من مختلف الأجناس ٠‏ فإذا هم يغدون بفرشاة هوجارث محط التهكّم 
والسخرية . كما نشهد إلى يمين اللوحة الفارس الجوكي راكعاً وهو يرفع كأس فوز جواد 
« الوريث » فى سباق الخيل . وفى النسخة المطبوعة بطريقة الحفر لهذا المشهد ( لوحة 7١/1‏ ) 
نرى فوق الأرض صورة تشير إلى المغنى الشهير آنذاك الكاستراتو فارينيللي الذي دفع غناؤه 
الرخيم إاجخدى السيدات 85 الأويرا إلى الصراخ قائلة « إله واحد وفارينيللي واحد ! » », والذي 
تلقى العديد من الهدايا الثمينة من عشاق فنه بمن في ذلك الوريث الماجن نفسه . كما تلحظ 
3 ون أدوا أدوار الععصبين الروسات فى أويرزا ة اعطاق السازيدات #4 جميعا معنية سصيانا 
إيطاليين مرموقين وردت أسماؤهم في قائمة توزيع أدوار الأويرا المتدلية وراء ظهر مقعد الموسيقار 
وتبدو في ملامح الماجن الذي مايزال يعتمر طاقية النوم كل معالم السذاجة وسهولة الإنخداع 
التى لن تلبث أن تقوده إلى مصيره الرهيب بسبب تبذيره السفيه . 


وفى مشهد ١‏ الحانة » ( لوحة /5111 7307/٠‏ ) نشهد النهاية البشعة لليلة لهو ومجون 
عاصفة » حيث ينشب في الطريق عراك مع حارس الليل تعقبه زيارة في الصباح الباكر لاحد 
بيوت الهوق سيئة السمعة الشهير ناسم ١‏ حانة الورة 8 فى بحي كوقتت جارةن حيث تسود 
لعربدة الصاخبة . يصور هوجارث جو ا مرح الزائف السريع الزوال ٠‏ كما يدرج تفاصيل رمزية 
تثير الاشمئزاز والتقزز » مثل مشهد داعرة تبصق في وجه زميلتها عبر المائدة » ومثل قصرية غرفة 
النوم فى أقصى يسار اللوحة وقد أفرغت محتوياتها في صحنين كانا يزخران بالدجاج المحمر , 


ا از وا| 
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ومثل صف يورتريهات الأباطرة الرومان المعلّق علي الحائط اقل ومسي عاج وجوههم باستثناء 
وجه نيرون » على حين تتهيّأ المرأة الجالسة فى مقدمة الصورة لأداء رقصة خليعة فوق صينية 
قشية 1 على تدر علا جداء الى رس القمان اللرحة ]تصني وأطقام بسمة إلى الرببنيها - .وقسة قلي 
شعبية عند الباب حمل كراسة موسيقية لأغنية فاحشة . وبرغم أن اللوحة لا تضم مشاهد جنسية 
صريحة ٠‏ إلا أن هوجارث كان موقّماً في التدليل على أن متع بيوت الدعارة سطحية عابرة . 
ونرى إلى جوار الماجن الثّمل الذي يفوق العاهرة التي تتحسّس صدره إصراراً على أن يعبْ من 
اللذّة أقصاها » صندوقاً فوق الأرض يحتوي على الأقراص المستخدمة في علاج الزّهري . 


وفي اللوحة الرابعة بينما الماجن في طريقه إلى قصر سان جيمس ساعياً وراء تعيينه في 
إحدى وظائف البلاط إذا الشرطة تلقي عليه القبض بعد افتضاح أمره وعجزه عن تسديد ما 
عليه من ديون ( لوحة 71/9 758٠١٠‏ ) ء غير أن خطيبته السابقة الوفيّة ساره يوخ تنقذه من 
المصير المظلم الذي كان ينتظره فتدفع بكيس نقودها رشوة إلى المأمور القضائي لعله يطلق 
سراحه على الرغم من أنها لم تكن سوى خيّاطة ثياب متواضعة . 


ويضطر الماجن بعد ذلك إلى الحصول على المال بأية وسيلة بعد أن اتسعت أمامه الثغرة بين 
الواقع والخيال » وينتهى به المطاف إلى الخاتمة المنطقية المروعة وهى الجنون إن لم يقلع عن 
حماقاته ويعود إلى الحكمة والفضيلة واسترداد خطيبته السابقة التى تخلى عنها بحماقة . لكنه مرة 


اخرى يؤثر المال على الحب فيتزوج من حيزبون شمطاء ثرية عوراء حدباء على آمل تعويض ثرائه 


المفقود . ويوحى مظهر القسيس عاقد القران ذي السحنة الغريبة الشكل ‏ والتى لا يفتأ يكررها 
بساقيها فى المديد عن لوساضى ريا نيان الكنيسة من تدهور ( لوحة 4 ء 5 ) . وثمة 
ارسج اللرضابا التشر أكاابد على حين يشى سدق المتتانات الشاري الل صلود خوط المتكيررت 
في أقصي يمين اللوحة بغياب طائفة المحسنين . وتبدو ساره يون في خلفية الصورة ححخاول الحيلولة 
دوك غقك القراك + بيتما تتكالب يعض التسوة على طردها من الكئيسة . 


على أن زواج الفبلاحة آلو سلج سكال الماجن المتلاف فإذا هو يلجأ إلى القمار وسيلة 
نحاولة استرداد ثروته المبددة ( لوحة 777 ٠‏ 7584 ) فنرى الماجن يصب لعناته على ربه وقد 
يدت على ملامحه علامات القنوط والجنون التى لا تخطىها عين ٠‏ والتى لم تلفت غير نظر 
الصبي الذي يقدم كوب جعة إلى قاطع طريق تعس في يسار اللوحة . ويتجلى لنا بوضوح 
التغيير الفاجع الذي لحق بشخصية الماجن نتيجة إدمانه الميسر » وهو ما يتجلى أيضاً فيمن 
حوله » فالقاسم المشترك بينهم جميعاً هو هيمنة فكرة المقامرة على الأذهان حتى ظل معها 
المقامرون غافلين عن النار التي شبّت في كسوة الجدران . 


لقد انفصم عقل الماجن تماماً عن دنيا الواقع » فنراه فى اللوحة قبل الأخيرة قابعاً 
في سجن المدينين ( لوحة 7546 5885 ) الأمر الذي أثار الشفقة في قلب صديقته 
الوفية ساره يوج فسقطت مغشياً عليها بينما انطلقت زوجته العوراء تصخب صائحة 
إلى جواره » وانحنى السجان مطالباً بالحلوان » بينما يمد صبي يده مطالباً بثمن كوب جعة 


أتى به للماجن . وقوق الماكدة مخطوطة لمسرحية ألفها الماجن ردها إليه الناشر معتذراً عن 
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قبولها . ويا ل الماجن غير مدرك لما يحيط به ولا يهتدي إلى ما حوله ' وقد أوغل عمّله في الخيال الذي 
تمقلة تارب الخيمياء في خلفية اللوحة ولع كاري لصوي قر السماء من خالل قضبان النافذة » 
وكتاب فلسفي فوق الرف امجاور للشبّاك إلى جانب بضع هاونات . وإذا حالته تقترب من حالة زميله في 
الزنزانة الذي شارف الجنون » حتى إذا ما جن هو الآخر نقل إلى مستشفى بدلام للأمراض العقلية 
الخصص لعلاج المرضى الفقراء . 


وتبين اللوحة الأخيرة الماجن في نوبة جنون تفضي به إلى الموت ( لوحة 3571 ,2 
) . ويطالعنا التفسير الشاعري المرافق للصورة المطبوعة بطريقة الحفر لهذه اللوحة 
عبارة 9 انقلر .. . . كا هوذا الموت بمسلك بعللاييب القتوط 8 ١‏ وبعد مشهد الموت عن أكثر 
مشاهد سلسلة اللوحات إثارة » حيث نرى ساره يوج تندب حظ محبوبها الماجن و كأنها 
مريم المجدلية تنوح أمام المسيح المصلوب » وإلى جوارها سلة وقصعة مترعة بالحساء » بينما 
موت الماجن مأساوياً كان ما يدور فى القاعة ملهاوياً عبثياً . فد تناول هوجارث فى لوحته 
مختلف أنواع الجنون كأنما هي إنعكاس للحماقات الدنيوية » فنرى في هذه | 
الصغيرة رقم هه احد النزلاء عاريا وقد اعتمر بتاج وقبض بيده على عصا وكانها 
الصولجان ‏ بينما يتبول في الوقت نفسه . كما نرى زائرة أنيقة الملبس بصحبة خادمتها 
تحملق مذهولة ه في اتوك وهو عيول ؛ وحخاول إخفاء وجهها بمروحتها فيكئالسة النظر إلى 
الا ىس فى أذنها بتعليق خبيث . وثمة مجنون آخر يرسم على 
الحائط كرة أرضية وهلالاً ومدفع هاون تنطلق منه قذيفة وسفينة شراعية » ولعل هوجارث 
كاك يشير- كلما يذهب أحد المفسرين ‏ إلى العالع هويستون الذي كاك يحاول قياس 
خطوط طول الكرة الأرضية باستخدا م قنبلة يطلقها من مدفع هاو والرق. أساعدة: عب اشيرة 


رجلا منهمكاً فى التطلّع إلى النجوم من خلال أسطوانة اصطنعها من الورق المقوى , 
وتخياطاً يحمل ) 57 ( حول معصمه ٠‏ وتعلو وأنبية بارو كة : من الهش ون فوقها قبعة 
مخيط عليها رقع من أقمظة مسوعة + ولغل هوجارث قصد به التعبير عن اللقل الإجليزي 


المتداول والقائل إن الخياطين يصابون بجنون العظمة من فرط إعتزازهم بمهارتهم . وإلى 
يمين الخياط موسيقي يعزف على كمان وقد غطى رأسه بكتاب مفتوح علي شكل رقم 
6 » وآخر يرتدي طرطوراً رافعاً صليبه مقتنعاً بأنه البابا ذاته » وثالث حجن عشقاً وقد جلس 
ساهماً على الدّرج وأحاط عنقه بقلادة من القش تتدلى منها رصيعة حمل صورة معشوقته . 


وبالرغم من أن مهارت كات يتوق إلى أن قر مجسوعات صبورة بالكلود + إل أن 
قبع ما كات يعو وه هو الوق بالعبوااي. بياتيريه . ثم هو لم يدّع قط أن فنه يمكن أن 
3 ظ2 إطار الفن العالمي اللهم إلا من الوجهة الخلقية البحتة » فلقد اقتصر عالمه 
لندث بمقاهيها وصحفها ومتاجرها وبلاطها ومسارحها ومرابعها 
وملاهيها » ومن هنا كان مقياس واقعية شخوص هوجارث هو تأملها في سياق زَمَان 
ف عوعطيق الصور فت 
له تتناول نعي انا اد ونماذجها 


الذى يدور فبه فنه على 
وموكاك ا ع ناحيه أشعر قن ا يجور ىُ نغفل أن ) 
انها قات الرواياق وللسرحيات المعاصرة 
الآضلاة فى الى اكهر ومنانا سكاف , 

و 2 ا حا لور :7 


وما أكتر المذ كرات وكتب السيرة التى ذهب كتابها إلى أنهم قد شاهدوا فى الواقع 
الأحداث التى سجلها هوجارث فى لوحاته » ومنها على سبيل المثال ‏ مشهد الحانة فى 
سيرة لاجر ( حياق ساللرع حادق العاهرات فى عين زميلتها عبر المائدة روسها ساد 
قصة الفتاة الريفية في ١‏ سير يل 8 نتن للسلق حتيقية سملت انها ناة رريفة طلسي اد 
نيدهام والكولونيل تشارتريس لبا كدت بالفعل خليلة أحد أثرياء اليهود » وأنها عاشت 
ف حي تروريه لبن إلى أن المت الشتكمة بسنبزيها وي الإبدلانعية سجيبقه ليت حفها . 
وأن بعض هؤلاء الكتاب قد اختلفوا إلى نفس القاعة التي جلس بها العريس والعروس في 
اللوحة الثانية من مجموعة «١‏ الزواج على نهج العصر ») 181006 313 113111386 . فلقد 
كان هوجارث منذ بداية اشتغاله بفن التصوير مدر كأ لشغف الجمهور بمشاهدة أفراد 
حقيقيين مصورين في لوحاته وصوره المطبوعة بطريقة الحفر » كما كان ما يدور من قيل 
وقال حول هذه الصور يساعد كثيراً على شيوعها ورواجها . 


وقد ظهرت مجموعة « سيرة الماجن ( عام , وودانت خطوات تتفيك الهبور 


المطبوعة بطريقة الحفر وبيعها عن طريق الاشترا كات عام 177 » غير أن هوجارث رأى 
إرجاء تسويقها إلى عام ١177©‏ لحين صدور قانون حقوق التأليف الخاص بالحفارين كما 


قدت . وكان ثمن المجموعة كاملة لا يتجاوز .جنيهين إلى أن صدرت طبعة أصغر حجماً 


لم يتجاوز ثمنها ستة وعشرين تاها ومكة سيا 5-8 اللوحات التحاسية التي تم الحفر عليها 
فقد بيعت لأحد هواة الفن عام ١17١‏ 


ويحتفط متحف سول بأ السفيره بعدة جبعالات ضورها هوجارث لعدد من الموضوعات 
الأساسة 8 مجموعة « سيرة ماجن ) وخاصة دناءة السعي وراء الرقي الاجتماعي على حساب 
الترضامة لحني كال ارين ١‏ سد ١0737 ٠‏ (لوحة )١1/894‏ سكحوه, العقود 
إلى جواره «وللق " يعضي ليه ب 5 قوز 00 شضِ سباق الخيل ا إليه "١‏ 9 . ويعرص 
ف 58 إلى يسار المائدة لوحة مصورة لزيوس يختطف جانيميديس وبعض العماثيل الرومانية 
النصفية المقلّدة المشتراة من أحد المزادات » على حين يقف الضيوف في البهو المؤدي إلى الغرفة 
في الجانب الأيسر من اللوحة . وفي الخلفية نرى عدة لوحات مصورة أولاها عن ٠‏ سر 
العناوا. 2-6 ؛ وثانيتها 1 المعلقة قوق وف الماجن لوحة م عصر النهضة القمور العذراء ا 
تضع المسيح الطفل فوق الة ضخمة تفرز عملات ذهبية يتسلمها قس لتوزيعها على المؤمنين 
الرا كعين » وثالثتها لقدم قس وطرف من سرواله . فعلى غرار شباب الطبقة الراقية العائدين من 
« الجولة ال> كبري 2*'”0 في أور با كان الماجن بدوّره يقتني صور كبار الفنانين القدامى . وتضم 
هذه اللوحة بعض العناصر المرهصة بمجموعة ) سيرة الماجن (( سشظ5 07 السعي وراء 
الندا ع ح الاجتماعي على حساب النزاهة والاستقامة والفضيلة ؛ قاذا بعض ن عناصر هذه اللوحة قد 
أعيرت إلي لوحات أخرى » مثل موضوع الجو كي والضيوف الواقفين في البهو إلى اليسار الذي 
الماجن » ( لوحة 578 ) » كما نرى موضوع الزواج من العانس في لوحة أخرى عندما استقر 
عزم الماجن على عقد قرانه على عجورز ثرية شمطاء لاسترداد ثروته وتسديد ديونه ( لوحة 5١‏ ) . 
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ونعرض من مجموعة ١‏ الحملة الانتخابية ) 
المكونة من لوحات أربع لوحتين » حيث يصور 
هوجارث في هذه المجموعة تزوير عمليات الانتخاب 
اده ١176515‏ 07 وقع اختيار وعلي راج الخاني 
اشتهر بالتهريج وللساء والعبث في أ كسفوردشر 
باعتباره صورة مصغرة لما يجري في إجراءات الانتخاب 
بصفة عامة . ففي الركن الأيمن من لوحة 
« الوليمة ») التي يقيمها المرشح لناخبيه ( لوحة 
)نري رجلا جالساً إلى المائدة العامرة وقد 
سقط على رأسه قالب طوب فاستلقى مغشياً عليه 
في مقعده » وجاء تصوير قالب الطوب والأطباق 
للليغة بالطعام على غرار أسلوب الفنان شاردان فى 
تصويره للطبيعة الساكنة . وفى الجانب الأيسر من 
المائدة نرى 7 يديا صطي رقلة علي وت المرشح 
الشاب يفرع رجل ثمل غليونه فوق رأس 
المرشح ايها تلش سي سغيوة افيه اي 
اعواب .وما أله عذه الليحة وغيرها ترات الفعان 
برويجل من عحيت البراغة فى أذاع التفاضيل وسرد 
المواقف الإنسانية المتنوعة 1 وضراسخة .. وق تعمد 
موجحارت ألا يجو الوسهه آي أتماط بشرية تبصف 
بالبراءة أو الطهارة كما كان يفعل من قبل » ! 
حولت سخريته السابقة في سنيه الأخيرة إلى استسلام 
وامتثال أمام عالم الشرور التي لا سبيل في رأيه إلى 
الحدّ منها أو نخاشيها . وفي لوحة ١‏ فوز المرشح » الساخرة ( لوحة 531 ) يرسم المرشح الفائر 
الذي لا يستمتع بفرحته طويلا إذ ما يلبث مقعده الذي يحمله الناخبون أن يسقط إثر اعتراض 
قطيع من الخنازير المندفعة نحو موكبه » بينما يقع بصره علي مشهد رمزي يمثل عظمتي 


وفي مجموعة ١‏ الزواج وفق نهج العصر » يربط هوجارث بين النهج الفرنسي وبين الحياة 
المرحة العابثة للبيوتات الكبيرة في حي ١‏ وست إند » في لندن . ولا تقل هذه المجموعة المكونة 
من ست لوحات والتى كشف بها عن عورات عصره وتقاليده بلا مواربة ب وإك غونت من وقعها 
رشافه أسيلوية وخمة ظله ‏ قأنا عن ١‏ أويرا الشحاذ ») لجون جاي وعن 9 كانديد ) للولتير : 
وعلى نحو ما فعل إميل زولا والمصور جويا والمصور دومييه خلال القرن التاسع عشر ٠١‏ مسرح » 
وعمسا فك أعر اق مجتمعه موي إيأه وهادفاً إلى تطويره لحو الأفضل الذي يصبو إليه شان 
الفنان الملتزم في كل زمان ومكان . وفي هذه المجموعة يتناول هوجارث ما اسماه ٠‏ صفقات 
الزواج بالمزاد العلنى » ٠‏ ففى لوحة « صفقة عقد القران » ( لوحة 5 ) يقدم شخوصه مثلما 
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لوحة 71. هوجارث: عقد الزواج. المتحف الأشمولى. أكسفورد 

النقرس في يمين اللوحة بزيه الأنيق مزهواً بعلو محتد أسرته بينما هو على وشك التفريط في مرتبته 
الاجتماعية من خلال صفقة زواج ابنه كي يسدّد قرضاً لتحرير ضيعته الرهينة . وعلى الطرف 
الاخر من المائدة يبدو التاجر في ثوب بسيط مستعداً لتسليم إبنته » بدوره وهو يفحص بعويناته عقد 
الزواج بالدقة نفسها التى يفحص بها بنود عقد صفقة تجارية . ويبدو العريس في الجانب الأيسر 
متحذلقاً متفرنسا ديد التأّق دون أن تتجلى على أساريره أ مشائعر إلى عور طاريق يحي 
بجلساق. معدايريية كحجري شطرخ لا حول لهما ولا قوة ‏ بما يشي بغياب أية عاطفة تتجمع بينهما 
بعد أن قعهها الأبراك رغماً عنهما إلى القيا ولروريايما الشادّين ؛ لحك فها ماجن قربيك والأ غير 

فتاة عابثة . وعلى حين يطري المحامي المونّق جمال الكونتيسة سكاوندرفيلد ‏ عروس المستقبل - 
يخفي العريس ضيقه باستنشاق مسحوق النشوق . وثمة يورتريه ضخم لشخصية اللورد معلّق على 
الحائط يحا كي يورتريهات البلاط الفرنسي في عهد لو الرابع عشر تمثله في وضعة لا مبالاة 
متكلفة في ساحة الوغى . ويسترعي انتباهنا أنه على حين جاءت الأزياء والوضعات الأرستقراطية 
فرنسية الذوق فإن كافة الأعمال الفنية المعروضة إيطالية الطابع ولا علاقة لها البتة بالذوق الإتجليزي . 
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لوحة .594٠‏ هوجارث: الحملة الانتخابية. 
الوليمة. متحف سون. لندن 
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لوحة ١91؟.‏ هوجارث: الحملة الانتخابية. 
فوز المرشح. متحف سون. لندن 
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لوحة 5947. هوجارث: صفقة عقد القران. ناشونال جاليري. لندن 


وحن 


وتكشى اللو سات البخسير الأسرى من هذه الجموعة عما أسفرت عله هذه الزيجة 
الفاشلة من نتائج مل مرة ع«( بادئة بالضجر والملل منك ( الإفطار الآول ) 0 لوحة دن 
ب ») ثم الرعونة والطيش في ١‏ حفل الصباح » ( لوحة 515 ) » عبوراً بالخيانة الزوجية 
وانتهاء باطيار 5 عطقن اورت ٠‏ وفي اويح غعرفة جلوس الكونسيسية تستضيق الليدق 
سكواندرفيلد بعض أعمدقائها من عئة القوم بدامائعط في يدها الصيالهة بعك التسمر 
عل سامديا كم تاك اففزية مل عن يقر -تككفها الإطال يفيف بعرم ؛ 
ويدور الخادم بأقداح الشو كولاتة الساخنة على الجميع بينما استغرق مدرب المبارزة في 

م والشخير » ويشير غلام زجي في جذل إلي قرني دميته . ويضيفا مغن بدين 
وعازف مصفار نحيل المدفك مع 1 الصخب . وكاك هوجارث يرمز ز بالمغني 5 الخصي 
المشهور وقتدذاك كاريستيني الذي كاك يؤدي الأدوا ر النسائية في أويرات ةل الإيطالية . 
ونشهد على الحائط بو تكتيرة برقي إحداهما لجوبيتر وإيو للفنان كوريجيو والأخرئى 
للوط وابنقيه معلقعين على السائط في هستوي يعلو الكوئئيسة وعشيقها » وعلى الجدار 
المقابل لوحة اختطاف زيوس للغلام جانيميديس التي تشير بصورة مقنعة إلى النزعات 
الحسسة الشاذة للتحهفيارت المفئقة أدناها . ويعلو هذه اللوحة يورتريه رصين 1 رجال 
الدين تخفيفاً لأثر اللوحات الأخرى الفاضحة . ونلحظ أن كل القائمين بتقديم خدماتهم 
الدزرية إلي العريدة وكل اهو 5 علييك: : ب مجموعة ١‏ 557 وفق ته 
العصر » بالكثير من المنجزات الفنية التى يستخدمها هوجارث كمدخل إلى الحدث 
والتعليق عليه في أن معاً . كما يلفتنا أن اللوحات الفنية المعلقة على الحائط في بيت 
اللورد تمثّل ذوق عشّاق الفن الشغوفين باللوحات الدا كنة لكبار المصورين القدامى . 
وعندما يلقى الكونت الشاب حتفه بطعنة سيف بيد العشيق سلقر تا يدهشنا أل تتبع 
الكونتيسة عشيقها الذي ولى فرارا من النافذة بل تهرع راكعة إلى جوار زوجها احتضر 
ملعة ١‏ لوسة ه45 ) . .وعكذا يعقل ينا مرجارف عن مشهذ الستقبال الكوتيبية لأصدقاكها 
فى الصباح بما ينطوي عليه من مساخر وعلاقات محرمة إلى مشهد الكوت المأساوي . 
أما موتها انتحاراً فى اللوحة الأخيرة فلا يقع وسط عالم الأزياء والموضة المتغير وإنما في 
بيت أبيها الشحيخ الذي لا يعني . وابتته فى دور الاحتضار بعد اتتحارها ب إلا انتراح 
خاتم الزواج الثمين من أصبعها ليحتفظ به لنفسه ( لوحة 515) . 


وكالاسي كوقنت جاردن حيث سوق الخضر والفا كهة فى لندن يضم إلى جانب 
ن الصا لحين والمهاجرين الهيو جونوت 1 الكانوليلك ] وأصعحاب الحرف » العديد 


من الرعاع والدهماء » كما كاك الحي أيضاً بور اللهو والترفيه والمجون بمدينة لندك . 


رسم هوجارث مجموعة فريدة دعاها « أوقابت اليوم ( 
بهد[ عط 04 د5عط111' هى الصباح والظهيرة والغروب والليل . وفي لوحة « الصباح » 
الريفيات يستدفكن فجراً بحرارة حطب مشتعل 4 فيقهنا 
السكار ين وهما فى طريق عودتهما بعد قضاء 


وسعيرا, الحياة في هدا الحي 
( لوحة 71377 ) نشهد بعض 


تغعابت فتاتاك من بئات الهوى إثنين من 


ذ+2+21ذذ-ذ+ذ-+ذ+ذ+ذ-ذ-ذ-ذ+ذ+د-دب“-دذ“ذ“+““د““د“ددد“ددد““--ببب-ب“بب“““ببد“دد“-د“د“-ب““-د“ببببب“ب1+ '!!إ!هظضه«[!]10! +++1+1!+!+!+!]!|!|»] |[ |[ 100:07 


سهرة عربيدة ٠‏ الاقسير وسيط الصورة عانس عجفاء في طريقها إلى الكنيسة يتبعها غلام 
يحمل كعات الصلوات وهى تنظر إلى الفعاتَينٌ باستعلاء : ويبدو فى خلفية اللشيقك 
مقهى توم كنجز أشهر بيوت لندن سيئة السمعة وقتذاك . 


ومع أن هوجارث لم يتوقف عن رسم البورتريهات طوال حياته » إلا أنه لا يعد من 
بين كبار مصوري الوجوه بالمعنى المتداول خلال القرن الثامن عشر . وفي معظم 
الأحوال كاقت المورتريهيات التي يرسمها لأصدقاء ومعارف لم يعنهم أن تكون يورتريهاتهم 
ناللة بالتجلذل والوقار الكاثور .وقتذاك ؛: وإنما كانوا يتشدون صوراً واقعية تنيض بالحياة 
( لوحة 71 ») . وكان هوجارث يحاول دوماً التقاط ملامح الوجه أثناء الحديث عندما 


تبدو الرأس في كامل حيويتها خلال المناقشة » الأمر الذي يكشف معه عن أ كثر 


السمات الدالة على الشيخصية اللعسورة . 


وتقاعد هوجارث منذ عام ١1/5١‏ معكتفاً فى داره ليتفرّغ لإصدار كتابه الشهير 
« مخليل الجمال » /إ106ة86 01 41121(/515 الذي عرض فيه القيمة الجمالية لشكل 
حرف 5 ودعاه و خط الجمال » لإأناة©5 04 56أر[ » ذلك أن المقوس بصفته جرع هبر 
الدائرة التى هى أ كمل حركة في الوجود يشككّل نصف حرف 5 الصاعد لأعلى ونصفه 
الآخر الهابط لأدنى . وتتجلى في حرف 5 أيضاً صفة تواصل الخط والامتداد أفقياً أو 
رأسياً إلى جانب صفة تقوّس الدائرة » مبدعة بذلك الخط الحلزونى المتحوّي 5617261101116 
501121 الذي دعاه هوجارث 9 خط الرشاقة ») عع0120 01 عمنآوالذي يدور حول مركو 


وهمي صاعداً إلى أعلى في حر كتين كاملتين هما الدوران والصعود » فيستغرق وقتا 
أطول ما تستغرقه العين في رحلتها البصرية مع الخط المستقيم . ويمكننا متابعة أثر هذا 


الخط الحلزوني المتحوّي في الأنماط الزخرفية التي تميّز بها طراز الرو كو كو لاسيما 
) ظراز لويس الخامس عشر ») . 


على أن ثمة تطوراً طرأ على أسلوب هوجارث في التصوير لا صلة له بنظريته عن 
القن . إذ يضح عن مجموغة عجالاائه الزيجية المصوّرة الى حفظها لها الرسن 3 ألو 
هوجارث غداً أُشْدَّ ميلاً إلى « التكوير » 51041121 زوع متهم تاتون تضبو بر شكال 
ذات الحواف المتمازجة » بحيث يكون قوام الأشكال هو الألوان المتداحلة بدرجاتها فلا 
تبدو محدّدة » وتندمج الحواف فيما يحيط بها من فراغ اندماجاً موصولا غير مقطوع . 
ومن بين هذه العجالات لوحة « الخيّاط » التى أعدّها هوجارث لمشروعه الذي تناول 
موضوع « الزواج السعيد ) ©12111285// مم11 1 . و كان يعقد العزم على تقديم 
هذا الموضوع بعد جاح مجموعة صوره المطبوعة بطريقة الحفر على النحاس ٠‏ للزواج 
وفق نهج العصر » عام ٠» ١746©‏ كما كان يزمع أن تكون صوره هذه المرّة معبّرة عن 
الريف لا المدينة » وأن يقابل فيها بين فضائل الماضي وبين شطحات العصر التي تناولها 
فى مجموعاته السابقة . ولاندري طبيعة السيكة الدرامية الفى أعتها لهذا العمل »ماك 
أمكن الالال على مضمركها من وض السجالاات للزيعية التي خلفنها بوولدة فرت 
امساوت في أحجامها وطريقة التناوا ل والموضوع المي ققدم 


البعض الأخر ؛ والتى 
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لوحة 59515. هوجارث: الزواج على فج العصر. حفل الصباح بعد 
استيقاظ الكونتيسة من النوم. ناشونال جاليري. لندن 
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لو حة 58 ب. هوجارث: الزواج على فج العصر. 


70 0 1 , 7711 


الزواج على فج العصر. الإفطار الأول. ناشونال جاليري. لندن 


لوحة 58؟. هوجارث: الزواج على مج العصر. هروب العشيق من 
النافذة بعد أن طعن الزوج المخدوع بسيفه. ناشونال جاليري. لندن 
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لوحة ."٠1١‏ هوجارث: الزواج السعيد. الحفل الراقص (تفصيل) 


1 
3 


وتمثل اولى هذه العجالاات زوجة أحد أترياغ الريف الشابة قي تختبر ثوب سرام 
الفاض سترتديه 8 مشهد ) الحفل الراقص ( ) لوحة 155 ( 1 فقترئق الخيّاط يحكم 
الثوب على جسدها بيدما هى تتطلع إلى مراة تحملها خادمتها . وفي يمين الصورة 

كن الْدوس وساي ! حي جلباي. ١‏ انوع ورذاء وطائية ميدي 


بشريط معقود قابضاً على سيف وهو يخطو خطوة الجند » على حين 


الأطفال الممقنورة على الحبل الممدود فوق المدفأة أ هذه الوقائع تدور شي 
غرفة الأطفال . 


وتكشف العجالة الثانية المعروفة ناسيم « الحفل الراقص » ( لوحة ٠‏ 

عن أن الاهتمام الأول, لهيوسجارتك كان شغل الفراغاث . ولا كان المشهد يقع 
ليلاً فقد اجهت عنايته إلى التلاعب بتقنية الضوء والعتمة ٠‏ كياروسكورو » » 
فإذا الثريّات هى أكثر ما ظفر من عناصر المشهد بالا كتمال . ويتناول المشهد 
حفلاً راقصاً في قصر ريفي على الطراز القديم » ويتشككّل المشار كون في 
الحفل من طبقات مختلفة : من السادة المتأنقين فى أقصى اليمين إلى الريفيين 
البسطاء على امتداد القاعة . ونرى أحد الضيوف ولا | عات حرارة الجو يخلع 
وفرة شعره لكي يجقّف صلعته التي انعكس عليها ضوء القمر في ليلة قارصة 
البرد وهو يطل عبر النافذة المفتوحة على الحديقة » حيث يتباين ضوء القمر 
الفضّي مع الأضواء الدافئة للثريًا التي تتوسّط القاعة المرسومة بعناية فائقة ؛ 
يلت أنظارنا أ هذين المصدرين للضوع هما العتصرات الوحيدات الكسماة 
الإنقنات فى اللوحة( لوحة ١‏ + ) , وتحدٌ جمهرة الراقصين والراقصات فى 
مقدمة الصورة مساحة دا كنة » وتعلوهم إلى اليسار شرفة الشعراء اللتشدين : 
ومن خحّتها مجموعة شخوص ١‏ شبحية ) الأشكال تضم سيادة اوقسيسباً يِتَأشبَاق 
للعب الورق . أما الغلام الجالس القرفصاء وسط الصورة فهو المكلف بالعناية 
بقبّعات الضيوف المصطفّة على الأرض إلى يمينه لوقك مين عوبيعا رياد سني ركيت 
الراقصين والراقصات بفرشاته في رفق ٠‏ محدداً ألوان كل اقرة ٠‏ مطايا على 
سائر عناصر اللوحة التناغم والانسجام دوت أن لللمس أثراً للخطوط المحوّطة فى 
التشكيل الفني كله » وإنما هى لمسات فرشاة تخلّف بقعاً بيضاء متوهّجة . 


وقد ظلّت لوحة « الحفل الراقص » ترافق هوجارث فى مرسمه 
الشكا الثاني الذي أورده في كتابه ( تخليل الجمال ) ( لوحة 5“ "٠‏ ) 
المنشور عام ١7+‏ ؛ بعد أن اسستبدل بالمبنى ذي الطراز القديم مبنى 
وفق طراز ا عقا رذح الراقصين ألا ليبق إلى سشخصيني» 


أرستقراطيتين :وش بعلل الطيات إلى أبير ولبدرة نويأ ] . ولم يقصد هوجارث 

من هذا «١‏ التصميم ) أن يفك به حلقة ضمن مجموعة سرديّة شأن سائر 
أعماله المصوّرة بل أعدّه ليكون رسماآً تعليمياً لتوضيح نظريته عن الخط المتحوّي 
بوصفه خط الرشاقة والجمال لاأنلقءع8 320 م0120 01 عصانءآ عط1 » وأنه 


أسا 


س كل ما يرضي العين » حيث تتجلى الخطوط المتمايلة للرقصات 


الريفية ورشاقة الرأاقصين الراقدين - والغايت أنه كان ديد الاصترار ينطريقه 


اختص هذا الخط المنحنى بموقع ظاهر فى تصويره لبفسة - 
كلية اللأفطس ١‏ لوبحة *<7© الذي وسمه قن السنة نقسها + 


ويعدٌ كتاب « تحليل الجمال ») 8621069 01 121(/515 
لموجارث كقابه الوسيد المكتمل . وقد بدات إرماضات نظرنه 
تلك عام ١77‏ »ء غير أن الكتاب لم يصدر إلا عام ١١/56‏ , 
وذلك بعد أن رسم اليورتريه الشخصي لنفسه المحفوظ حاليا بالتيت 
جاليري ( لوحة 7١7‏ ) » حيث تبدو الصورة لأول وهلة و كأنها 
يورتريه عادي » بينما نحن 8 الواقع نتطلع إلى يورتريه داحل 
يورتريه » حيث تشهد لوحة بيضاوية مستنئدة إلى كومة من الكتب / 
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3 


ويحيط باليورتريه من أسفل اليسار وأعلى اليمين قماش أشبه 
بالعباءة الفضفاضة ذات الطيّات على نهج يورتريهات عصر 
الباروك ٠‏ وقمة كلب يعد إلى ساقى الفقان فى يعين عقرعة 
الصورة شي يورتريه ينافس يورتريه صاحبه الذي يستند إلى كتب 
لشيكسبير وسويفت وميلتون ترمز إلى شدّة اهتمام هوجارث بالكتاب 
الإتجليز أكثر من اهتمامه بالكتّاب الكلاسيكيين » كما يوحو 
كتاب ميلتون برغبة هوجارث في الاعتراف به أستاذاً للملاحم . 
ويلفتنا في هذه اللوحة وضعة الكلب التي يو كد بها هوجارث 
خط الجمال والرشاقة 1 ا لل2ع 8 2110 عع013) 01 ع12آ ع1 
. غير أن تفسيره لهذا الخط لم يظهر إلا بعد سنوات ثمان في 
كتابه « ليل الجمال » » إذ ذ كر فى مقدمة الكتاب أنه قصد 
برسم هذا اليورتريه الشخصي إثارة فضول المشاهدين » وإذا المصوّرون 
والمثالوك يفدون إليه من كل حدب وصوب لامتبيان المعتى المقضود 
من رسمه . وؤعلى حين كاف كتابه ١‏ الدفاع عن المصورين » 
5 :101 لإع 42010 محاولة للكشف عن أهداف الفن وصلته 
بالمجتمع » تناول كتاب « ليل الجمال » الأثر الجمالي 
والسيكولوجي للتصوير » فلم تكن نظرة هوجارث إلى الفن باعتباره 
هدفاً في حدَّ ذاته ؛ لأن إمجازاته الفنية جميعاً برهان ساطع على 
أن 'تصوير السياة اليومية والثر كير على الأعداق العلقية تحمل 
الأهمية نفسها . ونحن إذا نظرنا نظرة متعاطفة إلى محاولة هوجارث 
ديد معايير الجمال بعبارات جليّة لاا يشوبها غموض لا يجوز لنا 


أن نتناسى عزلة موقفه النظري منذ عام ١775٠‏ » ذلك أن مذهبه التجريبي الذي يربط 
المعرقة بماقدم كه السواس ٠‏ ومحاولته قصر 9 الأعلى الجمالي على اسلوب الملااحظة 
وسدها الم يلق تأييدا مس القعاقي". للداتي.. بللقالية الروهانية الكالاسيكية ه كسا أن 
ٍ ,يلق تاييدا من الفنانين 03 

ذوّاقة الفن ذوي الدراية الواسعة والإلمام الشامل أبوا إضفاء أية أهمية على الأعمال الفنية 


بالعين 


التى ترضى العين فحسب ٠‏ وإِن لم يعن هذا أن هوجارث لم يكن يحظى بتأييد عدد من 


القتان * والدذواقة لمث ل ؛ ةا كذا باعجاب كياب الفتانينْ 5 


00 ة2ة2 2 2 12 1212 2 120 01 0  [‏ 1 1 ا 1آأ أا ا 010 
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لوحة ؟.٠".‏ هوجارث: الحفل الراقص. خط الرشاقة والجمال. عن كتاب «تحليل الجمال» 


وكتاب هوجارث شأنه شأن صوره المطبوعة بطريقة الحفر لم يكن موجهاً في 
الأصل إلى أولئك الضالعين في تاريخ الفن » فلقد كان يستلهم معظم موضوعاته 
من الحياة اليومية العادية تعك اكزويدها عياص عماية مثل تغيير مواضع بعص 
أعضاء الجسد الادمي بعدق استغارة اتعياء المشاهد وإظطحا كه 8 أو رسم رجل 


> فى تياب الأطفال + إلى غير ذلك ٠‏ وقك ضيم 
هوجارث كافة صوره الإيضاحية المعبّرة عن وجهة نظره 
في لوحتيّن » تصوّر أولاهما ( لوحة 7١4‏ أ) ساحة 
ا يتماتيل رجبوغة مين المنحوتات ال؟الاسيكية 


والعضرية ء للعدليل على أك أ كفر الوضعات رشاقة وقرياً 


قربا بعض الشبى علا أن ييتو سعصب القامة تماما : 
وهو ما عبّر عنه فى صورة مدرب الرقص المعتدٌ بنفسه 
الواقشق. وقفة مستقيمة معصابة إلى جوار تمقال أتقيفوس 
الكلاسيكي ( لوحة 5 ”7 ب) . أما اللوحة الثانية ( لوحة 
فتمثّل حفلا راقصاً في الريف الإمجليزي » وهي 
صورة معدّلة لصورة الحفل الراقص الشهيرة في مجموعة 
) الزواب امفيك ( كما سبق القول: . والفكرة الأسناسية 
ا 
فى نظر هوجارث هي أن المعيار الحقيقى للجمال تهيؤه 
ميعيدوق الشين أن يتمتع بموهبة قوة الملااحظة دون 9 
يصرفه مش ليان الفن وحده : فحتى المتعصب للفن 
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لوحة #4 ها ب. هوجارث: خط الجمال والرشاقة. تفصيل 
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لوحة "٠84‏ أ: مدرّب الرقص وأنتينوس 


الكلاسيكي ‏ في رأيه ‏ لا يستطيع إنكار أن بصره قد وقع المرة تلو المرة على وجوه 
وأعناق وأذرع وأياد وسيقاك بين الأسجناغ من التساة 02 أن محاولة يا كاة فينوس 
الكلاسيكية . ذلك أن المنبع الأساسي للمتعة في الطبيعة هو التنوّع المتناسق » و 

ما ينبغي أن ينطبق بدوره على العمل الفني الجيّد . وتقوم فكرة هوجارث على 


مدى القدرة امحدودة للعين على خحصيل المعرفة » وعلى 
التي تتطلع إلى امرأة وهي ترقص إنما ترقص معها في 
الوقت ذاته . وهكذا يحوّل هوجارث فكرتي التنوّع وتقمص 
العين الوجداني إلى خط أساسي على شكل قوس 
متحويمكن رؤيته في الطبيعة والفن على السواء » كما 
يعدّه القاعدة الأساسية لكل الأشكال الجميلة مسميًا إياه 
9 خط الجمال ) . ويضم كتابه « خحخليل الجمال ») نماذج 
بارعة للأشكال التى تقفو إثر هذا « الخط الجمالى » ,2 
وتللك التي تخرج على القوس الجمالي بدرجات متفاوتة 
ايقفاء هن مشلدات القصور العسائية إلى أرجل المقناعد. .. 
ويعترض هوجارث على النمط الكلاسيكي الذي يفترض 


إلى أن الجمال الحقيقى يعتمد على البساطة وتماثل الأجزاء 


وتباظ عنا : موضيحا أن البساطة ليست ضغفة أساسية لكنها 
صفة قد يلجأ إليها الفنان لتوصيل فكرته إلى المشاهد 
يعورله ع ليمير ٠‏ كما أن البساطة دون تنوّع نغدى فاق 
عتضمر الجذب والتشويق ختالية من المذاق والدكهة . ويمضي 


مبوع - تكلّف العمازيل لعفا عل والانتظام , بعاد الملاوباً لكا 


سا ماقنارانا وير مبناه وبين التماثل الس[ فى طراد المعماري الإيطالى 
يلاديو . 


كان هوجارث من الفنانين المولعين بتدريس الفن » غير أن وسيلته إلى الفن 
كانت تختلف عن غيره من معاصريه . وقد حاول أن يضع نظرياته موضع التنفيذ » 
غير أن خصومته الشديدة للآ كاديميات الرسمية التي أنشكت على غرار الأ كاديمية 
الللكية الفرسيية نادت ويقة وبين #مالاقه القدائين ... غلقد كان عزمتاً_ كانه شت 
قواني .. بآت الأكاديميات الرسعية هن المييا. الأعل القضاك على العبقرية : 
و تافرع نالا كافرمية الملكية القرنمنية عن اللنسبوظ ب الصارخ لهذا النهج من التعليم 
الذي رفضه » لاقتناعه العميق بأنه ليس ثمة مجتمع يستطيع أن يفرز أكثر من 
إثني عشر فناناً موهوباً خلال حقبة بعينها ٠‏ في حين كادي طلاق ال كاذ يميا 
تخرّج كل عام أعداداً غفيرة من نمط بعينه يفتقر أغلبهم إلى الموهبة . وبطبيعة 
الحال لم يكن هوجارث معادياً للتعليم » لكنه كان يؤمن في قرارة نفسه باستحالة 
اكتساب السسنّجايا الجوهرية التي تشكل معدن الفنان العبقري إلا عن طريق القدرة 
الفطرية النفاذة على استشفاف التعبيرات و« ملاحظة » السّمات والتنوّعات , 
وهذه جميعاً مردّها إلى الطبيعة وحدها . وبمعني آخر كان هوجارث يعارض 
المنهج التقليدي للتعليم الفني القائم على استعساخ أعمال كبار القدانين تحبا 
وقصويرا؟ ؛ والذي لا يغرس فى الطالبب إلا أفتى الآمور أهمية فى القن . وذ كان 
الفن الحقيقي في نظره هو هأ ياوا الحياة الواقعية , لذا #اقك المقدرة على 
« الملاحظة » هى أول ما ينبغى غرسه فى طلبة المعاهد الفنية » فليس هدف 
الدبراسةا تت كما كات وق هو الذرا اية يحاكهم الببرير اطمودة هين التعبير بقدر ها 
هو الدراية بما تبدذو عليه فتاة نضر نسرة الخدين في الخامسة عشر من عمرها تقع 
عليها أبصارنا + ور الدمبوذج الذي حمثله قي بورتريهه التليق اللتسجير ه الفحاء 
بائعة الجمبري » ( لوحة ه 52 4 الذي يع يك المقاييس ححّفة بالغة الروعة . 


ولم تقتصر لواذع هوجارث الساخرة على الطبقة العليا وحدها » فد تناولت 

صوره الهزلية الطبقة الدنيا أيضاً » مثل لوحة « مسيرة العسكر إلى فنشلي » 
( لوحة 05“ أ. ب »ء ج ») فإذا نحن أمام مفارقة بين أناقة أزياء الجنود الزاهية 
الألوان وسلوكهم البهيمي الفظ »وبين بيت الدعارة الذي تطبل المومسات: من 
شبابيكه التسعة المفتوحة مرحبّات بالجنود من ناحية » وبراءة جمال الغلام الشارد 
ل ميحلولة الفليخ فى عصغاره عى نالحية الخبرمي . مقلما مدقا حالى سدراب الرقمن 
في لوحة « حفل اللأيعقال وف الستعيفائل سه النوم ( ( لوحة ه©/١”7‏ ) من -خنوثة 
هيقته وملامح وجهه الناعمة وشعره المصفقف في خصل مضفورة إلى مثبتات 
الشعر وارتشافه القهوة من الفنجان برقة أنقوية ملحوظة بينما يتحسّس معلدته بكفه 
انتابه . ويعلّل هوجارث إقحامه هذا التفصيل على 
يشعر بها المتأمل أمام هذا التنوّع يشكّل عامل 


مدارأة ب المغص الذي 


موضوع اللوحة بآن المتعة التي 


©( 


خريض له على استنباط مغزي القصة بنفسه » فضلاً عن أن سريان الخط المتحوّي 
في التكوين الفني كله يربط الأشكال بعضها بالبعض الآخر » كما يتيح للعين 
الزحف بسلاسة من المغنّي إلى المحامي سلقر تال إلى الساتر « حاجز المداراة » 
وراءه » ومن ثم إلى خاتمة القصة فى اللوحة التالية من المجموعة . 


0 رأي الفنائيه ا علي صرورة ة قياء لساك ال لتعليم الْقيدوتٌ 
بدورها في التعليم الفني الملتزم » كما صاحبت ذلك الموقف الدعوة إلى الاهتمام 
بتحصيل المعارف القنيق كثر عرد الاهتمام ب «١‏ الحملااحظة » », والعناية ب« المثالية » 
أكقر من الغداية ية الطبيعة 8 النى تقويها اللعايب : 


ولم يستطيع هوجارث أن يكبح جماح رغبته في الإإفصاح عن نظرياته و ارائه 
من خلال لوحاته المصورة وصوره المطبوعة بطريقة الحقى كيما أسسلة ) براهين 
بصرية ) 10612101156121610115 :0011131 مثل لوحة 1 اكيس النيام ) ( لوحة لا ”7 ) 
ولوحتي منصة القضاء ( لوحة / 57١‏ 1 ءب » اللتين رسم فيهما قاضيا بدينا مغرورا 
منتفخ الأوداج يواه عجلدسة قضاء بين زمللاثه الفاعغسيرنخ « - 0 فيهها قدرته 

الفائقة على الك بين الستسات الشخصية والكاريكاتير 2 كسا اوره. نت الصوورة 
المطبوعة بطريقة الحفر شرحاً مستفيضاً لما يدور فيها . كذلك اتخذ هوجارث من 
لوحته « رهان السيدة الأخير أو نهاية المقاومة » 5683166 غ135 5'/إ130 عط1 وسيلة 
للعودة إلى تطبيق نظريته التي يناهض بها أذواق كبار ورين القياس الرعة 
1 . ويدور موضوعها حول سبيدة متزوجه فتمقدت كل ما تمتلكه على مائدة 
الها ر أمام ضابط شاب «وإذا هي إزاء معازليه سحاترة بين الأقدام والسحصدام ٠‏ إما أن 
تمضي دون أن تستسلم إليه أو أن تسلم إليه نفسها لاسترداد ما فقدته من مال . 
واللوحة على الرغم ثما 5 يعانيه هوجارث انذاك من إعياء وشعور بالبرم همي في 
الحق عمل متفرد بارع حاذق التعبير عن سلو كيات الطبقة العليا على غرار معجموعة 
)) الزواج وفق نهح نهج العصر » ومجموعة )) قبل 6( عفر +« وبعد # 

وثمه لوحة أخيرة لا تقل روعة هي لوحة المقباحر الاي ن الفقير الجالس 9 
مكتبه في غرفته المنعزلة فوق سطح أحد البيوت إلى جوار النافذة ( لوحة 7”١١‏ ) وقد 
بسط أمامه أوراقه في انتظار هبوط لحظة الإلهام عليه من الواضح أنه 
كان يعاني وقتئذ من عجز قريحته المنهكة . ومن وراء الشاعرصفة فوقها كتب 
ثلاثة » وإلى جواره زوجته تخيط سرواله وعند قدميها 0906 هرة 3 مهيا تد خح| 
عليهما جا رة لهها تمل إحدي الصحف . يتحول إلى 
لط أو مدرسة تحتدى بعده إلا أنه كان والأووال علماً قاف : » أد 
كأك فنه با كورة الإإرخاص بفن الكاريكاتير تضفة عامة . 


؛ وإن كان من 


ومع أن فن هوجارث لم ي: 
في سماء الف 


١-١‏ ااا 1111ل *11#1# م م م م م مم 


عع 
١ 1 1‏ 


لوحة 5.6 هوجارث: 
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لوحة ”٠/‏ ب. هوجارث: منصة القضاء. صورة مطبوعة بطريقة الحفر على النحاس 


لوحة "٠/8‏ أ. هوجارث: منصّة القضاء. متحف فيتز وليام 
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شيل (ل اوسن 
لتحت الأوزبيي فى الضَّرنْ الشامن عششر 


ااا 6606060000 ااا 083 
01 


من بين المثّالِينَ الفرنسيّينَ جان أنطوان أودون 110300 
(778-12741١1)الذي‏ أتم دراسته في روما 
بالأ كاديمية الفرنسية » واستغرقه علم التشريح فكانت ([[!ا 
له عحوله ذراسات مثيرة . وبعد عودته إلى باريس نحت تمثال ١‏ ديانا ا 
الصيّادة » ( لوحة 7١١‏ أء ب» »ء كما عني عناية شديدة بالتماثيل (آ 
التصفية التي أمجر منها قرابة أربعين تمثالاً لأشهر رجال عصره مثل 
تواعير سار 9 المجة ؟ , )©"١+‏ وجان جاك روسو ( لوحة )75١7‏ 
والموسيقار جلوك وموليير وغيرهم » وذلك بأسلوب واقعي مستغللاً 
معارفه الغزيرة حول علم التشريح ؛ مستهدفآ 

الععيي اميك لسع الصادق اتسكول 

الشخضية بعمكاملة وفق ساخراه 
بصيرته . . وقد أتاحت له هذه الواقعية 1 
الاستسلام أحياناً لإغراءات طراز 0 
الرو كو كو الذي كان يدغدغه بين اونة 
وأشعرئ لاسيمنا عتك تتاولة 
موضوعات الأطفال ( لوحة 
5 ) » غير أن الطراد 
الكلاسيكى اغدرتق 


> - 
م 0 
١‏ فى أي 5 
/ 
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ا 8 7 1 0 1 -/ 
...4 ليا وا آي 5 1 ١‏ : 


في أواخر حياته . 
55 المعروف أ أودوك فك اتوصحيت 
530 بورتريهاً للرئيس الأمريكي بنجامين 
ؤم فرانكلين وتمثالاً لجورج واشنطن ( لوحة 
7 ه "١‏ ) ؛ كما أعدّ فى عهد الثورة تمائثيل 
نصفية للافاييت : ثم لنايليون على 
نهج أباطرة الرومان الأقدمين » ممهّداً الطريق 
للمنجزات القبية البوئايرتية المكررة والمفتفرة إلى 
الابتكار والإبداع . 


وكان الفناكن إتيين موريس فالكونيه 
ه51 ١١/51١ - ١7١١ (١‏ ) مثالا ومنظراً 
فى مجالات الفن بعد أن تتلمذ على يد الفنان 


لوهوات: . وكات أعك القبانية المشرهيك إل 
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لوحة ."١‏ أودون: جان جاك روسو. 
متحف اللوقر 


لوحة 6" أن امد أوذوت» ديانا الصيّادة. متحف اللوقر 


مدام ده يوميادور « فاذا قبي تعهد إليه 22 العقيك ف اللوحات 

الزخحرفية ا النقوش الياروة والتماثيل النصفية ٠‏ مثل يورتريه ) مدام 
اه يوعياقور في هيئة اقيبوس, 8 اشتقوظ بالناشونال جاليري يواشتطن, ؛ 
: لم ها البيث أن وقع عليه اختيارها عام ١١/517‏ ليكون مديراً لمصنع 
سيقر لليورسلين » حيث شجّع استعخدام العجينة الرقيقة ]18156111 
الضياع التي ينطوي عليها طراز الرو كو كو » مثل تمثال ١‏ الدبو بيلك 
وني الحب» ويلك امعد ليساياء 8 3 البحة 95 6١‏ وضكال 
« الود والصد » ( لوحة "١1‏ ب )» »ء ولم يفته تشكيل 
وقد عهدت إليه القيصرة كاترين الثانية بإعداد ١‏ 
التمثال البرونزي « لبطرس الأ كبر ممتطياً صهوة 
1 جواده ( الموجود نضسات بط رسبر ج 5 


[كلوديون 0100108)] ١7/7‏ 
د #اقا ؟ فى تشكيل الععمقيل 
النفعهة ا الرخام أو الفخار 
( الطين الخروق 0013© 16118 ) وفق 
طراز الرو كو كو مستلهماً رسوم الأواني الإغريقية والنقوش 
البارزة فوق أسطح التوابيت الرومانية . وقد كرّس معظم 
وقته وجهده لتلبية مطالب هواة الفن من ذوي النفوذ 
مثل الكونت ذارتوا 1 الوضي على العرش 1 والكوتئيسة 
دورساي وغيرهما » فزوّدهم بلوحات زخرفية بديعة 
ومنحوتات بالغة الروعة والإغراء » تناول فيها 
الموضوعات الأسطورية المثيرة الجذابة مثل لوحات 
« موكب عابدات با كخوس ) ( لوحخة ١١)؛‏ 
وتمثال « إحدى عابدات با كخوس جالسة تداعب 
طقاة » ( لوه 15917) وتمغال 8 الحورية 
والسائير 4لا لوعية 2114 4 ه فلقند كاترت 
للسرعة الفائقة التى يشكّل بها كلوديون 
البلصال ها سوعا. من عله الإزاقة ب 


لوحة 2 أودون: الطفلة آن انج أودون. 
متحف اللوقر 


لوخَة 1ن أودوك: فولتير. مخف مونيلييه 


لزن لا 
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لوحة 18". أودون: جورج واشنطون. مبنى الكابيتول. واشنطون 
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لوحة 17. كلوديون: الحورية والساتير. 
متحف المترويوليتان. نيويورك 


إن ا 
١ / 17 0‏ ' 


م مم 


ل ل 


ا ور 


كما اسلشيقت وسيظا متاسبا كل المناسبة لسجيل الإقاعات 
الخاطفة العابرة التي ينطوي عليها زخم الرقصات البا كخوسية 
الماجنة » فإذا تماثيله المنمنمة ولوحاته ذوات النقوش البارزة تتجلى 
فيها حسّية تفوق في صراحتها حسئية فن التصوير المعاصر 
له » على حين لم محظ منحوتاته ذوات الأحجام الكبيرة 
بمثل هذه الجاذبية الفريدة » فجاءت فاترة . 
أما المتّالون الألمان فقد لوا مع مرور الأيام من تأثرهم 
بالأسلوب الطاغي للفعاك. برنيدى العمللاق اطإذا هم لقعت 
برسوزر يبرغ قبي قرسنق 7 ال سلس أ مهيا 
كما ظهرت فى باأقاريا أشكال تحعية ممعجدوة على 
أيلف شرح القالرء أمثال فرخيتاند. قبي 101612 ( ١/٠,‏ 
١7777‏ ) الذي دانت له قصور مدينتي قورتزبوج وبامبرج 
بالعديد من المنحوتات الرائعة لاسيما ما جمل بها حدائقهما ؛ 
مثل تمثال الربيع ( لوحة 5١١‏ ) ونافخة القربة ( لوحة )77”١‏ 


ونافخ المزمار ( لوحة 7377 ») والهارليكان ( لوحة 7ت 
ححنوت 00> . ثم هناك التماثيل الخشبية رملا 


1 .نة الع يصعب احصاوها عدا 


769 ا تك شك 1 ١‏ ) 
021 18232 الذي 


يع بحق أسحاة فد 


وفق طراز الرو كو كو بعذراواته ( لوحة 
75 ) , وملائكته المحلقين ( لوحة 7*5" ) 
وشخرصيه الأسطوربة (لرحة 7 ؛ 
"75 ) ء ومتحوتاتة الدينية ( لوحة /71 7 ) 
وقدّيسيه المحومين وسط الستحب المطليّة 
بالذهب أو الفضة » فإذا الضوء يتوهّج 
بانعكاساتها الوامضة داخل الكنائس والقصور . 
وكان جونتر يقتصر أحياناً على اللون الأبيض 
وحده فى طلاء منحوتاته مع التذهيب الخفيف 
متلاعباً بتقنيّة الإإشراق والإإظلام « كياروسكورو) 
لتجسيد التعبير عمًا تكابده شخوص منحوتاته من 
محاتاة . وها من شلك فى أن أسلوب حوتتر الجداب 


لوحة 3”". فرديناند دييتز: نافخ المزمار. 
متحف فورتزبورج 


0 7 اله فى ألمانيا لوحة ."7١‏ فرديناند دييتز: الربيع. متحف قورتزبورج 


فِي تشكيل مكاسر الثياب وأطوائها هو علامة تميّزة لطراز الرو كو كو الألماني أزاح به 
عن منحوتاته المكمسات آلا كاديمية التقليدية اطيايودة أيطياً المثال ٠‏ لورنزو ماتييالي 


0 5 سوم فى فيس للق رباك تدكا على وبر اداو 
من الداخحل بزخارفه الحصية البديعة . 


النحت المحلية دون أن 0 بها دوعت ذات شأك ؛ |5 1 
5و الذى كجلها بأشكال ل سان عشر الطيّانة العقمة : 
. 1 ف #0 ولم يفلت من هذا الإسار سوى مدينة البندقية وما 
7 حولها . فقد ظهر فيها منذ مطلع القرن الثامن عشر 
جملة من النحّاتين المهرة يتحدثون بلغة الرو كو كو , 
الذي برع قو تشكيل الشخوضص. 
. « تيرًا كوتا ) والتى 
و0 منازال قصر كك 
5 ا 0 
بالبندقية 
عع فرظ 
بمعظمها 4 واهجي منحوتات تشحلى 
بتأثيرات لونية جذابة شائقة مستمدّة من 
الحوار بين أ للقي , 000 الضوء والظل « 
وتتواشج فيها تقاليد القرن السابع عشر 
العريقة في البندقية مع طراز الرو كو كو 
التمسوي ؛ وإليهما أضاف « الخيال 
المتوقد » : ذللك الوافد الجديد على 
ف . قن العصرير الذاك 2 فأبدع قرخ ذلك كله لععه 
المسكيلية الرشيقة الممميرة ( لوحة 54 ؟ . 


لوحة ١؟".‏ فرديناند دييتز: نافخة القربة. لبيك 
متحف فورتربورج ‏ 17 


الخريف. متحف درسدن 


لوحة 75". فرديناند دييتز: الهارليكان (نموذج 
خشي لتمثال). متحف فكتوريا وألبرت بلندن 


في لوخة 58". لورنزو ماتيبئي: النبي 


لوخة 34. جونتر: ملاك يحلق (فوذج خشبي لعمثال). 
دانيال. نورنبرج القومي 
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لوحة 78". جونتر: بللونا 


لوحة 5؟". جونتر: كونيجونده 


لوحة /1؟". جونتر: الب* 
الملاك جبريل ومريم البعول 


ر8. 


نسل للساليع 


البؤرسلين الأوزبيي خلال الصَّرنِ الشامن عَسْرَ 


اليورسلين الأوربى خلال القرن الثامن عشر 


رأيتغزاناً رو )و اتووارر يد فى طنع ونان امور 

لامتقاط واطنجا جم الشاه باق الععير 
2 د 

مريت غراف قمعوة ‏ يََيو نوب المفتبروطن: 

أُوسَعسَا دعا فئالمتكَمَ هل اقنت نه نفيفن لم 


رباعيات عمر الخيام . ترجمة احمد رامي : 


لوحة 8” مزهرية من اليورسلين ذات زخارف نباتية باللون اوررق 
على أرضية بيضاء. إنتاج عصر أسرة منج بالصين. القرن ١17‏ . 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


يدهش القارئ الغافل عن انتماء صناعة الخزف إلى مملكة الفنون الرفيعة عندما 
يطالع مقولة والنه الفن المشهور هربرت ريد : « قبل أن يصدر المرع حكماً 
على فن أمة من الأمم عليه بادئ ذي بدء أن يدرك ما تنطوي عليه خزفيّاته من 
» فهى المعيار الأ كيد للوصول إلى رأي محدّد بصدد هذا الفن ٠‏ فالخرف فن 
متعرّر من أي قصد قاقج على النائكاة والتقليد , ونبو امتداة مجكد لخيّلة الفتان وقد ١‏ تسب 
شكلا باقيأ على مدى الزمن » . والمعروف أن أغلب منتجات اليورسلين الأوربي مقتبس عن 


لوحة .*٠‏ محاكاة للغضار الياباني طراز الفنان ساكايدا كاكيمون. 


غيره لاسيما يورسلين أسرة منج الصيني ( لوحة 555 ) أو البورسلين اليابانى ( لوحة 5*6 ) , 
حتى وإ بدت زنحارفه أوربية طرازاً وموضوعاً . أما شخوص اليورسلين الأوربي فهي أوربية 85 
اشتقاقها وروحها » تواصل في معظم الأحيان تقاليد حفر البرونز المأثورة عن عصر الرنيسانس 
والنحت الألماني في العاج والخشب » فضلا عن بعض استلهامات شرقية لاسيما خلال مراحله 
الأولى . وما من شك في أن تذوّق جمال ١‏ يورسلين » كافة الشعوب والعهود والحقب يتطلب 


2 


ذوقاً لفلافاً قادراً على هضم الاشتقاقات جميعاً واستيعابها » فضلاً عن عقلية توفيقية انتقائية . 


ا © ص08 
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خحزف دلفت 


يمكن تقسيم تطور انية اليورسلين 2 هولنده إلى مرحلتين أسأسيعير 1 أولاهما 
مرحلة التأثير الإيطالي » وثانيتهما مرحلة القرنين السابع عشر والثامن عشر التي 
استلهمت يورسلين الشرق الأقصى والفنون الزخرفية الهولندية بصفة عامة . ففى 
تلاقيطات القرت الساضى عشر ولد على مديدة القرس فر من الشراقي: الإيطاليين 
شار كوا في هذه الصناعة كان معظم إنتاجهم من البلاطات الخزفية مع قلّة من 
المزهريات والأطباق إلى أن احتجب الطراز الإيطالي بعد شيوع الصيغ الزخرفية الوافدة 
من الشرق الأقصى . وقد أخذ الهولنديون علي عاتقهم تزويد أوريا بحاجتها من 
اليورسلين الصيني والياباني بكميات هائلة » وكانت القرصنة وسيلتهم إلى تلك 
الغاية » يستولون بها على ما مله السفن البرتغالية الاتية من الشرق الأقصى محملة 
بتحف اليورسلين » ثم ما لبثوا أن فطنوا إلى أن أرباحهم ستتضاعف إذا ما أوفدوا 
سفنهم هم إلي الساحل الصيني » وإذا بهم يحتكرون التجارة مع اليابان لمدة قرنين . 
ولم تكتف شر كة الهند الشرقية الهولندية بتصدير اليورسلين الصيني إلى أوريا فحسب ؛ 
بل مضت تبيعه لليابان أيضاً . ومع مرور الوقت أدّت حاجة أوريا المستعرة إلى انية 
الشرق الأقصى إلى محا كاتها » وهو ما نهضت به مدينة دلفت » فإذا هى خا كي 
مولي أسدرة منج '*' الصيني ويورسلين الفنان الياباني سا كايدا يي 
وغيره مع استخدام مادة الميناء القصديرية لطلائه . 


ولعل أهم بيات شهرة عبديبة دلفيت كمر كر لصتاعة البورسلين تعود 9 قربها من 
هريتناء روتردام حيث تصل السفن المحملة باليو لي الصيئى ثم إنشاء نقابة تضم 
خرّافي المدينة . ولم يظفر خرّافو دلفت بشهرتهم إلا حوالي عام ١55٠‏ وبعد أن نقلت 
صناعة الجعة التي اشتهرت بها مدينة دلفت مر كزها إلى موقع آاخر . ولما كان فن تصوير 
« الحياة اليومية ») فنا هولندياً 500 كما سيق القول_ ققتقك انبرق غعرافو دلفيك 
يصوّرون علي أوانيهم مشاهد طبيعية من الريف والمدن ( لوحة 771 ) وأخرى تمثّل 
فضول السيية وصيد الحعان وبمك الرقة إلى غير ذلك : 


و كانت معظم زخارف خزف دلفت باللون الأزرق محا كاة للمرحلة الأخيرة 
- رام فنك ه افاذا اكيا كاة قل ألحيانا ] . لصي 
بينهما . وعلى حين استخدم المزخرفون الهولنديون مشاهد الكتاب المقدس فوق 
الأطباق والأواني والبلاطات والألواح فقد ندر تصوير الموضوعات الميثولوجية . ولما 
كان الشعب الهولندي شديد الولع بالموسيقى فقد زخرت أطباق دلفت اللخصصة 
للحلوى بزرخارف النوتات الموسيقية .وعبنارات الإإنشاد المصاحبة لها » حتى يستعين 
بها الى علي العزرف والغياع يعد اتثهاء الوجيات. . كذلاث استتخدم الم خرفون 
شعارات الرنوك' ** ' المختلفة وبعض يورتريهات الحكام مثل يورتريه وليام أورانج في 
تزن منتجاتهم ٠‏ كما استلهموا العديد من اعمال المصوّرين المشهورين مثل 
كورست. وبرويجل ‏ لاسيها اللداكل الطبيعية . 


عي م ع د : سمب ست بي 


لوحة .#١‏ غضار دلفت. لوح مرسوم عليه 
منظر طبيعي(١٠7١).‏ متحف فكتوريا وألبرت 


الحزف الألمانى 


قبل 3 يشرع يوهاد فريدريش بوتجر لوع ]ا 8 7 التعاوك مع التبيل إيريتفريد 
قالقرشوثن تشيرن ناورك تاعفتتقاتصتطه15" لا كعفافق المكوتات الأساسية للغطيار 
[ الورسلين ] الصيي بعشرات السدون كانت السقى الرافية شع الصبيث إلى أورها 
تحمل البورسلين الصيني والياباني ضمن حمولاتها . وكان بلاط أُوعَسْطْسسُِ القوي 
أ سكيوفيا وملايض ولندا في الوكا نفسه يولي يورسلين الشرق الأقصى اهعماما باليغا 
أضظر بخرانة الأمارة ؛ فإذا اليل قشيرئهاورت _ الذس كان كيمائياً_ طليعاً بغش 


٠‏ الضية ساهرا بأنها الدولة الى معرق عراية سكسوتا ص لقال إك أوشغسطس 


قذ وعبي للق بروسيا كتبة 'كاملة العذة من القرسان نظير ثمائية وأاربعين #زهرية هرد 
البورسلين الصينى ! وكان ملوك ألمانيا وأمراؤها يعاقسوث فيما بينهم على اقتناء 
أفضل هذه التحف ٠‏ لاسيما ما كان منها من طراز منج ذي اللونين الأبيض والأزرق 
الذين كان الحواقوت الهولتديوك أول عن هنا كوهبت كما قمت- » فصنعوا في دلفت 
انية وألواحاً خزفية مطليّة بطلاء زجاجى قصديري أطلق عليها منذ البداية 9 خرف 
دلفت إلا أن إنتاجه افتقر إلى الشفافية التى هى أرقى خصائص اليورس لين الرقيق 
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السّمك . ولما كان الأورييون الذوّاقة يتطلعون إلي هذا النوع الشفّاف فقد انطلق 
تشيرتهناورة يجري كتاريه فى هذا السبيل غم غ1 إلى أ الفقلى يرتخر الن كان 
مشغولاً با كتشاف طريقة استخراج معدن الذهب من المعادن الرخيصة وصولاً إلى 
« حجر الفلاسفة » بتشجيع فردريك الأ كبر ملك يروسيا وتمويله . وبعد أن صرف 
تسعة عشر عاماً في محاولته تلك دون بعلوى لزعت برلين إلى ستتسواليا حيبت 
أوقسظس الدذىق زوّده بما كان يحتاجه للوصول إلى ابعتواج 
آماله وحاول الهرب مرة أخرى اعتقل وأودع بين يدي تشيرنهاوزن لمعاونته في بحوثه 
ول سباغة البورسلي: الذين كان يراه كوث طلموحاته العلمية .. والنقصر يوكتر بعد وقاة 
تشيرنهاوزن عام ١١١‏ يواصل جاربه في البحث عن طفل أبيض مناسب يظل محتفظاً 
بلونه بعد حرقه إلى أن نال بغيته وتوصّل إلى أولى نماذج اليورسلين الأبيض المطفأ الذي 
استطاع تزجيجه في العام التالي . وهكذا أنشئ في عام ١7٠١١‏ أول مصنع لإنتاج 
اليورسلين في مايسين 24615565 بالقرب من درسدن حت اسم « مصنع سكسونيا 
الملكي لصماعة البورسلين * . وعا لبت سر عجيذة الترسيج أن تسرب إلى قينا كم إلبى 
البندقية » فظهرت كثرة من مصانع الغضار علي غرار مصنع مايسين » إذ لم يكن 
معقولا أن يظل الإحتفاظ بسر هذا الا كتشاف طويلاً . وسرعان ما أقام كل أمير وحاكم 
مصنعه الخاص بإنتاج الخزف » وأصبح لكل مصنع طرازه ونمطه المميّز . وكانت أولى 
الزخارف فوق يورسلين مايسين من ألوان الميناء التي تشمل الوردي والأحمر الضارب 
إلى البنّي والفيروزي ٠‏ ثم ما لبث بور أن وق عام ١755‏ إلى تزجيج اليورسلين 
بالعديد من ألوان الميناء بدءاً بالأزرق المرسوم حت الطلاء الزجاجي » كما استخدم 
التذهيب والتفضيض في رسم الزخارف ؛ وإن 
قدت القضة فى الي الأسوال سدولة إلى اللو 
لأسو ع كما ضاف الوهارف البلاززة سن أوراق 
الأ كانثا مع طلاء لازقردق تر اماي المقياك . 
وبعد وفاة بور عام ١1/15‏ أصبح مستقبل المصنع في 
كفّة الميزان » ومرة أخرى تدخخّل أوغسطس أمير سكسونيا 


وفي عام ١17١‏ تولى يوهان يواكيم كاندلر 01صة؟] 
العظيم مسؤولِية المصنع فبلغ بمستوى إنتاجه ذروة 
الجمال والإتقاد من خلال النماذج احا كية للطرازيخ 
الصينى والياباتي الوشرقة وقق أساليب الشرق 
الأقصى ؛ اعدّها المصنع بأعداد وفيرة لتزيين القص 
اليابانى الذي اشتراه أوخسطير لعرض مجموعته من 
البو رسلير اهنا حرجت من هذا المصنع 
مجموعة بديعة من تماثيل الشخوص الصينية 
ومعابد الياجودا وخرافي الحيواك ؛ فضللاً عن رسوم 
المشاهد الطبيعية ومناظر الموانىء 1 


كان ظهور كاندلر عام ١77١‏ نقطة وَل فاصلة في صناعة اليورسلين الأوربي » 
إذ إليه يعود الفضل في إنتاج نماذج ضخمة للطير والحيوان يربو ارتفاع بعضها عن المتر 
لتزيين القصر الياباني ٠‏ يأتي في مقدّمتها ديكه الشهير . غير أن تكاليف إنتاج هذه 
النماذج الضخمة كانت باهظة ؛ ومن ثم استدار كاندلر نحو الأشكال الصغيرة التي 
أذاعت شهرة هذا المثّال العبقري الشاب » الذي غدا بلا نزاع أعظم مجسّمي شخوص 
اليورسلين شأناً » يليه فرانز أنطون بوستيللي 11اء8:56 المسؤول عن مصنع اليورسلين 
8 نيمفنبورج . ويقَدّر مؤرخو الفن عدد النماذج التي ابتدعها كاندلر بما ينوف عن 
الألفي : وتكاد أصماله تنشو قت راية طراز الباروك ».دوإن جاوت يعض أعمالة 
الأخيرة تحمل سمات طراز الرو كو كو الذي لم يكن بطبيعته ومزاجه يميل إليه كثيراً . 
وتميّز كاندلر بتنوّع موضوعاته » فتارة يصوّر أفراد البلاط مسجّلاً سلوكهم وتقاليدهم ‏ 
وكذا أفراد المجتمع رجالا ونساء بتتوراتهن المنتفخة وهم ينعمون بلقاءاتهم الغرامية 
لوسة 3*7 4 ء وقارة أتدرس بيضيور أفراد الطيقة الدنيا من الحرقتي: والتجاري. والرارعين : 
والشخصيات النمطية فى فرق الكوميديا دلآرتى ( لوحة 77” )2 . هذا إلى نماذجه 
الصيعية جربا ورا قيار 8 الشيغوازري ' الشائع وغل + ولاسيما ما وضله من صور لهذا 
التيار المنفّذة بطريقة الحفر للفنان المصوّر بوشيه . كذلك قدّم كاندلر نماذج لشخوص 
هنديّة ( لوحة 73715 ) وتر كيّة بأزيائهم القومية » وعدداً لا يحصى من الموسيقيين والباعة 
الجائلين والطير والحيوان والرعاة والصيادين وأيوللو وأرباب الأوليميوس وربّات الفن 
وجسيدات عناصر الطبيعة » خرجت جميعاً من مصنع مايسين بأعداد متزايدة لتتلقّفها 
مصانع اليورسلين في أنحاء أوريا ولاسيما مصنع تشلسي بإتجلترا » فتحا كيها مع مراعاة 
إدخال بعض التعديل . 


وبالإضافة إلي نماذج الشخوص قدَّم كاندلر أطقماً للمائدة في أنماط 
جديدة اهمها طاقم « البجعة » الذي أغنده عحضيصا للكونت يرول 
انا:8 الذوّاقة عام ١74٠‏ » وكان أول طاقم ينتجه المصنع من طراز 
الرو كر كو حيبك قصب على جوانب: السلطائيات اأشكال ممثل 
البسيع بوالدلافيم وسعررزاءك المياه إلى حد لم يعد معه على أسطحها 
مكان لتطبيق الزخارف الملونة باستثناء ميل أبدانها بطلاء 
الميناء يعسي سن وو يهم اززن 
بمكان فى المساحة المتاحة لتناول هذا الموضوع حصر 
كافة أنواع زخارف مصنع مايسين » وما طرأ عليها من 


تخارية واسعة مف 


لوحة #7#. كاندلر: الهارليكان. 
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تطوّر . ففي عام ١4٠‏ استبدلت بألوان دلفت الزرقاء رسوم الزهور الألمانية المعروفة 
باسم معصس[8 عطءوؤدع12 بألوانها الطبيعية » كما ظهرت لأول مرة براعم الزهور 
الدقيقة والحش ارق الصعيرة اللأقصوة يها حجب أغطاء الترجيج ثم المشاهن احا كية 
للمناظر الرعوية المتقنة للمصوّرين الفرنسييّن قاتو ولانكريه محاطة بأَطر مذهّبة » وكذا 
المشاهد الأسطورية المقتيسة عن المضور بوشية 2 عام هه ١‏ .وقاهرت الها الأ هيات 
الملوّنة وإن لم حظ بالاهتمام نفسه الذي صادفته في مصنع سيقر الفرنسي الذي تفرد 
بلونه ١‏ ارق الملو كي 0 ع0 ناع1[ط » والذي حاول مصنع مايسين محا كاته دون أن 
تكلل محاولاته بالتجاح . أما القوالب اليارزة والحفورة لإنتاج الرخارف المضافة فظهرت 
في صيغ السلآل علي حواف الأطباق » ولم تلبث أن بلغت ذروتها من الإتقان 
والجمال بتأثير طراز الرو كو كو فأضيفت حليات الزهور واللفائف البارزة حول الدوارق 
وآنية الشاي والقهوة . وفي عام ١1/5٠‏ ظهرت بدعة أطقم المائدة » وخاصة السلطانيات 
فى أشكال الحيوان والخضروات التي سرعان ما قلدها مصنع تشلسي . كما انتقلت 
زخارف قشر السمك المقتبسة عن النماذج الصينية » وخزف إزنيك التر كي » وخزف 
مايوليكا الإسياني بدورها إلى مصانع الخزف في دورتشستر بإتجلترا » غير أن احتلال 
فردريك الأ كبر لدرسدن وضع نهاية لزعامة مصنع مايسين في مجال صناعة اليورسلين 
اله : 
رربي و 
وعندما شرع مصنع مايسين في محاولة استرداد مركز ‏ 2 
الصدارة الذى فقده كاك طران لوقضس السادير عثير 
الكالا سكي اشودرق قل 15 في البزوع فقسأ ٠‏ ومع لي 
مق متعم دايمسن آل طقني ألمالبيه للعكرة مكل العرااق 
ذات الزخارف الفسيفسائية المتعدّدة الألوان » كما أضاف 
ر عورم ولداكث الحب وأ كاليل الزهور والطيور وخاصة ما هو 


لوحة ”7". كاندلر:عاشقان فى ذى إسبابئ. مصنع 
مايسين. متحف درسدت 


اليورسلين المعاصرين له » حيث تتجلى في فنه رهافة الحس والحيويّة 
الرئافة فضلاً عن الأناقة » كما كان له حسّ قوي بالدراما حتى عدّت 
أعماله الع انث إلى المسرح بصلة أعظمها شأناً . وئمة أشكال عديدة استوحاها 
من واقع الحياة مثل تمثال « جوليا » ( لوحة 50" ) وتمثال « العاشقان » 
( لوحة 755 ») + ويمثل بعضها الاخر الشخصيات النمطية للملهاة 
“كرك مثل ميزتينو وسكاراموش ويولتشنيلا وارلكينو [ الهارليكان ] 
الأو كولومبينا ويبيرو وغيرهم » الذين زودوا بوستيللي بموضوعات نماذجه 
االرضيقة الأسرة : وكافت أشكال هذه الحرقيات جميعا فعدر أصدق 
تعبير عن عالم الرو كو كو الشاعري المبهج . وإذا كان فن صناعة 
ان البورسلين الأوربي قد عثر على أفضل تعبير عنه في طراز الرو كو كو , 
8 فإن طراز الرو كو كو قد عثر بدوره في أعمال بوستيللي على 
(و##* أفضل تعبير عنه . وليس من المبالغة القول بأن شهرة مصنع 
نيمفنبورج تقوم أصاساً على أعمال هذا الشكان ال٠ص‏ عيبت 

*, شهرته شهرة غيره من الفنانين بما فيهم كاندلر نفسه . 


وثمة مصنع اخر لليورسلين اقيم في 
نيمفنبورج بالقرب من ميونخ في باقاريا » 
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اهبر عا بين ضام 11/777 بو 11747 يفتضا جم 
الفناك فرائز انطوون بوستللي من مواليد 
لو كاراتو و والذ تسترعي اتقياهتنا تللف 
ابلكنا كله يي الس و 
عا اميقتسم الباقارية خلال مرحلة 


الزو ركو . .وما من شلك ففي أند تفرك 
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اليورسلين الإيطالى 


عرف البورسلين الصيني في أوريا خلال القرن السادس حشر ء وقي عنام 

ظهر نوع من الغضار الصناعي في فلورنسا مخت رعاية فرنشسكو 

ماريا ده مديتشي دوق توسكانيا أطلق عليه اسم « يورسلين مديتشي » 

( لوحة 7”077 »© ويقال إن خرّافاً فارسياً قد شارك فى إنتاجه » ودليل 

ذلك وجود بعض الصيغ الزخرفية الفارسية على اج . وكافة 

أشكال « يورسلين مديتشي » مقتبسة عن اليورسلين الصيني 

والخزف الفارسي وخزف مايوليكا ”*' الإسياني » حتي يلغ 

.الأمر أن مَجمّعت سمات كافة هذه الطرز في هذا النمط من 

اليورسلين ( لوحة 77727 ) . وثمة ما يرجّح أيضاً نشأة صناعة 

اليورسلين في مدينة البندقية مع نهاية القرث الخامس عشر », 

فلا يفوتنا أن مورانو كانت مر كزاً هاماً لصناعة الزجاج العادي 

والزجاج الأبيض المعتم الذي يضاف إليه كسيد الرضصاض . 

و كما ارتفع شأن فن صناعة اليورسلين في الدول الناطقة بالألمانية 

والفرنسية » فقد بلغ بالمثل مكانة هامة في إيطاليا . وإذا كان 

الذوق الألمانى قد سيطر فى مبدأ الأمر على هذه الصناعة فى إيطاليا 

إلا أنها سرعان مر[ اماف 52-0 والمعرةقيت هرجه على يد 

الفنان كوتري 00)71) الذعن فنا زلنا حتى اليوم نستمتع يسا تمحخطيت عنهة 

عبقريته في فن صناعة أطقم الموائد والشاي والتماثيل الصغيرة وأشكاله 
ا محا كية للصيغ الصينية في قصر كا رتزونيكو 


لوحة 1" . يورسلين إيطالي مقت عن خحزف مايوليكا: بالبعقية . وما قرال مصانع مورانو التبهيرة تحتل ظ --- 


والبكلور الدَ قألق بصا رصع بيه من 

عاو الأسيفار الكريمة والعقيق 

الأبيض والكوارئن اللرقض لا لوحة م 

اليورسلين النمساوي “75٠ ٠‏ ©ء هذا إلى ازدهار صناعة 

١ |‏ البورسصلين عصلال القرث القامن 

وقانيق آفيينا 'ثانية العول الأوريية العية بضفاعة البورمطلين العكلبه ابعداه عن متسر في مسح كايودي مونتي 

عام 1717 على يد صمويل ستولزل 1261ة)5 انس صرق عن 18 هم ماك 0 يتايثي ترط 2920 . 

مصنع مايسين حين كان مشرفاً علي فرن الحرق » ويقال إن النمسويين قد رشوا 
ستولزل بمبلغ ضخم كي يفضي إليهم بسر عجينة مايسين . وقد ارتفع شأن 
مصنع فيينا بعد أن تولت الدولة الإشراف عليه ما بين عامي ١١/55‏ و15//١‏ , 
و كان معظم إنتاجه من طراز الرو كو كو مثل السيّدات ذوات التثورات المنتفخة 
والشخوص الكلاسيكية الأسطورية والأقزام والموسيقيين » كما نال التحوير لفائف 

الرو كو كو الزخرفية فإذا هى تظهر مرسومة لا مجسّمة » وفي أغلب الأحوال كان لوحة 707. يورسلين مديتشي : 00 

المصنع النمساوفقئ يساكل موطبرمات خارف فبايسيرة الشهيرة . قارورة. متحف قيكتوريا وألبرت أله 

0 ا ا :نيد عسوو 


لوحة ."5١‏ بائع أواني اليورسلين. مصنع كايو ديمومون 
(٠65/ا١)‏ متحف نايلي القومي 0 


5 5 ع 


لوحة ٠‏ 8". إبريق من الر 
القرن يه 1 2 505-080 


هم 
6 : 


اليورسلين الفرنسي 


ا ل ا ولم نعد نسمع 
بدوره 5 0 أ الشرق اا مق لمتكا صباعة الخرشض للق حمسن 
عاماً لكلود رقراك الباريسي , بورق الخزف من هولندا . 


بوكقبف 


وفي ضاحية ساد كبر القريبة مع فصر قرافي + كاناقمة مسعع للخوفك 
المرجحج ع6مع131:6 منذ عام ١-0‏ يديره من رينت شيكانو 011222811) صن 
عا 0 ل ل قي العجينة 
التى يسهل كسرها بعد الحرق هنا وهناك مصانع أخرى ٠‏ مثل مصنع 
فانسين لإنتاج اليورسلين الفرنسي الذي ظهر في عام ١1/5 ٠‏ وعرض إنتاجه للبيع 
لأول مرة ؛ واسكمر إنتاجه بعد ذلك حت إدارات مععددة حتى آل إلى مصنع سيقر 
عام 1757 ليَدمّغ إنتاجه بالعلامة الملكيةالمميّزة انآ » كما اتْبع نظام تسجيل 
تاريخ الإنتاج بالحروف الأبجدية التي توضع داخل المونوجرام الملكي [ الشعار 
المر كب من الأحرف الأولى لاسم شخص ] » فيرمز حرف ل إلى عام ١١755‏ 
على سبيل المثال وحرف 8 لإنتاج عام ١765‏ 


, وكات 


وفي عام ١١/67‏ أطلة ىق علي المصنع اسم ١‏ المصنع الملكي لليور سلين ) . وترجع 
الأهمية التي ظفر بها هذا المصنع إلى اهتمام جين أنطوانيت الثر كيو 
المولودة سن 59271 مخ أصل متواضع » فاذا بها تغدو عشيقة للملك حوالي عام 


. وكانت أمها إبنة الجرّار ذات جمال خارق أتاح لها ان تعقد صداقات 


كيزة ده يوميادور ») 


فققفيقة تخاضة 9 يدعى ديتورنيم 73 الذي زود جين 557 بزوج 
مناسب . و كان لاهتمام ديتورنيم بتربيتها أثر كبير فيما نالته من تثقيف راق مهد لها 
السبيل للانخراط في صفوق, الأدباءع والفمانين والقلاسفة ٠‏ لكيه تيت أية علاقة 
غرامية و ويحفظلة ناته السديمية للملاق يعننه ع ونا ليك 3 انتتقلت في سنة 
للإقامة في قصر فرساي » واشترى العشيق الملكي لها ضيعة يوميادور ؛ 
سرعان ما أصبحت راعية للآداب والفنون وأحاطت نفسها بحاشية رفيعة المستوى 
ضمّت فولتير و كيناى 'ا0116528 وبوشيه وفراجونار وجروز وغيرهم على نحو ما 


أسلفت . وقادها تطلّعها إلى الحياة المرئهة إلى الاهتمام بالفتون الرخحرفية فأولت 


عنايتها أول الأمر مصنع « قانسين » ثم مصنع « سيقر سيقر ٠‏ . وكانت تمتلك نصيباً 
قي وأ قال المصنعين ؛ ريما أهليا إليها نظير ما قدمته من خدمات 5 ؛ وأثر 

عبها قولها + هن يمعلك. من المال. ما يكف لعرام عذا البورسلين .دوك أن يقدم : 
فهو مواطن محلق » - وباتيارها كانت وعيمة لا المؤضية 1 فى البلاط فلنا أن 
5 0 مدى نفوذها في إدارة مصنع اليو لين وتاثيرها ابي تطوره الفني ٠‏ ويروىي 
خحصمها اللدود المر كيز دارجانسود 500 أنها أعدّت للملك ذات يوم في 


1 توصل إليها كيمائيو 


نت 


متقتضصف الفتاء -حديقة زاخرة بزهور الربيع والصيف من اليورسلين في قصرها )0 بل 
قو ع1ا0ا11[ع 128 (( صار تنسيقها بحيث يستحيل تمييزها عن الزهور الطبيعية . وبعكد وفأة 
المر كيزة عام ١7715‏ ظل أثرها قائماً حتى أطلق اسمها على أرضية ورديّة اللون ع1*05 
المصنع عام ١751/‏ . وما لبث هذا اللون أن 
أطلق عليه فى إتجلترا- لسبب مجهول ‏ اسم الكونتيسة دو باري لتققة8 111 التى 
خلفت مدام ده يوميادور في عام 1 عشيقة لملك فرنسا . ولم تبخل مدام د 
باري علي المصنع برعايتها التي لم تدم طويلاً » ومن ثم لم تخلف أثراً يذ كر . 


وكان العمل قدديذا في علم 11787 في تدييد على مصفع سيقو بالقرب من قصر 
بل فو مقر مدام ده يوميادور وا كتمل البناء عام ١١/651‏ شير أن المصنع أسقفر قد 
عسائ عالية كبيرة نظراً لسبوء تضصميمه العضاري + الآمر الذي سعدا بالمللف إلى أن يقولى 
رعايته بنفسه » فمضى منذ عام ١1/51/‏ يمنحه الإعانة تلو الإعانة » مما ترتّب عليه حرج 
موقف أفراد البلاط » فكلما زاد شراؤهم لليورسلين مجاملةً للملك بغية الفوز برضائه 
قلت خسائره » وكان كلاهما ‏ الملك وعشيقته ‏ دؤوبين على الضغط على المتردّدين 
لشراء إتتاج مصنع البورسلين . ومبذ أن غذا المصنع ملكية خاصة للملك تقاطرت 
المراسيم الملكية التي تتعارض مع مصالح منتجي البورسلين الآخرين فضلا عن التعسّف 
في تطبيقها »ثم عاد الملك إلي التصريح بإنتاج اليورسلين في غير مصنعه عام ١17/171‏ 
بشرط طلائه إما باللون الأزرق أو بلون واحد من عدّة درجات 02311231611© 12© ؛ على 

حين اقتصر التذهيب على إنتاج المصنع الملكي وحده » وكذلك إنتاج التماثيل سواء 
مزج منها أو + غير المزجّج . وفي تلك الاونة تم الوصول إلى صناعة اليورسلين ذي 
السعينة. العالية نال 236 التي بدأ استخدامها منذ عام 1717١‏ » وهي العجينة التى 
لا يسهل كسرها بعد الحرق . وظل استخدام العجينتين الرقيقة والصلبة معأ وإن تصدّرت 
العيحيئة الهياية الإنتاج » وهي وإ كانت لها ميزات صناعية إلا أنها ا أدنى عراية 
من الناسية :القبية (الوحات 679 +7475 +84" ) ؛ 


وفي عام ١715‏ ارتقى لويس السادس عشر عرش فرنسا وإذا التغييرات الفنية 
تلوح في الأفق ( لوحة ©7142) . وصادف المصنع في عام 725 موقفاً غسيراً بعد 
أن أخذ الإقبال على شراء اليورسلين يفتر يوماً بعد يوم بينما و حالة البلاد 
خض المصنع البخور عماله ما دفع بعضهم إلى الانتقال 
للعمل في المصانع الأخرى » كما اضطر الملك إلى إسعاف المصنع بجرعات مالية 
تعينه على مواصلة الإنتاج . وعندما تولى بونايرت السلطة فيما بعد حرّر صناعة 
البورسلين الفرنسية من القيود التي كانت تكبّلها » ومن ثم أصبح لزاماً على مصنع 
يقر ميواجهة المنافة السرة . وفي ظل حكم لويس الثامن عشر وشارل العاشر ولوي 
فيليب نما إنتاج البورسليق, كيف وكيا » وأشكريت الوان جديدة + كما هريغ 
خلال هذه الحقبة تقنية جديدة في صناعة اليورسلين هي العجينة فوق العجينة 
)28 تاد ]58 » وهى العجينة التى تشكّل بروزاً ناتعاً وق العجينة الأصلية , 
وسرعان ما تلقّفها 55 ناوا مماصانة في إمجلترا . 


سوءاً . وفى سنة ١17/5‏ 


لوحة 47 ". مشهد التبع. من اليورسلين الأبيض المطلي بالميناء الموّنة المزجحجة, حيث تبدو 
فتاة جالسة إلى جوار نخلة تحيط بها نباتات خضراء مستندة إلى جرّة وبجانبها سحلية 
ويرتكز المشهد فوق قاعدة برونزية مذهبّة .)١755(‏ مصنع سيفر - فانسين 
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لوحة 48". ساعة يغتليها شخص شرقي. مصنع ليموج 


لوحة /#417. ستلظانية حساء مرحرفة بجدائل لولبية مذهبة يغلو غظاءها مَمِسَكِ على شكل 


برعم زهرة مخور, والمقبضنان على شكل ظائر البجع. مضية ليموج. مجموعة خاصة. 
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لوحة ”4". قنيئة عطور 
مكونة من وعاء من 
اليورسلين الصيني المزجج 
باللونين الأزرق والذهبي. 
وترتكز القنينة على صخرة 
من البرونز المذهب. ومن 
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البورسلين؛ 


أهنداهمنا لور 


١5 يس‎ 
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لوحة 55". 
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شخص صيني 


الملامح يحمل مزهر 


ية 


القرن /ا١‏ مصنع شانتبي. متحف لندن. 


من اليورسلين. 


2 
9) 


لوحة ."8١‏ فازه على شكل قرن رخاء ينتهي من أسفل برأس خنزير برّي. ويستند القرن على أسطوانة حلزونية على 
حين يرتكز رأس الخنزير والأسطوانة الحلزونية فوق قاعدة مستطيلة ذات تذهيب مُطفاً. وعلى كل جاتب من جاني 
القاعدة زخارف من النقش البارز الأبيض قثل أحد ولدان الحب مستلقياً فوق «سرير - أرجوحة). وزين منتصف 
قرن الرخاء بشريط عريض أزرق مطفاأ تجمّله زخارف مذهيّة. مصنع ليموج. متحف آدريان دو بوشيه. 


ولم تخل فرنسا من مصانع أخري لليورسلين في فانسين وشانتيي ( لوحة 
85 1 وليمرج «لوسات لهم .44 9854 و عه + 8061 وبعآاسور 
( ج ») وساث كلو 010010 .56 وسو 50611 ومانسي ©2632 وأورليان وباريس » 
وتورناي 10115221 في بلجيكا وغيرها . 

وا كان يورسلين سيقر مرتفع الثمن فقد غدا هدفا للمزيّفين . وشاعت 
طريقتان للتزييف ٠‏ أولاهما تزييف الآنية بكاملها » وثانيتهما تغشية أرضيّات 
اليورسلين الأصلية بالزخارف المزوّرة » وهو ما حدث بعد أن اضطر مصنع سيقر 
إلى بيع مخزونه من اليورسلين الأبيض خلال الثورة الفرنسية » فإذا الكثير منه 
يستغل في أهداف مريبة . ولما كان الصبع يحتفظ بكمية بن اليو رسليرة. فيا 


الوتحارف القليلة فمد ابرق المزوّرون رياد طبقة اطيثاه الملونة لعهيعة أرضية تيح 


إعادة الزخرفة إما باستخدام الأحماض أو الحك بمادة ساحجة . ومن السهولة 
بمكان على الهاوي المدق ١‏ كتشاف الزخرفة المعادة » لأن جميع يورسلين سيقر 
الذي يستهدف لمثل هذا التزوير يتجلى فيه التغيير الواضح في الألوان وفي 
مستوى الرسم . وأفضل وسيلة للتمييز بين اليورسلين الأصلي والمزيّف هو المقارنة 
بين الأعمال محل الشك وبين أفضل الأعمال الأصلية المعاصرة لها . ولا يفوتنا 
أن العديد من مصانع اليورسلين في مدينة باريس قد شاركت في وقت ما في 
تزييف يورسلين مصانع شانتيي ل111أاسقط) وساث كلو 52312-00101000 ومانسي 
لإءءتمعء71 وغيرها . كذلك لا معدى عن الالتفات إلى ما مله قطعة اليورسلين 
المشكوك فى أمرها من العلامات المميّزة . فإذا رأينا علامة فنان اشتهر برسم 
الزهور على سبيل المثال فوق سطيح قطعة يورسلين زاسيرة برسم الشخوص اسعدطلتا 
من الوهلة الأولى على زيفها ' كسا يمكييا الكفف الريقف ال نحباهي بن 
علامة تاريخ الصّنع وبين طراز الزخارف الشائع في تلك الحقبة . 


ولما كان اليورسلين الفرنسى ذو العجينة الرقيقة الهشة هو أعلى أنواع اليورسلين 
قيجة ققد اشرق أغلب نشاط المزورين إلية .. وما أكثر ها لجا المزيففوت إلى إزالة 
الزخارف المرسومة فوق الطلاء الزجاجى 0198681528 ليور سِلين المصانع الأخرين 
في النماذج ذات العجائن الصّلبة بواسطة الأحماض لتحل محلها العلامات 
اوور اسان خارقها » وهر ما يستمل القارة صني اتميين كم 
هانوقر 11212110171 أعظ ود تصدى لدراسة البورسلون: ب ماقرا ع و أن 
ل. اليور سِليين المزيف هو الاعتماد عند 
شرائها علي العللامات اللهيرة لمصانع اليورسليت . وسن هنا يتعيخ على المشخرفي 
الفطن أن يستريب في كل آنية ذات زخارف شديدة الإتقان برغم أنها قد تكون 
أصيلة ا كان من الحم أن يسترةد واي الجنائي الفرنسي الذي 


1 
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لوحة ٠ه8".‏ أحد ولدان الحب يتوسط محبرتين. مصنع ليموج 


لوحة /4. صينية من اليورسلين» يتوسّطها مشهد مصور بدقة متناهية وبراعة فائقة» بألوان 
متعدّدة مع التذهيب. فنرى أميرا وأميرة جالسين على أريكة فوق قاعدة من الرخام تحمل 
شعار الأسرة المالكة. وإلى اليسار أسقف بصحبة سيدة» يقدّم طفلا وليدا ما يلبث الأمير أن 
يسكب فوقه محتويات قرن الرّخاء؛ على حين تقبض الأميرة والسيدة على طرفئ إكليل 
زهور. وإلى اليمين من حافة القاعدة ينبغق عود من زهور الزنبق البيضاءء بيدما تزحف إلى 
جواره حيّة مبتعدة. وثمة سلسلة من الأغلال المحطمة ملقاة على الأرض. وعلى حافة 
الصينية أوان كلاسيكية تحمل زهور الليلك تمتد منها أغصان محملة بالورود الببفسجية 
والبرتقالية. ويدنو اللحط الذهبي العريض الذي يزيّن حافة الصينية خط آخر أزرق يتلوه خط 
ذهبي تعدلى منه صيغ زخرفية دقيقة من أكاليل زرقاء تضم م زهور الزنبق الذهبية. ويرشدنا 
شعار الرنك المرسوم على القاعدة الرخاية إلى التعرّف على إسمي الأمير والأميرة على وجه 
التحديد؛ وهما الكونت ده يروقانس ‏ شقيق الكونت دارتوا راعي مصنع ليموج لليورسلين 
قبل أن يشتريه الملك ‏ وزوجته. ويصور المشهد تعميد طفلهما الوليد حيث يحمل الأسقف 
الطفل وإلى جواره دوقة يولينياك صديقة الملكة. وصور مشهد التعميد تحطيم أغلال «المخطيئة 
الأصلية» لتحرير الطفل منها وهروب الحية التى تجسد الشر. 
مصنع ليموج لإنتاج اليورسلين. ليموج ١786‏ متحف باو. درام. إنجلترا 
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اليورسلين الإبجليزي 


يعتبر مصنع تشلسي 61261568 أول المصانع الكبرى لليورسلين الإجليزي » وتقع تشلسي 
على نهر التيمز إلي الغرب من لندن . وقد بدأ المصنع نشاطه عام ١1/47‏ مستخدماً في 
البداية عجينة مشابهة لتلك المستخدمة في مصانع سان كلو ومانسي الفرنسية » وهي نوع 
من مسحوق الزجاج امخلوط بالطّفل » أضيفت إليها فيما بعد مادة رماد عظام الحيوان بعد 
حرقها » فغدا استخدام رماد العظام المتكلسة الجَاهاً جديداً في صناعة اليورسلين » وإن كان 


قل استخدم مند قروك مضت في شي تاهضة الزجاج . 


واعتبار 1 م ٠‏ ن عام «ح/ ١‏ كان تأثير مضتع مايسين طاغياً ذ فى أنحاء إنجلترا » فادا المصانع 
الإ مجليزية برمتها نحا كي نماذجه بما 75 ذلك نماذج را ) عثم اجهت 7 
تقليد نماذج الفتان سااكايذا 15 كيمبون ودوة211] اليابانية نقلا عن منتجات لاسي - 

سواء في زنخار رفها أو في "أشكالها لي الأضلاع وامخددة «كلى حين أأثر مصنع بوورتشمتر 
اتساج الصينية تي يان ا يل . ولم تتسلل نماذج سيقر من طراز 

لرو كو كو إلى إمجلترا إل حوالي عام ١75/‏ ا اي ل 
دمر اسار سين وعد #اجرر للطرار الكلاسيكى المحدث”'' * ' الذي شاع بعد عام ١١/٠7١‏ على 
5 وليام داربى ثم جوشيا وخحتو و و 1 . 


وخلال المرحلة المبكرة من إننا ج. يو رسلينٌ تاشلسي استخدم المصنع علامة المثلث 
ا محزوز في العجينة الخام ة قبل الحرق » على حين كانت علامات المزيفين تضاف بعد 
اليحرق ؛ فغدا من السهولة بمكان التمييز بين القطعة الأصيلة والمزيفة بالعدسة المكبرة . 
ومنذ عام ١7/8٠‏ استخدم مصنع تشلسي ١‏ الهلب » علامة ميّزة » ثم الهلب باللون 
الأحمر » ثم الهلب المذهّب . 


وسحتى عنام 11/66 حا كى يورسلين تشلسي أشكال زخارف التحف الفضّية المعاصرة أو 
اليه بورسلين الصيني . وبعد فترة وجيزة نقل مصنع تشلسي عن مصنع مايسين رسوم الأزهار 
الألائية 0 1011507 ( لوحة 557" ) ,. وكذلك رسوم الحقيرات. الصغيرة التي 
يحجب بها أخطاء التزجيج » كما شاعت حوالي عام هه زخارف الزهور والنباتات 
للققبسة عد ( معي العتدائق م مصنع تشلسي ولو أنها 
مستقاة من نماذج الفنان كابدلر إل 5 تفوق أسولها الألمانية جودة » حتى وت أبدع 
5-6 الى أنتجتها مصانع اليورسلي ن الأو ريية » وكانت تضم نماذج الالهة والانمات 
ريق والرو مان وشخوص الكوميديا دللأرقي العسيبطية و وعله عهيها شل أروع نماذج 
فورض البووسايرة الإجليزي القديم الباهظة الثمن » فضللاً عن السلطانيات على شكل 
الخضروات والطير والحيوان . وفي تلك الآونة اتتشر طراز الرو كوكو في مجال اليورسلين ؛ 
1107 مزهريات ذات مقابض ملتوية مزينة بزخارف متقنة للشخوص مقتبسة عن روائع 
المصورين الكبار أمثال روبنز وبوشيه » وانتهى ازدهار عصر طراز الرو كو كو حوالي عا 
+17 دون أن تظهر أية تباشير للطراز الكلاسيكي المحدث قبل عام ١1717٠١‏ 


لوحة 67". شمعدانان من اليورسلين. مصنع تشلسي. متحف لندن. 


لوحة ه". لوح عليه شعار الرنك لمدينة لندن في 
مطلع القرن .١/‏ متحف فكتوريا وألبرت 
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لوحة وه" فخار ملون. مصنع ستافوردشر .)١7/5٠(‏ 


لوحة 65” تركي وزوجته. مصنع 
ستافوردشر .)١75٠0(‏ متحف فكتوريا 


لوحة » ه". بجعة. فخار زلطي مرجج. 
مصنع ستافوردشر .)١18 ٠(‏ 
متحف فكتوريا وألبرت 
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وعد مصعع روتفسقر اللصتع الوسيد الذي امقر هذ بداية صفاغة البورسليخ فى إتجلترا 
حتى يومنا هذا » فقد احتفل فى عام ١10١‏ بمرور مثتي عام على إنشائه بإقامة معرض 
لإنتاجه الوكر : 


وكأ عوشي وسيتريون ١‏ + “1718| ه1178 ) الهير يوا مقافورد شر( لوسنالت 77897 , 
وه" ,)هه”* 01" ) ء, وقد ظفر بشهرته التي جات الأآقاق من استخدام مسحوق 
عد البفي الأسبير الرقق بوالصبعار العسر الأسيد ٠‏ غير أن أرقن عماقتمه هو الذيية طاري 
اللون الرّبدي والزخارف البسيطة الرفيعة الذوق وفق الطراز الكلاسيكى المحدث الذي 
تلقّفته الطبقة البورجوازية الصاعدة في إمجلترا وباقي أنحاء أوربا » ثما ير بالسالب. يقلي 
إنتاج مصانع البورسلين المنافسة ؛ بما في ذلك مصنعي مايسين الألماني وسيقر الفرنسي 
اللذين لم يجدا بداً من محا كاة آنية اليشب ذات العجينة الرقيقة غير المزجّجة اثناهء815 
على غرار إنتاج مصنع ودجوود من الأواني الزيديّة اللون » التي ظفرت برعاية الملكة 
شارلوت الإنجليزية عام ١778©‏ حتى أطلق عليها اسم « آنية الملكة » » كما زادت شهرتها 
وأهميتها بعد أن عهدت إليه كاترين العظمى قيصرة روسيا بإعداد 41057 قطعة من تلك 
الأواني لقصرها في سان بطرسبرج . 


وفي مبدء الأمر ظهرت تلك الانية باللون الأزرق الطباشيري وقد أضيفت إليها زخارف 
منحوته ميحسوية بارزة بيضاء ؛» ما لبا أن تلتها انية كك ألوان عر كالور كاين والرمادي 
الكلاسيكي المحدث عرف الخرّاف الإمجليزي كيف يشكّل إنتاجه ليتفق مع الذوق الأوربي 
ويصل به إلى مرتبة الكمال المثالية » بما مهّد لليورسلين الإتجليزي فيما بعد خلال القرن 
التاسع عشّر عزو القارة الأوريية تأسمرها 4 وأن بيجم كانة نتبيزة لا تقل عن مكانة 
البورسلين الصيني ويورسلين مايسين الألماني وسيقر الفرنسي وخزف مايوليكا الإيطالي 
والبرتغالي ودلفت الهولندي حتى بات إقتناء طاقم من البورسلين الإمجليزي دليلاً علي 
مستوى الأناقة والذوق الرفيع في جميع أنحاء أوريا » وإذا الإقبال على هذا الخزف الرقيق 
الهش الطباشيري الألوان ذي المنحوتات البارزة يبلغ الذروة » وإذا نماذجه تبلغ من الغزارة 
اتير و سين تموطجا خلال القرن الثامئ عشر ولف وسبعمئة نموذج خلال القرن 
التاسع عشر 3 سواع أطقم المائدة أو الشا أو 1 المزهريّات | أو الرصائع أ الأ زرار أو لويحات 
تكفيت الآثاث أو ترصيع المجوهرات أو الشماعد والأطر واوعية الطبّاق أو ا محابر إلى غير ذلك 
مم 2 مختلف الاستخدامات ( لوحات 7-17 يا ا ل لس سر ” 


وفي عام 175٠‏ أنتج ود جوود أول نسخة محا كية لانية يورتلاند الرومانية الشهيرة في 
نمطها العصري ذي اللون الطباشيري الأزرق المزخرف بأشكال الشخوص الكلاسيكية 
البيضاء ( لوحة 757 ) وهى الآنية التى كان يمتلكها وقتقذ دوق يورتلاند » والمحفوظة الان 
بمتيحف. فيكتوريا وألبرت بلندن » وقد صار استتساح هذه الانية بكثرة + خخاضة فى عيهاذ 
الملكة فكتوريا . وسرعاك ما انبرى مصنع سيقر الفرنسي مشلداً غضار ا ذي أشكال 
الشخوص الستهدة البارزة. ٠‏ لامبيها أوسطات نكفيت الأثاث: . 1 


لوحة /اه". فازه من الفخار غير المطلي. مكفتة برصائع من عجينة اليشب. مصنع 
ودجوود. .)١188٠(‏ متحف فكتوريا وألبرت 


لوحة /ه8". أبريق للقهوة من عجينة اليشب الوردية. النصف الثاني من القرن .١/‏ مصنع 
ودجوود. .)١188٠(‏ متحف فكتوريا وألبرت 


لوحة 57". آنية يورتلاند. عجينة اليشب 
الزرقاء وعليها زخارف رومانية بارزة. مصنع 
ودجوود. المتحف البريطاني 


+ لجار سا صرت مسح ان 


لاحلاه" 


١11‏ لاأقهفكظ 


لوحة 85". قازه من عجينة اليشب الزرقاء مزخرفة بأشكال 
كلاسيكية بيضاء بارزة. مصنع ودجوود. متحف قكتوريا والبو يك 
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لوحة ."5٠‏ صحن مقعّر من عجينة اليشب السوداء عليه زخارف كلاسيكية بارزة 
باللون الأبيض. مصنع ودجوود. متحف فكتوريا وألبوات 
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علامات مصانع اليورسلين الأوريبة المميّرة'*' 
فرنسا تابع فرنسا إيطاليا إنجلترا النمسا وألمانيا والدانمارك 


ك3 
10110--521111 1 ستراسبورج ١17650 - ١757‏ ا مار كوليني لفن كك انين 0 ورتاشسكر .. عللامة خي» قيينا ؟ ١1/4‏ 6 
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لوطلع نايا 
١ 11 1 81 03‏ 
ْ 1 ورتنشستر ..غالامة مالوقة تشيير هاومجن 7118 
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أثر ظاهرة الشغف بالعاديات المصرية القديمة. 


كان اليورسلين هو مصدر ومنشاً الإسهام الإنجليزي الأ كبر بالنسبة لظاهرة الشغف بكل ما 
هو مصري قديم . فمنذ عام ١771١‏ وخلال الأربعين سنة التالية عكف جوشوا ودجوود على 
إنتاج نماذج مستلهمة من الفن المصري القديم في صور مبتكرة متطورة » مستخدما عجائن 
رقيقة أطلق عليها اسم « البازلت » . وكانت أولى نماذجه أسوداً مصرية ونماذج أبى الهول 
الراقدة سواء بجناحين أو بدونهما » وخاصة فوق الأوعية امحا كية لأوعية حفظ أحشاء الموتى 
الكانويية . و كان مصنع ودجوود قد بدا في استلهام اإنماذج المصرية عام ١1177‏ مثل تماثيل 
أبي الهول والأسود كما أسلفت والشماعد والرصائع والانية والمزهريات على شكل أوعية حفظ 
لحقاء الموتى . ومن هنا يمكن اعتبار إنتاج ودجوود أولى المحاولاات البحادة لتقديم )) الأسلويب 
المصري » في صناعة اليورسلين الإتخليزي » غير أن المصادر التي استقى منها ودجوود نماذجه 
كانت قاصرة على هنا كان يصكتية في مكثبته المحدودة من مراجع مثل لقاب ) العاديات 
مشروحة ومرسومة 0" *' لبرنار ده مونفوكون وكتاب ١‏ مجموعة الاثار المصرية والإتروسكية 
واليونانية والرومانية والغالية » للكونت ده كايلوس”*؟' » الذي غالباً ما كان يضفى ذوقه 
الخاص على الواقع الاصيل 5 وثمه تمغال سن إنتاج “يكم ودجوود على شكل الوعاء 
الكانويى يعد نموذجاً لهذا التَهجين » فإذا هو أقرب إلى النماذج الرومانية المتمصرة [ أعنى 
المتأثرة بالأسلوب المصرى ] فى غهد الإمبراطور هادرياك . فعلى العكس من الأنية المضرية نرى 
هذا الوعاء قد شككّل من كتلة مصمتة لا تتيح استخدامه أو توظيفه » فإذا هو لا يعدو أن يكون 
تحفة زخرفية جميليةقد تستخدم شمعداناً للاضاءة . كذلك 
ضاقت قاعدته إلى حد يتعارض مع النماذج الفرعونية 
الأصلية » وظفر قرص الشمس وثعبانا الكويرا بمساحة كبيرة 
من مطحة » كها اععفة الشخوص المعهودة 8 النماذج 
الأصلية على كلا جانبى الوعاء ( لوحة 757 ) . 


ومن بين كافة النماذج المتوتصرة الى أنتجها 

مصنع ودجوود تعد المزهرية على شكل زهرة اللونس 

( لوحة 7514 .715 » أظريهبا شكال وأقلها 
مصرية في ملامحها » وهي مستوحاة من رسم لا 

قل غرابة لفيشر فون إرلاخ أدرجه مخت عنوان 

١‏ خلود الروح » » حيث نشهد رأسين بععمراك يخطاء 
الرأس الفرعوني ١‏ النيميس » » واستبدل مقبضي الزهرية 
بقرض للشحس 0 قل نيما .- أنا بدن المزهرية فيحمل 
عناصر زخرفية بارزة مقتبسة عن رسوم مونفوكون » فضللا 


ا 
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لوحة5”. وعاء يحاكى أوعية 
الأحشاء الكانويية. مصنع ودجوود 


ا 069 


عن زخارف إغريقية مخيط بأعلى المزهرية وحول قاعدتها . وهناك مزهرية أخرى مزخرفة 
بالمسلآت التى تكاد تشكّل الهيغة الأساسية للمزهرية » فضللاً عن العلامات الهيروغليقية 
الغربية الطريفة التى ‏ سق إلى عند ما إلى الأصول اللصرية 9 الوسية 549 4 , 


وحين نستعرض النماذج الأخيرة من الأوعية الكانوبية المتمصرة التي أنتجها مصنع 
ودجوود خلال جيلها الثاني نراها تتميز بتعديلات جوهرية عن أوعية الجيل السابق . وإذا 
كان الشكل العام لأحد هذه النماذج مقارباً للأصول المصرية ( لوحة 77177 ) إلآ أن غطاء 
ألراس 8 العيميس 8 يبدو أكثر رعابة + كما تفمل يدق المعاء يعادهات: عير وغليفية ؤاروة 
أنيقة » يتخللها قنطور إغريقي بدلا من الشخوص المقتبسة عن مونفو كون . وعلى العكس 
من معظم الأوعية الكانوبية في جيلها الأول التى كانت تصنع من كتلة مصمتة » يقترب 
هذا النموذج إلى سحد كبير من الأوعية الكانوبية المصرية » إذ يكوك من جرثئين ؛ يشكل 
الجزء العلوي منها غطاء الوعاء مما يضيف إلى المظهر الجمالي مزية الاستخدام العملى . 


وفي عام ه١٠م/١‏ بلغ شيوع الزخارف الهيروغليفية البارزة التي بدا استخدامها منذ عام 
5 ذروته لتجميل أطقم الشاي وأوعية الأحشاء الكانويية . وعلى خلاف مصانع 
المملية الأررية الأصرعه التي كانت تستخدم العلامات الهيروغليفية الأصلية أو المشابهة 
اثر مصمّمو مصنع ودجوود إعادة تشكيلها من جديد فى أبعاد لبر سفجما وا فقة 
بحيث تعطي إنطباعاً جلياً مباشراً لأول وهلة » حتى 1 
أبعت له الكذابات اليبير و غليفية علذية جارية 
ميزة لإنتاج مصنع ودحوود أذ كاك هن العسير 
تمبيز العلامات الهيروغليقية الأضلية الدقيقة عند 
القراءة . وقد اقتبس فنانو مصنع ودجوود هذه 
الأشكال الهير وغليقية المعكرة الممعفدعة مقايض 
لأغطية أطقم الشاي من لوحة «١‏ عبادة 
إيزيس 00 المحفوظة بمتحف تورينو والتي 
رسمها برنار ده مونفو كود في كتابة 
)0 العاديات مشروحة ومرسومة ) 0 لوحة 
فية” وي 4 , 


لوحة ” وعاء كانوبي: يضفي غطاء 
الرأس «النيميس» الرّحب على الرأس قيمة 00 
جمالية. ويتكون الوعاء من جزئين على عكس 774 
الوعاء الكانوبي الخصمة السابق» وتشكل الرأس ”7 
غطاء الوعاء بما يضيف إلى الناحية الجمالية ناحية ١‏ 


ودجعوؤوت. مصنع ودجوورةه. 
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ء 1 دمع قرت 


شكل زهرة اللوتس. لفيشر فون إرلاخ 


لوحة 


م" ر سم 5 


عمضرة غلى 


مصنع ودجوود 


مزخرفة بالمسلالات والعلامات الهيروغليفية. 


لوحة 55". مزهر 


ية 
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لوحة 515”". مزهرية 


على شكل زهرة اللو 


لمر 


مصنع ودجوود 


وعلى العكس من مصنع ودجوود الإمجليزي كان معظم إنتاج مصنع سيقر الفرنسي 
للعحشي اللتمصرة مقعيساً فى غالبيعه من كناب قيقان ديعوة 8 رحلة فى مصر اليشلى 
والعليا صاول عيذليات اللوفرال يوظرييك السرييقة 18 . ى كاي 8 وتبنل عقر 8 + والأيقأة 
على ذلك عديدة أسوق من بينها « السكّرية » ( لوحة 75 ) » و« برطمان حفظ المربة » 
(لوسة /0] قم ضغال « فال القربات 8 ا لميسية 201/1 من المبنيعة الرقيقة خير 
المزجّجة 6ذناء815 الذي يصور مصرياً يحمل صينية أو سلة فوق رأسه الحليقة وقد رفع 
ذراعيه في حركة رشيقة للاحتفاظ بتوازن السلة فتبدت عضلاتهما » ويرتدي نقبة طويلة 
كينها حمالة إلى كتفه » وانتعل حذاء » وأحاط عنقه بقلادة . أما الصينية أو السلّة فمن 
اليورسلين المكلب اللو بالأأورق اتتغدت عليه خارف افاقية مصرية تقلينية ملشية . وإلنايت 
أن هذا التكوين الفني البديع مستوحى من أحد رسوم مقابر وادي الملوك بطيبة الواردة 
بكتاب دينون الشهير سالف الذ كر . والراجح أيضاً أن هذا التكوين الفني السامق قد ألهم 
الفنان جوزيف بوفييه خلال القرن التاسع عشر موضوع لوحته المصورة « حامل القربان ») 
( لوحة 7377 ) » مستوحياً غطاء الرأس والسلة وقفة التين والعنب والأمفورا الحمراء والعضلاات 
المفتولة والشارب البازغ من كتاب قيقان دينون . وإذ كانت الإمبرطورة جوزفين زوجة 
الإليوة عتفوفة بتكل ها مر صر أآر مسمعكر سهدت إلى مصديع سيطر في على الخ كنا 


بإعداد سبعة أطقم للشاي والقهوة وفق الطراز المصري ( لوحة 72379 ) . 


وثمة حفة رائعة ونموذجاً شهيراً تمخضت عنها عبقرية مصممي مصنع سيقر لمنافسة 
إنتاج مصنع ودجوود من نماذج البازلت الأسود المطفأ ( لوحة 7274 ) . وهي تكوين فني 
رشيق حبرة بديعة حيث نرى شابين 00077 يرتديان النقبة المقصيرة وقد زينت الأساور 
قراعيهها وأدنى ساقيهينا ( واعتمرت رأساهما بغطاء الرلعي | يسيس ) » وجلسا مطل اوري 
يستدان ظهريهما إلى عمود مربّع زخرفت واجهاته الأربع بحروف هيروغليفية مذهبة لكنها 
الغريب 3 - عض زيدت مرح امام نه فكت ول السافظ ال ا 2 لي 0 1 
جح تتوسطهما رأس أسد . وتعد هذه اخبرة من بين أولى نجزات بدعا. ...| لج لال لك ا م م 
الشّغف بكل ما هو مصري في مصنع سيقر . وبرغم أن إنتاجها جاء موا كبا |2 لكيه | وت" ربكا ايان" اياك نك لبح مين قرا 
عور كتاب قيقان دينون إلا أن مصنع بيقر لم يفد كقيرا مر النماذج هلم . ظ 
المصرية التى ضمّها هذا الكتاب بدليل ما شاب هذه الزخارف من أخطاء ؛ 3 تس سو وكا له للستي تواست تت 1 11 
فأعمدة الهيروغليفيات الثلاثة المنقوشة فوق الواجهات الأربع تضم على و1 ليذ طن إل )1 1 0ك ] الجر أل له 
سبيل المثال ‏ علامات متنوعة » ولو أن بعضها قصد إلى محا كاة العلامات 
الهيروغليفية الصحيحة إلا أن معظمها جاء خاطتاً ومن وحي الخيال . 
ولكن » وبرغم هذه الهنات إلا أن المجموعة تشكّل محفة بديعة متميزة بفضل 
الغوازرن الآسر اللتكوين النفنى . وقد ظهر هذا النموذج أيضاً باللون الأبيض » 


و كذا بعجينة رقيقة غير مزجّجة زرقاء أو سوداء اللون . 
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لوحة 578" ب. لوحة عبادة إيزيس. متحف تورينو 


لوحة ا" طاقم شاي. يورسلين من عجينة 
اليشب البنيّة. مصنع ودجوود 


لوحة /31". طاقم شاي الإمبراطورة جوزفين 
زوجة بونايرت. مصنع سيقر 
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لوحة ."/٠١‏ برطمان حفظ المربة. 
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لوحة ."1/١‏ تمثال حامل القربان. مصنع سيقر. لوحة 7/#. جوزيف بوقييه: حامل القربان. متحف 
متحف موسكو لليورسلين [كوسكوقو] الفنون الجميلة. جرينوبل 
2 0 1 اق 1 2 )6 ا ا ا لسر 1 © 
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لوحة 5 /1. محبرة مقتبسة عن الطراز الفرعوني. مصنع سيقر 
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لكل لاسن 
طرّز الأاثاث خلال الشرن الثامن عَسْرٌ 


© 


ا 
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زخارف التدسيق الداخلي 


البيت كما مرّ بنا- الدور الرئيس في الحياة الأسريّة خلال عصر الرو كو كو , 
واختلفت الوظيفة التى تؤدّيها زخارفه » فإذا البيت لا يعود مكاناً لعرض 
التحض الضحمة المبهرة والنباهى باقتناتها على نحو ما كانت عليه الال فين 
بيوت النبلاء والطبقات العليا منذ القرن السادس عشر » بل غدا مكاناً للتلاقي والتزاور 
الاجتماعى . ومن ثم أصبح لزاماً أن تتوقر فيه وسائل الراحة ومتطلبات الحياة اليومية .و كما 
قدّمت كان القرن الثامن عشر هو عصر ١‏ الأنثى 4 ومن هنا اقتضى الأمر أن تتكيّف البيئة 
الاجتماعية الجديدة لتناسب جو الألفة لا جو التكلة والخيلاء » فا كتست الجدران بالألواح 
الخشبية 80156136 المزخرفة بالحفر الدقيق المتقن فى تصميمات فنية خلآًبة ( لوحات 1/0" 


2 


لقف /اا” ”7/٠‏ »2 ء, وكذا بالزخارف الجصية المنقوشة ( لوحة 51/9 ) 


بينما تونّى مصمّمو الأثاث راحة مستخدميه . ولم يخل الأمر من تزويد الغرف بتحف بديعة 
مع اليورسلين والأطباق الفضية ومشعولاتت اتحعب اللذكب والبرونر الملكّب 7 لوحة »م1 ) 
وتطعيم الآناث والأ شاب النادرة « المار كتري )''”' والبرونز » وتزيين القاعات بلوحات 
مصوّرة محا كية للفن الصينى وبالزخارف الجروتسكية ‏ الرومانية ( لوحة 180١‏ 3/560 , 
انب ' عير " . وكالعادة كاتنت أوربا كلها تتطلع إلى قرنساا اتموذيحا #نذيه 
وتنهج نهجه » غير أن ذلك لم يحل دون ازدهار مدارس قومية أثبتت استقلالها الفني من 
خلال مبتكرات ذوات ذوق فني رفيع ' لاسيما في إيطاليا التي برعت في فن صناعة الأثاث 
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لوحة 71/6 ج. تفصيل من كسوة جدران قاعة الطعام بلوحة 1/8" أ 
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ا ة ‏ للوات رحسو > رارناريريا د 


لوحة هلا" ب. 


تفصيل من كسوة جدران قاعة الطعام بلوحة 1/8" أ 


لوحة 8/ا” أ. كسوة جدران قاعة الطعام بزخارف الخشب المحفور 150196116. المنزل الخاص 
بأسرة جاك صمويل برنار (تطلق عبارة 1”101111361 110161 على المنزل الخاص الذي تقيم 
فيه أسرة واحدة بالمدينة). القرن .١/8‏ الآن مقرّ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بباريس. 

9 فوبور سانت أونوريه. باريس. 
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لوحة #1/5. كسوة الجدران والأبواب برخارف الخشب المحفور. المنزل 
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لوحة ."/8٠‏ مدفأة بصالون 
أوتيل ذه سر ع"تء5 ع0 [11016. 
من الرخام الأزرق النادر. 
حليات برونزية مذهبة. 

يكتنف الجانبيّن تمثالان من البرونز 
المذهب على هيئة فتاتين مجتحتين. 
متحف الفنون الزخرفية باريس. 
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جروتسكيّة - رومانيّة على 
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لوحة ."85١‏ جاك ده سيف : 5886 ©(1 لوحة مصوّرة فوق أحد أبواب قاعة الآستقبال الكبرى 
بقصر دابوندان )١76 - ١14/(‏ داخل إطار من طراز الروكوكو. مشهد صيني لصيد 
السمك ومبارة للشطرنج. أبطال المشهد أطفال صينيون بملامح أروبية. 


لوحة 87/”". جاك ده سيق : تفصيل من لوحة مَكّل أطفالاً صينيّن 
يلهون حول موقد الشاي. قاعة الاستقبال بقصر دابوندات. 
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لوحة 2+5 بع ج. تفصيل الزخارف الجروتسكية - الرومانية 
فوق ضلفتي باب بصالون أوتيل أوستن. 
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لوحة 68/”". نسجيّة مرسمة من مصنع بوفيه 6 قينوس ومارس. 


وعلى الرغم من انتشار بدعة كسوة الجدران بالألواح الخشبية في فرنسا خلال حقبة 
الرو كو كو المبككرة فقد ظلت كثرة من العناصر الزخرفية الباروكية تحتل مكانتها التقليدية في 
ربوع إيطاليا . ثم لم تلبث دور القرن الثامن عشر العائلية في أنحآه أوريا أن المت بالسط 
الجديد الأنيق الرقيق »؛ فإذا أسقف البيوت والقصور وجدرانها لاسيما في البندقية ونايلي 
تنتجمّل بلوحات الفريسك المصوّرة متسئّمة ذروة التألق والازدهار © كما انتشرت الزخارف 
الجصية الرّهيفة فوق الأسقف وعلى الجدران نظراً لطواعية الحصّ للتشكيل . ومثلما شاعت 
زخارف طراز الرو كو كو الجصّية ذات أشكال انحار والأصداف في أنحاء أوربا شاعت في 
البندقية زخارف على شكل الأغصان وأوراق الشجر ؛ احتشدت بها أر كان الفيلات والقصور 
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( 
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مثل يالاتزو قنييه 5ع ذمع/ا واتضرىق كا رتزونيكو والبريتزي 41117 وغيرها . ومع أن السجيات 
المرسّمة ١‏ التاييسري )»© الإيطالية لم ترق إلى مستوي نسجيّات مصانع بوقيه ( لوحة 73/6 ) 
معربلةاك واوسسيوة الفرسية ب إذ كانت قرا كتسدد بأعداة وقيرة من كيار القغالي؛ معدن 
الكرتونات' '' ' وبالحرفيين الذين توارثوا خبراتهم في حرفة النسج عن تقاليد تعود إلى مئات 
المسفية بد فد قدمت مصانع التايسرئي بفلورنسا وروما وتورينو والبندقية رعم ذلك إنتاجا على 
مستوى متميز 5 كما خرجت من مصانع روما نسجيّات مرسّمة رفيعة المستوى حت رعاية البابا 
كلمنت الحادي عشر ووقالبا ما كانيضق موضوعاتها مستوحاأة من مجموعة السعدارتك البابوية 
بعد تطويعها لقواعد طراز الرو كو كو » أو محا كاة لرسوم الزخارف الصينية ( لوحة 3/1 ) . 
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لوحة 85/". نسجيّة مرسّمة ذات رسوم محاكية 
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ومنذ عام 11727 كان الملك كارلو إمانويل الثالث هو القوة الدافقة في حركة البعث 
الفني بدوقيّة بيدمونت » فإذا هو يرعى ضمن من رعى فناني النسجيّات المرسّمة » وكان في 
طليعتهم الفنان ديني أصا»طط الذي أبدع قّ البعدقية أيظياً لماه رائعة ذات أ-حجام صغيرة . 
وتضهد القصور وللتاحط: يما كانت تضمة بيدمعونت والبتداقية ع أرقى همشغولات. الآقات 
أصالة + فقذ أل أثاث توريتو وقصور دوقية آل سافوى هنل بذاية القرث القامن عشر بظراز 
الرو كو كو المتأثر بالنمط الفرنسي » على حين غشّت جدران القصور ألواح الخشب ذوات 
الزخارف المحفورة وفق النهج الفرنسي ٠‏ وتنائرت الأرفف الخشبية المزخرفة بصيغ أوراق الشجر 
الجميلة المثبّتة إلى الحوائط نحت ذوات الأطر الفاخرة المتنوّعة الأشكال » وهي الأرفف 
المعروفة في عالم الأثاث باسم ١‏ الكونسول 6 92685818 م وارتكنت المناضد والأقاضن على 
« أرجل » طراز لويس الخامس عشر ذوات الخطوط المنحنية » مع استخدام التذهيب بسخاء 
شديد بدلا من الك . وفي منتصف القرن ذاعت شهرة مدرسة صانع الأثاث ببيرو بيفيتي 
ماع56 ١777/17٠١‏ الذي بلغ أرفع المستويات في تكسية الأثاث بالقشرات الخشبية 
الزخرفية والتطعيم' '* ' بالخشب النادر والبرونز وأم اللآلى' "*' والذبل [ عظم ظهر السلحفاة ] 
وفى إبهار المشاهد بالمفاجآت الزخرفية غير المتوقعة لطراز الر كو كو ( لوحة 2917 . 


وما لبث أثاث الرو كو كو الإيطالى بالبندقية أن انفرد بطابع تميّره العين لأول وهلة 
فازدهرت صناعته التى كان لها شأنها منذ العصر البارو كى » ومازلنا نشهد نماذجها البديعة 
متنائرة في قصور فينيسيا حتي اليوم . وسرعان ما حَوّل هذا الأثاث إلى طراز يجمع بين 
الخشب المحفور المطلى بالذهب والك مستخدماً صيغ الرو كو كو الفرنسي بغزارة حيث تبدو 
الخارف المرسومة بالك على الأثاث و كأنها لوحات :مصوّرة . ولقد آثر فنانو الأثاث اليندقى 
الموضوعات امحا كية للزخارف الصينية”*' والمشاهد الأر كادية الرعوية' ' ' بما تضم من شخوص 
وحيوان . وما من شك في أن فن صناعة الأثاث في البندقية خلال القرن الثامن عشر قد 
احتل أعلى المراتب بين كافة المدارس الإيطالية الأخرى ( لوحات من /58 -2 5975 ) . 
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وقد تميّزت ألمانيا أيضاً بازدهار فن صناعة أثاث قومى جرمانى متنوّع زاخر بالزخارف 
سا مطعّم بالعاج والأحجار النفيسة والمشغولات البرونزية الزخرفية لوفق طراز الرو كو كو » فنشطت 
صناعة الأثاث المطلى بالك » والمرايا والكونسولات المزخرفة بالأغصان واللفائف المذهبة . 


لوحة 80". بيفيق: مقعد مترع بالزخارف وخزانة فى الوقت نفسه ١٠7/٠١‏ - /الا/ا١.‏ 
قصر الكويرينالي بروما. 000 00 ' 
ومثلما كانت كثرة من صناع الاثاث الفرنسي الفاخر ذوي أصول المانية مثل أوبن06662) 
وريزنر 15815686 وبوماور 8211118101 وفيزفيلر 11/1517/61161 استقبلت الأقاليم الألمانية العديد 
من الفنانين الفرنسيين الذين لعبوا دوراً كبيرا في ازدهار فن العمارة والأثاث يأتي في 
معدمتهم ده كوقيلييه العظيم . 
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«يهين» لوحة ."94٠‏ أبليك مذهب. مرآة ذات شمعدان جدارى. وإطار خشبي 
مذهّب مزيّن بزخارف المحار والصّدف. ألفت النظر إلى المرآة الصغيرة فوق 
المراة الكبيرة وتعلوها محارة محفورة. 


مين أسفل) لوحة 8/8/". باهو (خزنة أنيقة ذات سطح محداب أنتطدظ) 
مطلي بالك. تزينه بعض الزخارف الخشبية المحفورة البارزة التى تضيف المزيد 
إلى جمال التصميم. قصر كا - رتزونيكو. البندقية. 


«أسفل» لوحة 7”/894. كرسي عرش وكأنه منحوت من قطعة خشب واحدة 
لكثافة حجم الحفر والتشكيل. قصر كا - رتزونيكو. البندقية. 
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لوحة ."85١‏ محفة نايو 
نتقالات ١‏ 


9 


ليتانية من طراز 


ك شارل ده بوربون. متحف 


كايو 


الروكوكو كانت مخصصة 
دي مونتي. 


نا 


. 
. 


ب 


| تلهمة من الصيغ الكلاسيكية ١‏ 


يونا 


نية والروما 


هيكل 
مشكلة من الأزهار والثمار والملائكة وفق طراز الروكوكو, 


لوحة 8"857. 
زخارف ر 


جياكومو سيريوتا. أعمد 


ةَ 


الكرمل بيالرمو. 


لوحة 937". أميليا كارير: مهد طفل يتسنم جذدع شجرة. 
حفر على الخشب المطلي بالك .١76 ٠‏ البندقية 


ا 


طراز الأناث الفرنسى 


العطور الذى لحق قر ضناعة الآثاث بقرنسا تعلال القرت الفاميع عشر 
مذهلاً » وإذا به يبلغ بطراز الرو كو كو النابع من غرائب الخيال قمة 
الروعة . وقف استغرق هذا الطراز العصق الأول من القرق القامك حشر كله 
حتى يصل إلى ذروته » و كان هو ردٌ الفعل الحتمي لأشكال طراز الباروك الضخمة 
المبخمة التي وا كبت حياة البلاط في عهد لويس الرابع عشر ؛ ٠‏ فإذا النزوع نحو تشكيل 
الخطوط 5 يستشري فى أعقناب حالة التراخني التي طرأت علي أعراف المجتمع 
الفرئسى ؛ يعاضة فى عهك الرضالة 9 عهن دوق دولياك فأققى 5197/15 ) عيوديا 
تتفل البلاط من فرساي إلى باريس » بل وأثئاء الففترة المب> 


كرة ايضأ من عهد لويس 
الخامس عشر نفسه . 


وح أشرق القرق القامن خشر غلى مغصفه كانبق حياة المقعة اللعرقة قد غديق شية 
ا اه الللق لويس اشاس شير .بر كات القدوة الى يحتديها 
الجميع ‏ 


يقدم على تشيكب السني صغيرة 20021161261115 6]1]5م بقصر قرساي يقيم 


فيز مسكتينا دايا عا سوه عضا ؛ بعيداً عن قتامة اللأجنحة الضخمة الفارهة التى 


شيّدها جده الأ كبر لويس الرابع عشر » بعد أن أدَى به الملل المصاحب للإقامة 
المستديمة فى زخم تلك القاعات المنيفة إلى النزوع نحو مسلك في الحياة قريب من 


وكان البلاط الفرنسي يهفو هو الاخر إلى المزاج المتحرّر البعيد عن التكلّف , 


المزاج الذي تَجَلَى في لوحات قاتو وبوشيه وفراجونار المصوّرة » حيث يسود مناخ الغزل 


وخلوَ البال والبهجة والانشراح على النقيض من القرن السابق » فظهرت أنماط بديعة 
جذابة الا صر للها عن آقات. طراز الرو كو كت العضرى ؛ الذي غلب على معظهة 
الطابع الأنثوي » وتنائرت المقاعد والأرائك المكسوّة إلى جوار المناضد الخصصة للتزين 
أ للمطالعة والكتابة ل أيقاة القصور والدور وقاعاتها : وكانت را بيك الكتابة قل 
انقثيرت في بيوت الطبقة الراقية خلال القرن السابع عشر في أنحاء أوربا » وما لبثت أن 
شاعت أنماط متعدّدة لمناضد الكتابة شقّ بعضها طريقه إلى أمريكا » كانت في طليعتها 
ذات. القرصين المرتكرين عند. بسطهما على 1 رجلين » قابلين للطى 3 
نب باضطراد إلى أن ظهر بفرنسا المكتب ذو السطح المستوي المنبسط 
شق / 5 القرث السابع عشر الذي تمخض عنه المكقي ار اد بأسم ) 2-7 مازاراك ) 


1210 ناداع1نا8 ( لوحة 559315؟) وهو 0 0 فرجة لا حتواء ماني الجالس 


إليه 1266-2016 نحت سطح الكتاية : سا لبن 

يعيق :ا كفي نشي الذأق اس والمطه العريظ السسط ؛ وقك غضجه الشفولات المروترية 

بعد ظهور الى ب ذي الادراج والسصح لعريض المن اي ت البرونزية 
الملك لويس الخامس عكشر دو الغطاء 


0 ش 5 6 يي 
المدهبة وزخارف التطعيم يد ' وإذا كسب 


غلبى شكل الحصيرة المتحر كة التى 


2. 


تحسم والهايا سكول اسطوالة 091120 3 311]ا 5661 
ا 1 3 


والذي بدأه مصمّم الأثاث المشهور أوبن وأتمّه خليفته ريزنير - يتجلى باعتباره حخفة 
فنية مبتكرة ( لوحة ©7942 ) . وما من شك فى أن الأجهزة الميكانيكية التى احتواها هذا 
المكقب كانت ذليلا على ترحيب القرث القامن عشر يما افيد من خلوم وتكتولوجيا + 
إل أن مثل هذه الأجهزة الميكانيكية المعقّدة كانت باهظة الكلفة وقتذاك لا تتحمّلها 
الإمكانيات المحدودة للطبقة الوسطى في فرنسا وغيرها من الدول » فلجأت من ثم إلى 
أنماط أَسْدّ تواضعاً من أنماط البلاط . 


ومنذ عهد هنري الثالث ( ١5/5‏ ) والكراسي للعيد هورا أساسها في مراسم البالاط 
الفرنسي » فلم يكن مسموحاً بوشسها فى أقاعة الرقصى باستطداك عرسي اخللك: و كرسي 
الملكة ؛ وعشرين كرسيا عن نميط العابوريه' "7 ( لوية 79 ) فحسيب. من يحظى بشرف 
الجلوس في القاعة » وظلت المراسم خلال القرن السابع عشر ملتزمة بتطبيق هذه القواعد 
تطبيقاً صارماً . وحخفل رسائل مدام ده سفينييه 56118286 119-1١71750‏ ) بالكثير 

من النوادر عن تدرّج مراتب الكراسي وعن المكائد والدسائس والمؤامرات والمعارك التي 
كانت تدور بين المتنافسين حول حق الجلوس سواء على المقعد الوثير ١‏ الفوتي ( 
ضع نة 1 ا الكرسي ذى المستتيية .] أو على التابوريه الواطيء أو التابوريه العالي . 


ولم تقتصر تعقيدات قواعد « إتيكيت » الجلوس على البلاط الفرتسي توحده بل شاعيتة 


بالمثل في سائر البلااطات الملكية بأوربا . وهكذا كان المقعد الوثير [ الفوتي ذو اللستدين | 
والكرسي ذو مسند الظهر والغابورية: أدوات سياسية وطبقية على جانب كير عن الأأعبية 
ومحوراً لصراع مستديم على مدي قروك عديدةا بين رجال البللاظ الترين كاك كتساءل 
كل منهم حائراً قبل أية حفلة : في أية قاعة تراه سيجلس » وهل سيحتل كرسياً أم 
تابوريه » أم لن يسمح له بالجلوس أصلا ؟ كان هذا السؤال أهم ما يشغل بال أفراد 
البلاط رجالا ونساء انذاك . 


© 
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لوحة 7"885. أندريه شارل بول اناه : مكتب طراز لويس 

١‏ موديل مازاراك 8/228512 نافع”نا8 . نموذج مثالي لهذا 
النمط من المكاتب» ويتكون من جزئين يحتوي كل منهما 
على ثلاثة أدراج محدّبة السطح ترتكز علي أربعة أرجل 
مربّعة القطاع؛ يربطها من أسفل «سؤاس» علي شكل 
مقص. ويتوسط الجزئين درج مقعر أطول من الأدراج 
الأخري. وتغشي المكتب من كافة الجهات قشرة من خشب 
الآببوس المطعّم بالنحاس الذى يشككل زخارف من الأغصان 
والزهور والطيور والمزهريات إلى غير ذلك من الصيغ 
الزخرفية. ويطلق عادة على هذا اللون من الزخارف اسم 
الزخارف البيرانية عنداوىءصنه”ة3آ1 نسبة إلي الفنان بيران 
مزة76 الذى تعد لفائفه الرحرفية المترعة بهذه الصيغ 
التجميلية إرهاصة بزخارف الروكوكو. 


؟ 


0 


ا 
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لوحة 06". جان ‏ أنرف ريزنير اللاء11- مدعل 

: مكتب طراز لويس 8 ذو غطاء على 
شكل حصيرة متحركة تتجمع داخليا حول 
أسطوانة علو نان ق عزوم ىنن5 . بدأ الفنان أوبن 
العمل فيه ثم أنهاه ريزنير عام ١1/15‏ ووقع 
باسمه فوق زخارف الماركتري التى تاخدذ فى 
مجملها تصميم لوحة متكاملة التكوين ذات ألوان 
مبهجة: فضلا عن رصائع اليورسلين على جانبي 
المكتب. ثم دفع به إلى قاعة مكتب لويس ١6‏ 
بقصر فرساي. ونهض الفنان دويليسيس 
1015 بتصميم الزخارف البرونزية التى قام 
بحفرها وطرقها وصبها الفنان ارقيو نات أناتلء1] . 


حيع 


( 2 


111211 3 * 2 *#*اا00عاع00ااعععععع0ع 1-33 30ة3ا0ظ2ظ22 


( 2 


و قادف قأقيية آثاث لويس الرابع عشر تضم ما يبوف على ١١977‏ « تابوريهاً ) 
في قصر فرساي وحده مصتّفة في مجموعات متدرّجة » منها ما يوضع في قاعة 
الااحتفالاات الكبرى تكسوها أقمشة مقصبة مزيّة 50 مطروقة من الذهب 
والفضة » ومنها ما يودع في الكوي الجدارية الدائرية والبيضاوية يكسوها قماش 
الحرير لأسيب [ الاسصرق ه820 ] الأحمر الم خرف بزهور مذهبة ومفضضة 5 


أما تلك التي تصّفّ في قاعة الرقص فيكسوها قماش الحرير المقصّب الذهبي 


المزرخرف بزهور مفضضة . وكانت المراسم الملكية تقضي يألا يستخدم التابوريه إلا 
زوجات الأمراء والنبالاء والدوقات وكبار رجال الدولة . ولم يكن ثمة فارق في 
المرقبة وفى القنواعف الراسسية بين الكتراسيى القابئلة نلطء **"2 ١‏ لوسة 5817 1 عب ) 
والتابوريه إلا ما اتصل بتصميمها والريقها د افيبناً 5 المقاعد من الكراسي 
المربّعة' **' » تعلوها في المرتبة الكراسي القابلة للطيّ والتابوريه ثم الكرا 
مساند الظهور برضي ا"الشيقات . وهلي سين تردم كراسى النبيلاات. بشرائط ذهبية 
تزيم فى الوضيانات وسيادانك. الطبقكة البورسبسوازية بتشررائط سحربيرية 3 الوسحةا ايا 67 . 


0 كان طراز وى لرايع تر مسيراً تن يد الك د القع لدنج ه كذللة 
المقعد لوثير الجلوس طبقة ييحاول أفرادها جاهدين زيادة طول قامتهم الزيية يمك الوق 
م باروكة الشعر ذات الطوابق المضفورة أو بإرتداء أحذية ذات كعوب حمراء 
عالية . وهو مقعد مرتفع عريض يتسع لجلوس شخصين متجاورين وإن لم يشغله عادة سوى 
شخص واحد » على حين يرتفع ظهره ارتفاعاً ملحوظاً » فإذا مظهر العراقة 
والجالس عليه » تزيدهما الزخارف الفخمة المحفورة جلالا . 


وقد جرت العادة على أك بلحق التطوير والأبتكار.فن تصني الآتات على مر المصنون. ٠‏ 
فيضطرد ظهور طرز وأنماط جديدة لإرضاء أذواق من يتطلعون إلى رفاهية تفوق يناي 
أسلافهم . والثاببت أله لي يحلءث اقظ أ عواكنب طراز بعينه مع عصره التاريخي 
والسياسي والاجتماعي وتواشج » بمثل ما تواكب وتواشج طراز الرو كو كو مع القرد 
الثامن عشر » فلم يظهر طراز « الوصاية على لويس الرابع عشر 6  2”'‏ على سبيل 
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لوحة 57”. تخصيص مقاعد الجلوس لأفراد البلاط وفق المراسم الملكية. 
صورة مطبوعة بطريقة الحفر. 


للقال# إلا قاهرا قيل وقلة المللق العمين :+ كما نضا طراز لريس الساض غقر قبل 
اوانه 2 فئتضق عنهك لويس الخامس عشر .. ولقد احتدمت المتافسة بين المعماريين 
والمثّالين والرسّامين والمزخرفين انصياعاً لرغبات الملوك والنبلاء والطبقة العليا البورجوازية » 
يسا دقع مصَكمى الأفاك!**' إلى السافس على ابعكار رز يعديدة .كوات تموعات 
ميخقاقة الأشكال والأتماط من قعل المصب 3240 واللكاتب والاراك »م والياتكيية 

530101 [ مقعد طويل الجلسة ذو عمق عادي وبلا ظهر ] » والخزائن ( أو الصوانات ) 
البديعة ذوات الصلشض ]22 3 ع11هاع5601 ؛ والخزائن 
ع002120) )2 والخزائن الأنيقة ذوات الوااجهات المحدبة التي يعلوها عادة مسطح من 
الرخام ( الباهو 82111 )2 , والخزانة ١‏ اف 8 ذاث حيرت على زاوية قائمة ويكون 
ضلعها المواجه للزاوية مسعليها أو منحنياً ع 1نامع أمء82 » والصّوان ذو الأدراج المستفة 
إلى الحائط وقد تعلوه أرفف 14608165© » [ وعادة ما تكون هذه القطع مطعّمة 
يمار كترىق محخلاة بمشغولات. البروقة أو النحاس الزخرفية ] » والكونسول 00250164 
وهو راشب نير الرخام محمول عادة على ساعدة أو سواعد مثبّتة بالجدار » ومناضد الكتابة 
الدسائية الأنيقلة ( السكرتيرة 4 56061615316 أو ما يطلق عليه أحيانا 7 براقم وعد م 
0111[ - نال - 1لاعطصهح8 ) التي يغهر عرأها الجميل الرهيف النفوس بالبشر والبهجة » أو 
يأتي بالفأل الحسن لمن تقتنيه أو تتطلّع إليه بحكم اسمها الفرنسي لوعي بالانشراح . 
هذا فضلاً عن الكراسي الخفيفة والمناضد الصغيرة التي يمكن نقلها وتخريكها بسهولة 
لتيسير التقارب بين الجالسين » ومن ثم إضفاء جو حميمي يضمهم ويلمّ شملهم » 
وهكذا تنوّعت أنماط قطع الأثاث لوفق الاستخدام المتنوّع الأغراض الذي تفرضه 
سلو كيات امجتمع . وقد قام المصممون الفرنسيون العباقرة ‏ الذين هم في 


كارو الأثاث ‏ أمثال كريساك 0565561]6) » وميجوك 7118601 », ودوبوا 1005015 2 


ذوات الأدراج ( الكومود 


الوقت نفسه 


ويينو ناهع12 » وبول ع80101 » وليوتو 3]8110ا16مآ »2 ولاتز 2]هآ » وكارلان صتاتهن , 
وجوبير ]101151 2 وفوليه ]112نا10 ؛ وموقفيا 28101115121 »2 وديستير 617]و106 2 
وليلو داواعدآ » وتووار تنقنا1 وغيرهم + بابتكار العديد من أشكال قطع الأثاث التى 
تمكّل طرازاً فرنسياً قنحَاً مالبث أن شاع في كافة أنحاء العالم » فضلا عمّن وفد إلى 
فرنسا هيوخ مصمّمي وبجاري ومنفذدي صماغة الأقايك الأجانتب ب 55555 الذين 
شار كوا في ابتداع تصميمات جذابه ل« طراز المحار والصدف » 10021116 بديعة 
التنسيق مثيرة للخيال جديرة بالإعجاب » وهو الاسم الذي أطلق على أنماط معينة 
من طراز الرو كو كو في منتصف القرن الثامن عشر »ء يأتي في طليعتهم أويينو 
الهولندي 202670110 وقانريسامبورج الهولندي أع1تاطصنةكىضصدكلا , وأوين الألماني 
١ 88‏ وريوتر الألماني 125621 »: وبوماو ز الآخانى ةا 7 وفيزفيلر الألماني 
1م6525 >؛ وميسوتبية 2 11 ,:, وكوتشى الإيطالي 8 " 
1" 


وغيرهم ( لوحات من 5٠١‏ إلى 

ولقّد بعت طراز ‏ انخار والصدف ؛ العصريي النحياة فى أنمباط من الأثات. لم يسبق لعين 
أن رأت . ولاغرو فلم يكف ملوك فرنسا عن حث المصمّمين وتخريضهم على ابتكار أنماط 
جديدة باذخة من الأثاث يزيّنون بها أر كان قصورهم أو يهبونها لأفراد الطبقة العليا فى فرنسا 
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لوحة 5*5 . شارل كريسات أمعووء©) وع1نرو1© رهم ١5‏ 
:)١1768‏ ساعة دقاقة ذات بندول. من الحشب الأملس 
المصقول المطعم 6 18015 مزينة بزخارف برونزية مذهبة 
تمثّل الرياح وأجنحة التتّين؛ ويعلو قمّتها تجسيد للزمن 
اججنح. ا ججموعة الملكية البريطانية. 


لوحة © ٠‏ 5 . ساعة دقاقة ذات بندول على شكل مسلة 
من اللازورد من عهد لويس ١6‏ , تكسوها زخارف 
رمزية من البرونز المذهب تمثّل الإلهة سيريس وأحد 
ولذان الحب. 


لوحة 5 ١‏ 5 . لاتز ماه.] سنو نط-موءل 1١59137‏ 
5 : ساعة دقاقة: هيكلها من النحاس المشغول 
المرصّع بزخارف الأصداف وعظام القرون الملونة. 


شارلتنبورج. 


لوحة 5٠٠‏ وض 01"85 . دومينيك كوتشى 000 عناوأمتادصره2 ١7726١6 155٠0‏ ): 
خزانة انين من خشب الابنوس اححفورء مزينة بلوحات فسيفسائية الطابع نال-ن7اء1 2 
الكارياتيد الحاملة. صنعت خصيصا للويس ١5‏ الذى استقدم هذا الفنان من فلورنسا 
للبهوض بالفنون الزخرفية فى فرنسا. مجموعة دوق نورثمبرلاند. قصر النويك. 
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لوحة ؟ 5١‏ أ. بول: مكتب يرتكز على ثمانية أرجل تغشيه ألواح زخارف الماركتري. واللافت 
للنظر طلاء الأطر امحيطة بمكوّنات المكتب فضلا عن الأرجل باللون الأخضر الذى شكّل 
منظومة لونية غاية فى الجمال. .)١59-0‏ 


لوحة 4٠”‏ ب. بول: لوحة ماركتري تكسو سطح المكتب فى اللوحة السابقة. 


لوحة 4٠7‏ ج. بول: أحد زخارف لوحة الماركتري التي تكسو سطح المكتب فى 
اللوحة السابقة. 
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لوحة ٠”‏ ؟ . جيل جوبير 1]ء1ا10 111165 :)١10/1/6 ١5/90‏ مكتب طراز لويس ١68‏ مطلي بالبرنيق الفرنسي الأحمر علي غرار الك الصيني» وتكسوه 
الرخارف البرونزية المذهبة» وتكتسي قرصة المكتب بالجلد. صنع خصيصا عام ١١/89‏ للملك لويس ١6‏ . متحف المترويوليتاك. 


نسم مص ع ع 2 0 2 عسي ا ل د دك يوه عد 0 
8 


سج 


لوحة / ٠‏ 4 . أندريه شارل بول -4.0076 
8001 وعأروط) (١؟ ١ 79" _ 1١55‏ ). 


كومود ع1200دمه00) . خزانة لغرفة النوم طراز 

داك 

37١0‏ ). متحف فرساي. ويلفت أنظارنا 

انتهاء أطراف نهاية الأرجل بأربعة مخروطات ْ 0 
ا 4 1 0 2 اي تيم ا / 4 . و 2 ث3 ذاه 

ماوق حك الاروال الاملسية روي © لج لوي ع ا 


على هيئة حوافر حيوان برونزية. وللخزانة 
ف مسطح الأدراج؛ وكذلك الأجزاء غير 
المكسوة بالبرونز من الكومود. وينتهى أعلى 
الجانبين بتمخال لفتاة مجتحة. 


لوحة 9 ٠‏ 4 . كريسان: كومود مزيّن بزخارف برونزية لولدان 

الحب يعزفون على آلات موسيقية؛ وبسعفات النخيل وغصون 
اللبلاب المتمدّد وأكاليل الزهور والورودء كان يقتنيه شارل 

ألبرت أمير باقاريا حوالى عام 17١‏ . طراز لويس ١5‏ . وكان 
الكومود يستخدم فى مبدء الأمر فى غرف النوم لحفظ الثياب؛ 
ثم استخدم فيما بعد فى غيرها من الغرف دون تحديد لوظيفته. 
ريحمل جانا الكرموة تكويعا رخرفياامن البروتر وضوعة 
أدوات الموسيقى والصيد. متحف قصر الريزيدنس . ميونخ. 
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لوحة .4٠/‏ شارل كريسًا 


برخارف برونر 
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لوحة 9 فرنسوا ليوتو 118110ا16.آ 273015 (::/11- :)١75/8‏ كومود طراز لويس .١6‏ 


٠‏ وترينه 


زخارف برونر 


ية مذهبة. 
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خشيت الأرجوان الملوكي ذو 
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01 1 
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انك 1113:1000 137711111111121111111113131111331111 له كدو 


لوحة 4١١‏ أ. جان باتيست تووار 
211لا 1 ع]15 ]م2 8 -لروع ل 

ل »لاك ءى لاك/7 ا ). حوانة ذات 
أدراج ]1111011-11 تعلو 
مصورة فوق ارضية من خشب 
الجميز :50101 . من تصوير 
الفنان جان ‏ لوي يريقو. معرض 
جيزموندي. باريس . 


لوحة 5 نم. ان ياست 
تووار والمصور جات - لوي يريقو 
تفصيل الواجهة المصوّرة من 
اللوحة السابقة 


لوعية +41 . كريسان: تقصيل 
لإحدى الزخارف البرونزية 


المذهبة فوق كومود من خشب 


الارجوان الملوكي 1111813000 . 


د سوب ب وريم بيو يبد عو جب وو دن بحمم 
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- اح استحتانا سمب نهد .وتاك ©الإدتتزرا -! 


لوحة ١7‏ 5 . برنارد قانريسا مبورج 


دع نط ١/1152‏ 210 ع آ 

)18٠١  ١ا/* م‎ 

أعظم نجَاري الأثاث فى عهد 
لويس ١5‏ : كومود مطلي بالك 
الياباني له درجان» وقد رسم عليه 
مشهد ياباني. تغشي الزخارف 
البرونزية المذهبة الواجهة وأركان 
الأرجل ونهاياتها. ا مجموعة 
الملكيةالبريطانية. 


لعجف هههيه ا ! بو 712+ كيم جسجج” عر وحسم مب 
م سج سرج بج تح بج وروم نوج سه 
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لحتنا ا 2-7 / 


وده مهد 


حلنبثه بج 


> * لطعي اوم هسه نماه 


»ممه هو 


لوحة 54١5‏ . قانريسا مبورج: 
كومود من الحشب الأملس 
المصقول. مطعم بزخارف الماركتري 
من خحشب الأرجوان الملوكي على 
هيئة رسوم أشجارء ومغطى بزخارف 
برونزية مفرّغة تكسو مساحة كبيرة (0|||| |[00 00 ظ 
من سطح الواجهة. ومن بينها - ا 1 0 : ١‏ د | 
غزال. وتنتهي الواجهة من أسفل 
بنصف دائرة. ويعلو الكومود مسطح 
من الرخام الأزرق امجزع بالبني 
والأسيض.. متحف يول جيتي. ماليبو. 
كايقوريا. 


7” ١2 


10 


حي رذة ا 


لوحة 4١85‏ . قانريسا مبورج : مكتب نسائي لغرفة النوم عتهاءء56. مطلي 
بالبرنيق الأزرق على غرار الك الياباني مرسوم عليه مناظر يابانية. باريس 


لوحة 5١‏ . حجان فرانسوا أوبن صسعطء0 دتمجصة1-صوء ل ٠0‏ ؟'/ا١‏ ب ١18٠١‏ ): 
منضدة زينة متحركة فوق عجلات طراز لويس ١6‏ (ه/ا/ا١)‏ مطعمة بزخارف 
الزهور فوق أرضية من خشب الجميز. ويتحرك القرص العلوي أفقيا إلي الخلف 
لكي تطل منه مر دانخل إطار خشبي للعزين. ويحيط بالقرص إطار نحاسى 
محلّى. . وتغشي زخارف الماركتري السطح العلوي للمنضدة بموضوعات الورود 


والأصداف والطيور. 


لوحة 5١9‏ . مارتن كارلاك سناعة0 مهناه]81 : جيرودوك 0161008 1 منضدة 


صغيرة منخفضة مستديرة]ء ترتكز فوق ثلاثة أرجل منحنية إلي الحارج. طراز 
لويس ١6‏ (0١/ا/ا١ ‏ هل/ا/ا١).‏ 


لوحة 57١‏ . مارتن كارلان ١بونير‏ دو جور؛ طراز لويس )١٠55( ١8‏ مطا 

و 0 عشر لوح بمقاسات مختلفة 

يورسلين مصنع سيقر المشكّلٍ من العجينة الرقيقة الهشة »207ه؛ والمرسوم 
ب الزهور الملونة وقد ثبعت وحدة الأدراج الثالاتة العلوية فوق جسم 
اليوثير دق جور بمسافير حلزوتية» وجهز درج لذى الا و السكوقمرة 
لحفظ أدوات الكتابة. وهذه القطعة واحدة من عدر قعل ثمائلة صنعها الفنان 
الفرنسي الألماني المولد بباريس فى عام ١10‏ كما يستدل من التواريخ المثبتة 
فوق ألواح اليورسلين. وتلفتنا رشاقة الارجل الاربعة التى تجملها الوحدة الزخرفية 
المشغولة بالبرونز. 


لوحة 27 اه فيزقيلر «عااء و11 سحل )١18٠١ ١١/5 5١(‏ (وفقد من 

منطقة حوض الراين المتاخمة للحدود الهولددية البلجيكية) : بونير دو جور (بهجة 
الحياة) . طراز لويس ١6‏ الأرجل من البرونز المذهّب على هيئة أعمدة صبايا 
الكارياتيد يحملن سلآت الزهور فوق رؤوسهن . وكان «السؤاس» المتشابك أحد 
سمات الفنان فيزقيلر المتميزة» وقد اعتلت منتصفه سلة من البرونز المشغول 
المذهب. ولهذه السكرتيرة سطح مائل للمطالعة قابل للضبط؛ عبارة عن لوح 
مطلي بالك عليه مشهد ياباني. صنع فيزقيلر عدة قطع من هذا الدموذج لقصر 
سان كلو الذى اشتراه لويس ١"‏ من دوق دورليان عام ٠١/6‏ . وقد أودعت هذه 
القطعة جناح ماري أنطوانيت الحاص؛ وكانت بوصفها إبنة إمبراطورة النمسا 
ماريا تيريزا تؤثر الفنانين ذوي الأصول الألمانية مغل ريزنير وفيزقيلر الذى وصل إلي 
باريس مع اعتلاء لويس ١١‏ عرش فرنساء وغدا من أعظم صانعي الأثاث للقصر 
الملكى . وتعزى زخارف البرونز المذهبة فى هذه القطعة إلى يبير جوتيير ء“غناأنه) 
أشهر صائغي البرونز فى عصره. 


لوحة 565 . بوماور: خزانة ركنية عننتسعنوعص8] (١٠٠/ال/ا١‏ ). طراز لويس .١5‏ 
ويلفتنا غشاء الشرائط الأفقية من الحشب الأملس المصقول؛ والأكتاف الزخرفية 
العمودية المخدّدة على الجانبين: تجمّل أطرافها العليا والسفلى وريدات برونزية 
مذهية. وكذا إفريز الزخارف الإغريقية البرونزية العلوي. 
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لوحة 4١5‏ . بوشيه: يورتريه مدام ده يوميادور :)١17865(‏ ونرى إلى يسار فراشها منضدة صغيرة 3 يسهل نقلها من تصميم قانريسا مبور ح. 


وأرجلها منحنية برشاقة ملحوظة وتزينها زخارف بسيطة من البرونر. والمنضدة مكسوة بقشرة من خشب الورد الياليساندر. يناكرتيكًا البعة. ميو نح 
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لوحة 477. آدم فيزفيلر سكرتيرة [أو مكتب نسائي] مرتفعة صضنعت خصّيصا لمكتب الملك لويس ١5‏ بقصر فرساي .)١17/54(‏ تغشم 
واجهتها وجوانبها لوحات المناظر الطبيعية اليابانية المرسومة بالك الياباني. وتتميّز بثراء التركيبات البرونزية المشغولة المذهببة لاسيما تمثالا 
الكارياتيد فوق ركني الواجهة, وإفريز مشغولات الأرابيسك البرونزية العلوي؛ ويجمع الأرجل الأربعة سؤاس في هيئة تشكيلات مفرّغة. 
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لوحة 478. بير أنطوان فوليه 0111" عمستمتاسف-عسدرعزم ١/5١‏ -ه/1/ا1) خزانة ركنيّة 
51111 01 ,]1 ذات ضلفة واحدة مكسوة بقشرة حشب الورد ومغشاة بالبرونز المشغول» وتستند 
على رجليّن مربعي القطاع, ويعلو الضلفة درج. 
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لوحة 55 54. جودفروا ديسعير :)و12 11:03 
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لوحة ”١/‏ 5 . بوماور: كومود طراز لويس ١5‏ من خشب شجر الح 
رسمها الفنان 
الكومود 
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لوحة 475. جوزيف بوماور 151111181161 بإدء05 : كومود مطلي بالك الياباني مرسوم عليه 
مناظر طبيعية يابانية» ومزيّن برخارف البرونز المذهّب. ويعد هذا الكومود إرهاصة بمرحلة 
الكلاسيكية المحدثة المبكرة, وكان يقتنيه المركيز ده مارينيّي أحد رعاة الكلاسيكية المحدثة. وقد 
بيع هذا الكومود سنة ١1755‏ بمبلغ 5٠٠٠‏ ليرة. 
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لوحة .4٠‏ مارتن 
كارلان. كومود مزين بتكوينات 
من الزخارف الفسيفسائية الطابع 
)216 المطعمة بأحجار 
شبه كريمة كاليشب واللازورد 
والعقيق .)١1١/1/8(‏ المجموعة 
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لوحة "١‏ 54. قيليب كلود مونتيني 
لاع نخحه]/ علناة1ن)-عمم انط 
؛"/اؤة )١8٠6٠.-‏ خزانة 
[بسكرتيرة] ذات ضلفة كبيرة 
مستطيلة ]226 3 ع:11ماع:561 
تُجمّل واجهتها لوحة زخرفية من 
تلبيس النحاس والمعادك الأخرى 
فوق أرضية من خشب الآبنوس 
داخل إطار من الطراز الكلاسيكي 
المحدث يتجلى فى الأفاريز الزخرفية 0 1 


2 حت اجر اسل اربع ا 2 يحم 72 © 


حكا عه ماه 


ورصيعة الشمس البرونزية المذهبة 5 97م ااخززدة الجزو لاا لاك لع ةلل 25210 لل" 
تطل منها رأس أيوللوء فضلا عن | 
الكتفيّن الزخرفيّين على جانبيها 
اللذين ينتهيان من أسفل بغلاث 
سنابل فوق كل أخدود. متحف 
يول جيتي . ماليبو. كاليفورنيا. 


أو بلاطات غيرهم من ملوك أوربا » حتي باتت هناك أنماط من الأثاث لا تستخدم إلا شتاء 
وأشخرى لا تستخدم إل صيفاً » بعد أن غدا اختيار هذه الطبقة لأثاثها قائماً على التدقيق 
الشديد النابع من الدراية الشاملة لأفرادها بأصول هذا الفن . 


وصعاعة الأفاك عسل قنى ينض يه قريق متكامئل * يشارك فيه الصناع 
الحرفيّون على اختلاف تخصصاتهم . فيبداً النجّار 5165 1نامء24 بإعداد الهيكل 
الخشبى لقعلعة الأقايء » يليه جار الأثاث 51151 [ وهو ما نطلق عليه فى 
مصر النجّار الأفرنجي ] الذي إليه ضبط عناصر قطعة الأثاث والقيام بتر كيبها 
وتعشيقها . ثم يتدخل الخراط 50111516135 بعد ذلك مباشرة لحفر الصيغ الزرخرفية 
التى يبدعها خيال المزخرف 1.'082672221566 كالزهور المحوّرة وصيغ امحار 
والأصداقب للمقنعد من طراز لويس الخامسى 7 لوحة 5١‏ أء با ءاج ل © 
ا ل 3 م » ط » لك ول أ كالز خارف الإغريقية لمقعد أو إطار من 
طراز الويس السادس عقر ( لوسحة 277 1 ع )4 .وما أكق ما كاقت الوسار ف 
هذه تعد خصيصا لتتألف وتتّسق مع زخارف المكان الذي سيستقر فيه الأثاث . 
وقد يتطلب الآخر اسهيافا الاستعانة بإخصائي تشكيل البرونر 68022167 عط »2 


والمرصع اذه نا - 015161315 6آ لإضفاء المزيد من الروعة والأناقة على 


قطع الآقات . : يليهم الفا 261215 عنآ والمنجد 320155167 عنآ لإأخراجها فى 
شكلها النهائي . وعلى هذا النحو ظهر طراز لويس الخامس عشر » وطراز لويس 
السادس عشر وغيرهما من الطرز احا كية لهما في إمجلترا وألمانيا وإيطاليا والسويد 
وهولندا وروسيا . 


لوحة 5 .. نموذج من زخارف الروكوكو فوق القائم الواصل بين 
مسند الذراع والإطار الحشبى أدنى جلسة مقعد طراز لويس .١6‏ 


لوحة 4757 ب. نموذج من زخارف الروكوكو التي تتوسّط الإطار الحشبيى الأمامي 
لجلسة مقعد طراز لويس 18. 
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سالك الأذرع الأطر الحشبية أدنى سات عابني لويس ه6١‏ . 


لوحة ”7 5أ. جانب من إطار للصور معلق على الخائط من تصميم إرتو )107/1/١(‏ لقصر «شاتو ده 
لاتور؛ بنورمانديا. زخارف إغريقية طراز لويس 15 . 


لوحة ”4 ب. نموذج للزخارف امحفورة على مقعد طراز لويس ١5‏ : قائم مسند الذراع على 
شكل «قرن الرخاء» 1[ كورنوكبيا] الكلاسيكي» وترتكز قاعدته على مكعب يربط بينه وبين رجل 
المقعدء وتغشي إطار الجلسة المحشبي زخارف المياندر الحلزونية الإغريقية الطراز. 


طراز عهد الوصاية 


اختفى طراز لويس الرابع عشر في السنوات الأخهيرة هف ن القرن السابع عشر قبل 
ظهور طراز الوصاية 18686566 ( لوعحة 2712 176 4 :+ فعلى ححين كات اللللك 
الشمس يقضى سنيه الأخيرة ضائقاً محزوناً مضي الفنانون والحرفيون يعملون لحساب 
الملا والليات مثل دوق شارتر ودوق أورليان ؛ أو لحساب رجال المال أمثال كروزا 
١‏ ابسيياب جوم الطبقة العليا مثل روهاك سوبيس الذين لم ترق مواهبهم وأذواقهم إلى 
مرتبة مليكهم قط . ويمكن للمرء أن يميّز من أَوّل وهلة طراز الوصاية عن طراز لويس 
الخامس عشر من ملاحظة غزارة انحناءات خطوط مقاعد الطراز الأخير » لاسيما 
أ جله ذوات الخطوط المتحوّية على شكل حرف 5 والمسمّاة قوائم الظباء [ أو سيقان 


الغلا أو العنزات ] التى تنتهى أطرافها الدنيا بأظلااف . 
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لوخة 4*5. لوي كريسُون ذزوووع13007 15ناورآ: مقغعد وثير «فوتئ» طراز الوضاية 

ش 66 (:174). من خشب الجوز المصقول. ويعد هذا المقعد الوثير نموذجا 

5 لأسلوت كريسُون في الخفر البديغ ولظراز الوضاية, خيث تجَمّل زخارف الأضبداك 
والمجار الجلرونية الشكل أغلى مسيد الظهر وضندر شريط جلسة المقعد. 
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لوخة 48. لوي كريسُون: فوتئ ظراز الوضاية «ريجانس). وتلفتنا كغوت 
الأرجل على شكل اللفائك المتحهة إلى الداخل» وكذا المكعت الر هيك الذي 
يرتكر عليه قائج متسمد الذراع الموشي بغظاء اللدنثلا (: #/اة - ٠‏ 1/4(). 


رارك 


_ © 
©) 


طراز لويس الخامس عشر 
[ طراز الحارة والأصداف ] 


طراز ا محارة والأصداف م116نهء120 )ع 116أناوه© في عام ١١7٠١‏ على 
أيدي الفنانين بينو واويينور وسلوطز وميسونييه ومعاصريهم ومن تلاهم من 
مصمّمى وجاري الأثئاث الموهوبين أمثال : جان بو كو 80112101 2وعل 2 
وكينيبير فوليو +1*0110 » ولوي كريسون 0565508) » وحان باتيست كريسون » وجوردان 
11 »؛ وبلانشار 81322535 » وتيار 11111350 » وجا كوب 0 »؛ ونيكولا إرتو 
5101ناء11 » وديلانوا 106132015 » ومنييه 11611167 وغيرهم . وأظلق على هذا الطراز انذاك 
اسم « طراز الذوق الشائع ) ٠‏ 10115 غ00ع عنآ » إلى أن اطلق عليه فيما بعد اسم 
« الطراز العصرىي 120065026 867216 ع ) » بوصفه نقيض «١‏ النمط الكلاسيكي القديم 
. وفي النهاية أطلق عليه خلال فترة اضمحلاله اسم « النمط 
الجدّاب 2105650116 ) ٠»‏ و كان بينو أحد رواده . 


1011 مث عتاعع عن[ ) 


وجناء طزرار لويس الخامس عشر أو طراز اخارة والصدف اسعجابة للعغيّر الذي طرا 
على السلوك للا ماع وقتذاك » فإذا هو يتحوّل من مناخ الجلال د والأبهّة 
السالفة إلى مناخ مشبع بالطراوة والأناقة والرقّة والليونة »إلى أن أمست الغاية 
المنشودة هى الأثاث العملى الى سعل امسغدامه ويوك الراحة للجالسين وعقق 
0 الاروف الاجمماغية السائدة » فاذًا خيال أساطيخ خارة الأثاث يتفض 
عن ظهور أنماط من الأثاث صالحة لشتّى أنواع الاستخدام » وإذا « الأريكة ») 
6 التقليدية تأخذ تارة شكل الجندول أو السلّة 0:561116© أو يكون لها 
مسعداة: جائبيات: يرتفق عليهما الذراعات: ٠:‏ أو يي خصيصاً بهدف المناجاة ]16 
166 3 : أو لالإسرار والإإفصاح الهامس 020221101)) حتي كاد يكون لكل وضعة 
لود نيطيا الخاصي + 


وامسععدمت الأراقاف لأول مرة في غرف الاستقبال الحميميّة المللحقة بمخادع النوم 
5 1.66آ متّخذة أسماء متعدّدة مثل الأريكة « التر كواز( أي التركية) 
1111015 » و« الدوشيس ( الدوقة) ع556عاءن(1 » و« الشيزرلوخ ءدتهط) 
عناع 102 )"7 وذ أريكة السهر عذناء11عتااع/ا ) 
على نحو ما وصفهن قولتير - للاسترخاء مضطجعات فوق الأرائك والمقاعد الطويلة 
الممعنة ل الشيزلوج ] : 


وقك مورت الأشكال الجديدة لعللك اللقاعن الريدة بالليسيات والنسنيات العكية 
المأثورة عن طراز لويس الخامس عشر والتى ازداد تقوسها عن المألول 5 فأندزرض 


ارجل الأقاث من أرائك ومقاعد وموائد وصوانات وخزانات وكومودات ومكاتب 
إلى غير ذلك شكل أقواس منفرجة شيئاً ما » أو شكل منحن شبيه بحرف © يستطرد 


امتداده في منحنى عكسي ليشكّل حرف 5 ( لوحة 155 ) . وانطلق المزخرفون 

وراء المزيد من التأنق وإبراز التفاصيل الدقيقة لإرضاء عملاثهم ؛ فإذا ألوان الأثاث 

تغدو هى الأخرى شديدة التنوّع مع استخدام خشب الأمارانت الأرجواني وخشب 
الباليساندر وخشب الورد إلى غير ذلك من أنواع أخشاب التطعيم والتلبيس التى 

تخلّف انطباغات لونية متتوّعة جذابة”'"2 » كما شاعت أخشاب التجليد 2136886 

المغشاة بالصيغ الزخرفية النباتية والهندسية والموسيقية . وفي الوقت نفسه لم يفقد 

الطلاء بالك' '' ' زهوه وحيويتّه والإقبال عليه » إلى أن استرجع الطلاء « بالبرنيق » 

165 حظوته من جديد يعرف أل كان قد فقمدها بعض الوقت ٠‏ فمضى يغشي 

أتحشاب المقاعد والآر ائك وقطع الأثاث بألوانه الرقيقة المتناغمة والمتألفة مع مفروشات 

القبيرة 3 لوحات عن 4557 إلى 48335 . 


كلك غنى الأراتك والبرعيرات وللقاعف وثيرة مريحة شرق الحاضرين بالمسارعة إلى 
الاسترخاء في أحضانها » فإذا البرجير ‏ الذي ظهر أول ما ظهر في عهد الوصاية ‏ تستآثر 
به الأر كان الي توفّر الألفة الحميمية في الغرف والقاعات حتي يكاد يشق على الجالس 
عليها التخلى عنها ومغادرتها » على حين تراجعت قوائم مساند أذرع المقاعد الأصغر 
حجماً إلى الوراء في عام 1775 للحيلولة دون مجْعّد الفساتين ذات الخصر الدقيق التي 
يتسع قطرها تدريجياً حتى القدمين » والتي شاع طرازها وقتذاك ( وذلك بارتداء بطانة 
خيزرانية على شكل سآ مقلوبة ) . ولم يعد الكومود 021200 والباهو ]821101 مجرّد 
خزانة بل تكويناً فنياً اسراً متناغماً مع خطوط قطع الأثاث امجاورة له » أو هو عمارة مصعْرة 
داخل الدور تستوحي عناصرها وأبعادها من أشكال المباني الصّرحية الشهيرة بما يتيح لها 
البقاء والاستمرار مهما تغيّرت الأذواق وأنماط الأثاث » فإذا جزؤه الأوسط ينتفخ وإذا 
قوائمية تفقيوسن تَقَوّساً خفيفاً وتنتهي أطرافها بأظلاف أنيقة ؛ وإذا التطعيم بأخشاب 
« اطار كتريع ) يطالع الأنظار بباقات الزهور المتنوّعة فوق سطلح قطعة الأثاك . 


وقد تخلى القرن الثامن عشر عن ذوق الأبّهة والخيلاء الذي التزم به القرن السابق » فإذا 
حجم المقاعد يتضاءل مجاراة « المقياس الإنساني » بعد أن غدا الهدف منها توفير الراحة 
للنخبة المغرمة بمتع الحياة وأناقة المظهر . ومع وفاة لويس الرابع عشر انتهى عهد مراسم 
الصالون القاضية باصطفاف المقاعد على امتداد الجدران » واقتضت الحاجة إلى توفير 
الراحة زحزحة المقاعد بعيداً عن الجدران وتوزيعها داخل الغرف والقاعات » وتوظيفها 
لتناسب الندوات الاجتماعية والأدبية التي بدأت تعقدها بعض سيدات المجتمع المولعات 
بالأدف والفن مثل مدا م [ المر كيزه مارك دو ونان ل ماع10 نامز ١551/1‏ د ملا )ل 

مدام [ البارونه لويز ‏ إليونور ] ده فارنز 11/0605 06 ( > 717 7137105 سيدرية حجان 
0 روسو 8 قاذآ هله الالبعماعالق سفر هن اقكار مقاعد رشيقة أنيقة سهلة الاستخدام 
والنقل يمكن تخريكها عند الاقتضاء ووضعها في المكان المناسب دون التقيّد بقواعد 
المراسم » ووفقاً ذا تتعضيه راسة الحاضريق + وذ كات مضع عرق القامنق حشر سبضمها 
أبيقورياً ذواقة عاشقاً لتع الحاة متشممةا فبي الملذات » فقد قصرت أرجل المتماعد وتو سبيت 


ظهورها لتناسب شكل الجسد الإنساني وحجمه حتىي بات في وسع الجالس على مقعد 
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م 


طراز لويس ١5‏ 


طراز لويس ١8‏ طراز لويس ١‏ 


لوحة ه47. شكل يبيّن أرجل أثاث طراز لويس 5 ١8 ,١‏ والانتقالى؛ ولويس ١‏ 


ف 2 65 
2565 


لوحة /ا"4 أ. جان بوكو 1301:1116 دروءل[: مقعد وثير «فوتيٌ» طراز لويس ه١١‏ 
موديل الملكة 819:12 (/17/5). من خشب الزان المطلي بالذهب المموّه بعظليلات 
داكنة. متحف الأورانجري. باريس. 


البرجير اناعم الوثير الاسترضاء سلما لدعوة الكرف » ونين 
هنا هرع مصمّمو الأثاث إلى ابتكار المقاعد الطويلة اللمعدة 
1 الشيزلوج 5--1آ-01531565) ] ور ائك الدوشيس [ الدوقة 
65 ]ا وأرائك ليور 765 من أجل راحة 
مات امجتمع المرهقات أو 0 . الكمالات . ومضي بجار 
الآناث متل نهاية القراة السابع عطر يشيعوة رغبات عملائهي 
وأذواقهم بالخروج الطريف على المألوف » فإذا كونسولات 
002501 الفنان تورو 1050 تنبعج وتتخذ من ا الخلوقات 
الخرافية دعامات تستند إليها مناضدها الرخامية مطرحة أشكال 
ولدان الحب والطّير » وإذا كومودات 05052006© الفنان 
كريسّان تتجمّل بالمشغولات البرونزية التي تغشي طبقة الك 
اشراكرة اللعقة الصيدية + وإقا كيار للصكمينت يطلوت اشاب 
الأثاث بالبرنيق فتتألق أسطحها » ويستعيرون موضوعات 
الزخارف المستوردة من الشرق الأقصى » وإذا خطوط المقاعد 
والأرائك تتحوّى فى انحناءات بالغة الرشاقة على غرار زخارف 
الخشب المحفور الذي يشكّل كسوات الجدراك 801561716 . 
وعلى حين ا كتسب طراز لويس الخامس عشر روعته من 
رهافة تذهيبه ومن نقوشه احفورة ومشغولاته البرونزية ٠١‏ كتسب 
طراز لويس السادس عشر روعته من تناسق نسبه تناسقاً بلغ 
ذورة الككمال : وظهرت اتمياط لمكاتب نسائية رقيقة الحجم 
بالّغة الرشاقة ر قن التنسيق صععت لاستخدام السيدات أطلق 
عليها اسم « السكرتيرة 56656]8156 » كما سبق القول . 


لقف شك الراك الثامن عشر أتماطاً وتسلكة للأثاث بهدف إرضاء مجتمع منهوم ‏ 
لذ يضلك يقتطام إلى المتع ولا يركو ظمؤة : وأطاقبت على المقاعد والأراتلك أسماء 
ع3 ؛ في مستهل يه ارين الخامس عشر أخذت تتتالى بسرعة فائقة » منها ١‏ منها الكرسي 
موقيل الملكة ع2اع* 15 3 ع215طن) » | وعلاق سل ١‏ اهوهلاب ح على الكراسي وَالْقَوتيابك 
ذوات مساند الظهر المسطحة على العكس من موديل الكابريوليه المقعر السطح ] ؛ 
والكراسى الخفيفة بسيطة التصميم » والك كراسي الأكبر حجماً لموائد الطعام ومناضد 
القهار تنما الخوضية ظهور المقاعد باستثناء الفوتي والبرجير الذي ابتكر عام ١١/765‏ 2 
وهو المقعد الفاره المميّر لطراز لويس ١5‏ . والبرجير مقعد ضخم فسيح منجّد المساند 
والظهر » يطوّق الجالس بجوانبه المصمتة بلا فراغ بين المساند » زودت جلسته بحشيّة 
مستقلة من زغب الطير كي يتيح للجالس متعة الاسترخاء الهنىء » وقد تنوعت انماطه 


لوحة /41 ب. تفصيل زخارف قائم مسند ذراع «الفوتيّ» فى 
معن البعلالت أجل الكراي ي الضامرة النحيلة الشبيهة بسيقان لوحة /ا" 4أ. 


الغزلا ن خيل للبعض أنها مناتنوع حمل الأسياة البدينة 4 عير 
أنها خالفت الظنون ومضت تؤدي دورها بكفاءة فضلاً عن 
أناقتها ورشاقتها . 


على مدى القرن الثامن عشر . ولعل « البرجير » هو المتمعد 
الذي تغيرءت اسماؤه واشكاله أ كثر من غيره مين القاغد : 
وهو كما يتين لها لآ يخعلف شكلة عن المقاعد العادية إلا 
بارتفاعه واتساعه » تستخدمه سيدات الطبقة الراقية للاسترخاء 
في حضنه الوثير ووقاية لثيابهن من التجعد والتكسّر ( لوحات 
4غ يهؤة ,+/7اةة :43خ 4 


وابتكر مصممو الأثاث أنماطاً أخري من المماعد مثل مقعد 
المر كيزه 71315011156 ( لوحة 555 ) , وفوتي التزين أما م التسريحة 
00111 3 [أناءأناة1 بظهره الخفيض 7" 2 البصّاص اانا لآ 


3 


ع1اعنا0 ناه ع5ناءلإ1/0 لرصد لعب القمار دوكلة ومع بقنكل. 
الحدهيبا خاص بجلوس الرجال جلسة سشبيهه بامتطائهم صهوات 
الجياد ( لوحة ٠5؛‏ ) والاخر يعلو ظهره طنف تستند إليه السيدات 
وهنْ واقفات ( لوحة 15١‏ ) . واحتشدت القصور الملكية بكراسي 
التابوريه )13601056 6.آ « الإسكملة )ا وهو مقعد بلا مساند للظهر 
والذراعين ( لوحة 5171 ) , ثم الكرسي المَابل للطي ]0 هلا10م 1 
على شكل حرف 3 ( لوحة /7931 ) . واتخذت الأريكة ‏ وماتزال 
د أشكالا مقعلدة على هر السنية ونظراً لشخابة حجمها فقن 
556 - إحدى النقاط البؤرية فى عماة التنسيق الداخلى / 
كما ارتفعت أثمان الأرائك نسبياً عن أثمان الكراسي نظراً لتأسيس 
الأحوال كانت اغلى الآرائك ثمناً هى المزيّنة بالزخارف المحفورة أو 
المطعمة يمواد أخرى + كما كانت أرائك الضالونات وغرش 
الإستقبال هى محور التباهي والتفاخر إعراباً عن ثراء صاحبها 
وذوقه - ومع اهما كانت توعية كسوة الأريكة ذات أهمية جوهرية 

حتى فاقت تكلفتها سانا تكاقة الهيكا ل لمشي ٠‏ قاذا 355ظ 
سمياك لزيد م قرة تله ولحملت الف لسع ما رك لكاي هذا للشبافة عرد لفغو 
المقصّبة والشرابات والهدتابات التي تضيف المزيد إلى نفقات الأريكة . 


وقد اعتاد مؤرخو فن صناعة الأثاث منذ بداية القرن الثامن عشر أن يطلقوا أسماء متنوّعة 
وأحيانا متناقضة على نوع واحد من الآرائك حتى يكاد المرء يحار أي الأسماء يأخذ بها . ومنذ 
عام « 15568 غنيت الأريكة عنصراً ثابتاً فى الدور ظ يختلف لمهأ باختلااف موقعها م . 
البيت » فإذا هناك الأريكة الخاصة بردهة المدخل ( أو الصالة » » والأريكة المصمّمة لغرف 
الجلوس أو لغرف المكتب أ عرف الاسيتقبال الحميمية الملحقة بمخادع نوم |١‏ صلداية 
15 . وكانت أبسطها الأرائك قات الجاسات الخفيضة ومساند الظهر الخشبية الككي 
شاعت ‏ وماتزال إلى يومنا هذا - فى أبهاء مك ايل الدور . وهكناا ادف أنيانا الأرائك 1 


© 0 


د 0 28 1 


لوحة /"5 : نيكولا إرتو نا )1ناء11 2[160135: مقعد وثير «فوتي) طراز لويس ه١‏ 
موديل الملكة 26زؤء: 31 .)١7/5/(‏ ويتميّز هذا المقعد بدسبه المتناسقة» وبشكل مسند 
الظهر ذي الكتفيّن المنخفضيّن, وبزخارف الروكوكو التي تصل قائم مسند الذراع 
بإطار الجلسة الخشبي, وغيرها من زخارف المحار والأصداف وسعفات النخيل وباقات 
الزهور واللفائف الحلزونية. قصر فرساي. 


لوخة 478. نيكولا إرتو: فوتيٌ ظراز لويس ١8‏ موديل الملكة 11126 19 8 من خشب 
الجوز المذهّت .)١761/(‏ ويظهر التذهيت مظللاٌ على ذرجتين: الأرضية بالتذهيب 
الأصفر, والرخارف لك إلى الخضرة, على حين تغمر زخارت 
المخار وسغفات النخيل الإظار الغلوي لمسدد الظهر. وزخارف هذا المقعد نموذجٍ للدمظط 
الذي استحدثه الفبان إرتو والمغروف باسم «زخارف الروكوكو المتراصفة» 
066013603 1000 11621اء تتتتلازك 


لوجة ٠‏ 54 4. لوي ديلانوا 5015واء1 وذتا0ر1: فوتي طراز لويس ١5‏ موذيل الملكة. 
من خشب الجوز المذهت .)١7568(‏ وتلفتنا خراطظيش تلات الزهور المخفورة في أعلى 
مسسيد الظهر وضدر إظار خلسة المقعد, والشكل المبتكر لمسيد الظهر. 


حسجية مرسمَة من م عد ع أوسرة «مسعالية ر 06 واسرعي رن عرو 
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لوحة 47 5. إرتو: فوت طراز لويس © ١‏ موديل الملكة .)١788(‏ من خشب 
الزان المذهّب. ويزخر هذا الفوتئئ الذي بلغ ذروة الأناقة والرشاقة بسمات 
منجزات إرتو من الأصداف والمحارات على شكل راحة اليد, ولا سيما خراطيش 
الزخارف التي تتوسط الضلعيّن العلوي والأدنى من إطار مسند الظهر وصدر إطار 
جلسة المقعد. ويشد انتباهنا وإعجابنا امتداد نهايتئ مسند الظهر بالحفر البارز 
الذي يرتفع إلى مستوى الحفر في قمة مسند الظهر. 


لوخة 7 4. نيكولا كيديبير فوليو: مقعد وثير «فوتيٌ» اختفالي طراز لويس ١8‏ 
“موديل الملكة, مظرّز خول الجلسة بشريظ الزخارف المشغولة بالقضب 
.)١765٠(‏ متحف المترويوليتان 


لوخة 45 4. فوليو: برجير ظراز لويس ١5‏ موديل الملكة عطاء 18خ (: )١1/5‏ 
ين خشب الزان المظلي: باللون الأزرق؛ مغ تذهيت الزخارف الناتعة» يكب 


الخرير المقصب «الاستبرق) )1810681. قصر فرساي. 


بيبير فوليو: فوتئ ركني ظراز لويس ١8‏ من خشت 
الزان المذدهت :1/3 )١‏ 
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لوحة 45 4. نيكولا إرتو: برجير طراز لويس .١5‏ ومقعد تابوريه بسيط بلا ظهر أو أذرع يتيح امتداد الساقين فوقه. من خشب الزان المصقول .)١018(‏ 


لوحة 5/8 ؟ . ميشيل جوردان 20111:01112) آعطء1/11: برجير طراز لويس ١‏ 


موديل المر كيزه 11/121"0|11156. 


خشب زان طبيعي غير مشغول بالحفر. منجد 
بالكامل بالمخمّل الأملس .)١75٠(‏ 
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0 لوحة 41 4. نيكولا كينيبير 
فوليو: برجير طراز لويس 8 ١‏ 
1 الزان المذهب المؤ كسد. وقد 

. 5 ظهر هذا النموذج عام ١١6٠.‏ 
وشاع ببن عامي ١751+‏ 
متأثرا بالتيار 
الكلاسيكي المحدث ذي 
الخطوط البراح. 
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لوحة 59 4. فوت المركيزه 7151115 طراز لويس ١5‏ 


٠ت‏ . كرسي بصاص للرجال طراز لويس ١8‏ 


لوحة 


لوحة .5485١‏ كرسي بصّاص للنساء طراز لويس ١8‏ 
لمر 7 الال اس ا ا ا 


دف 
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لوحَة 537 . فرانسوا فوليو كرسي «المقصض) القابل للظئّ طراز 


لويس 126 (:ة/اؤ - 1175). من خشب الران المذهت 


«2 


فمنها الشيزلوغ عناعهه1 - ع215ه0 وهو ترججير متف إلى الأمام ؛ فإذا انتهى هذا الامتداد إلى 
موطيء للقدمين أطلق عليه اسم « الدوشيس » [ الدوقة ] » وهو بمثابة سرير للراحة تأوى 

إليه السيدات التاقهات أو الرهقاش أو الشملات :بؤقمة أنماط غيدة لأرائلك الدوشيسن 1 
أريكة « الدوقة على شكل قارب 82]69 8 » ( لوحة 557 ) » وأريكة « الدوقة المتعدّدة 
الأجزاء 6 101016556 ») وتتر كب من قطعتين أو أ كقر فضة إلى بعضها حسب 
الضرورة لتشكيل ما يشبه السرير ( لوحة 454 ) » ثم البرجير والتابوريه [ أو التَمرقة 


ناه ]الذي يتوسط , ب اال سيو : سرجير أخفر لف ميق لطنيضش 3 ألوسنة 8 هك 14 , 


وثمة العديد من أشكال الأرائك مثل الأريكة على شكل السَّلة 0:561116© ( لوحة 
7 )ء وأريكة الإسرار أو الإفصاح الهامس 00840606 3 6مهمة© ( لوحة لاه؛ ) , 
والأريكة التر كية 11150110156" ( لوحة /,ه؟؛ 7 /9ه:1), وأريكة السهير ع5ا116أناء ( لوحة 
٠‏ 5 ) »ء والكنبة « العثمانلى ) 00012826 ( لوحة 557,55١‏ ) . 


أما العيقة 98 فتكاد لا تختلف عن الأريكة أو الكنبة 03226 إلا من سيك أن 
مساندها مصمتة على غرار البرجير » وحقيقة الأمر أن الصفة والكنبة إسمان مترادفان 
لشئع واحد » وهى كنبة واسعة الانتشار غالباً ما تستخدم في غرف الجلوس اللحميمية 


سات ا يا 00 
دز وهو ما يطلقون عليه اه 0 الكابوسين 9 0أعنامقةهء 15 3 ) نسة إلى د نياقأت 
هذه المقاعد فى دور الأثرياء والعامة على السواء وما لكر عا بساهيها فى لرحالك 
تصوير الحياة اليومية في فرنسا ا شارداكت وجروز وغيرهما داخل بيوت 
الطنقعين البورجوازية والشعبية + وعم ذلك فقد تسلل هذا التقعصط أيظيا لعن داخل 
القصبور الشلكية » قمك قاليت مدام ده بوميادور حختفظ ش قصرها بمارلى بمععدين 


من كنذا الطراز المكسو بالقش . 


وما لبث الناس أن أعرضوا عق 8 طرار ا حار والصدف ) ؛ في منتصف القرك الثامن عشّر 
دمي 0 الفنانين 
الطرار - فقا الى لقا المعماريية نحو 00 الطرر لهي 5 الطراز لمتمد هو 
الكالاسيكية اليونانية سواء في مجال التنسيق الداخلي والخارجي للمباني أو في فنون الأثاث 
أو في زخارف الأشويشة والحلي وإذا الذوق الباريسي يتجه إلى اليونان القديمة . ومع ذلك 
فقد جرى هذا التحول بسلاسة وبساطة دون تعقيدات لاعتماده على تآلف النسب وتناغمها 


لوحة 57 4 . نيكولا إرتو: شيزلونج عناع 102 عدنهط") أو أريكة الدوقة 
«دوشيس ع1(11012655) على هيئة قارب )١٠/5٠١‏ طراز لويس .١8‏ 
نموذج للبساطة السهلة الممتنعة. من خشب الجوز المطلي باللون الأبيض 
على حين لوّنت حوافه باللون الأزرق المقارب للون الكسوة. مجموعة 
مارينا ييكاسو الخاصة. 
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لوخة .4551١‏ ان باتيست تيّار 111118910 6813-18[1701566[: كنبة غنمائلي ظراز لويس .١8‏ من خشب الزان المذهب بدرجعين متباينتين من التذهيت, كما لنت بعض 
خليات الورذ الرحرفية باللون الرمنادي. ونلمس أوجه شبه كبير في أسلوت زخارك الروكوكو المتراضفة بين الفتانيّن تيّار وإرتو. مخف يول جيتي. ماليبو. كاليفورنيها. 
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لوحة *557 . فوتي لحجرة المكتب. طراز لويس ١8‏ . 


لوحة 555 . إتيين منييه 167«داء1/1 عصهء1:)1: كرسى مكتب كايوسين ء«أءنامةه 18 8) نسج ظهره 
بالقش ع1اذه2 ومطعم بخشب الورد وخيوط دقيقة من الحشب الأرجوانى الأملس عطاضة مهمد 


لوحة 457 . ميشيل جوردان: كنبة عتمائلي طراز لويس 2١8‏ 
تعلوها ظَّلَة شرقية الطابع. من خشب الزان المدهَب بدرجتين 
متباينتين .)1750١‏ وقد أطلق على هذه الأريكة وقتذاك اسم «منبر 
الوعظ» «عطء6"م ف ع«رنودك . جاليري جيزموندي. باريس . 
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باقة اللوتس 


لوحة 558 أ. زخارف إغريقية: الزخارف الصنوبرية وصيغة البيضة والسهم. وحليات العقد 
والفواصل على شكل البكرء والمراوح النخيلية وباقات اللوتس. 
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لوحة 64"6 ب. زخارف إغريقية: زخارف نونيّة ومعقوفة ونرديّة وناقوسية وحلرونية 
ومتموّجة وكافيّة الأشكال. فضلا عن الوريدات و زخارف حزمة الغار 


2 ّ مع م لل وم عومج د - مس هر 
جه د ا 0 ع 2 


رخارك سمرجة درفيلية 


دع ج) /! 5 البساطة م أنماط 7 مع الحنين لعيانا . استخدام قد 
انحناءات طراز لويس الخامس عشر السابق . ففي عام ١765‏ قدم جان شارل ديلافو 
556 تصميم مقاعده و كراسيه الذي يمزج فيه بين عناصر ا حار والصدف وبين العناصر 
الكلاسيكة : طلقا عليها اسم المقاعد 8 الجذانة الجديرة بالإإعجاب ) 21660550116 ]000 
التي تتميز بخطوطها السلسة وبزخارفها المستعارة من الفن الكلاسيكى » لاسيما صيغ أوراق 
الأكانثا الرشيقة التي تزين الأرجل بصفة خاصة » وذلك تمييزاً لها عن المقاعد ٠‏ ذات الذوق 
القديم ) عناوتامث غ000 الحملة بزخم الكثافة الزخرفية ( لوحات 5 أ وس ) . ويل 
عامة تضاءلت زخارف المشغولات البرونزية حجمأ كما قل اللجوء إليها » واستخدم البرونز 
المشغول المذهب في شرائط مستقيمة رهيفة تدور حول أسطح المكاتب والمناضد وقطع الأثاث . 


دفي نيهاية عام تبكر أصفر نعو فرانسوا بوشيه اين المضور الشهير كتاباً عن الزخارف 
شهئة مئتي نمط من انعاظ الأثات. ؛ طلقا اسم « طراز ا حار والصدف 16 نهع20 » على 
« الطراز القديم » واسم « الطراز الحديث » على الأنماط المقتبسة من الفن الكلاسيكي » 
متحاشياً سسيةة « الطراز احا كي للطراز الإغريقى 0116ع616 813 » 
كانت في الغالب ذوات أرجل مستقيمة إلا أنها لم تخل من صيغ امخار والصدف . 


. ومع أن مقاعده 


واستمر طراز لويس الخامس عشر مصاحباً الطراز الانتقالي جنباً إلى جنب » ملتزماً 
الرصانة دون أن يفقد سحر منحنياته » وإن ذهبت دائرة معارف ديرو ولعيو قن عام 158 
في وصفها لطراز لويس الخامس عشر إلى أنه ٠‏ أصبح غير واضح الهوية » فعلى حين كانت 
بعض مقاعده ذوات خطوط مستقيمة » جاء البعض الآخر محمّلاً بسمات طراز امحار 
والصدف ٠‏ غير أن أشكاله يات ضاهرة ومصياتة أقل تقوساً وتقوشه الخفورة أكثر تبسيطاً : 
كساظ] ينض مسي الألاث بؤثر الأرجل الشبيهة بسيقان الغزلان التي تخمّفت إلى حد 
ما من الزخارف وفقدت جانباً من صلابتها )1 . 
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لوحة ©5556 ج. 


: زخارف أوراق الأكانثا فوق تاج عمود كورنثي. 
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المسدة على شكل حرافي. 5 والتي كلدت اطر ظهورها محتفظة بالنقوش المحفورة » واذرع 


ؤ . . 5 3 2 5 -. ا كم . 5 9 ع 
ظ وفيما بين عامي ١‏ 5 الي ١‏ تعر إنتاج 5-007 الطراز الانتقالي ذوات القوائم 
ظ 

عانئدها بللنسنيات الرشيقة وفق النمظ الرشيق لطراز لويس الخامس عشر ؛ وإن تشكاك 


: نحا, فها مغ حزم لكا وأفراق ا كانغا الكالاسيكية . 


لوحة 555 ب. ديلافوس : تصميم كرسي . طراز انتقالي .دمن تقصة»1 


وما أ كثر ما جنح المزخرفون إلى الانطلاق بخيالهم في سبيل الابتكار والابتداع متحطلين من 
نحو ما وقع لطراز الرو كو كو في إيطاليا والمانيا حتي يؤوبون سريعا إلى التقاليد الراسخة وقواعد 


الذوق يستملون متها التناسق الطبيعى الذى لا غتى عنه فى تشكيل البتيان والتكوين الفتى . 


(2 0 
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طراز لويس السادس عشر 


لا بلغه طراز لويس اللخامس عشر من إفراط رد فعل عنيف سرعان ما أدَى 
إلى توجّهات جديدة » فإذا هذا الطراز الذي يعد أبدع ما قدّمته فرنسا من 
طرز الأثاث يتراجع أمام ظراة لويس ساعن عشر الغض المتميز باستعاراته 
الجلية من العما رة والزخارف الكلاسيكية » وإذا مصممو الأثاث يطرحون الخطوط المنحنية 
ايساق ستكري استخدام الخط المستقيم مستمادين صيغهم الزخرفية من الطرازين 
الدورقن والكورنثي ٠‏ مرصعين زوايا المقاعد والكاقب والآأر انك بوريدات عند ملتقى كل 
إفريز من الزخارف الكلاسيكية بغيره » كما نحيت زخارف الصيغ النباتية عن مواقعها 
لصالح الصيغ الههدسية والمعيمات والدوائر والسعطيلات ؛ وانفرت هنا وعماك الشرائظط 
والجامات فى تشكيالات رضينة لطيفة آسرة . وأضفت« القواعد الكلاسيكية اليونانية والرومانية 
على العلا يديد أشكالها المستقيمة وزواياها القائمة وبساطتها الأثيرة ونسبها المثلى 
وتناغمها الهادئ المتراصف » وشيئاً فشيئاً تقولبت أطراف نهايات الأرجل متّخذة شكل 
الأظلااف «وانع طرق الأرجل ذوات الأخاديد المستقيمة أو الحلزونية بأرجل طراز لويس 
الخامس عشر اللسعديرة الرشيققة الشبيهة بقوائى الخزلات : كما خلت مشخولات اليرونز 
على هيئة تماثيل الكارياتيد' "' ' الصارمة محل جذوع الصبايا الباسمات » وتراجعت قوائم 
مساند المقاعد إلى الوراء مع احتفاظها بتوازنها عمودياً مع الأرجل الأمامية للمقاعد . 


وحوالي عام ١١1١‏ كان التطور قد انتهى إلى ظهور طراز لويس السادس عشر الذي 
تسم ذروة الا كتمال خلال السنوات الخمس عشرة التالية . ويتشكل هذا الطراز كما 
قلست من عناضر مستتعارة من هبائي تراث الماظنى الكالاسيكى وإت غلب عليها 
الطابع الروماني ١‏ اكثر من الطابع اليوناني 4 فاذا تكيسوييم الآثات والمقاعد يلتزم بالخطوط 
المستقيمة أفقية كانت أم رأسية » وبالزوايا القائمة » وباتباع أسلوب هندسي أقرب ما 
يكون إلى التجريدية » وذلك في توازن سليم بين نسب البنيان وأناقة الزخارف . على أن 
المقاعد لم تنصرف تماماً عن الخطوط المنحنية فإذا هى تتجلى بين الحين والااخر فى 
ا نو عناصرها » كما لم 3: تتخ| عى الأشكال البيضاوية وا لمستديرة وتلك التي 
تشكل ظهور المقاعد والكراسى » وعادة ما كانية الأرجل مخروطة فى استدارة و كخملنا 
اخاديد دقيقة مستقيمة أو حلزونية . وتميز توزيع الزخارف في طراز لويس السادس عشر 
بالمراعاة الدقيقة للتماثئل والتراصف ؛ وذلك بتكرار صيغة زخرفية صغيرة تصطف على 
امتداد شير صل أو أفاريز أفقية و أمبية حول قاعدة جلسة ابأفحد و حول إطار مسند ظهره 4 
إلى غير للق . ومسا هذه الصيغ الزخرفية التي يقتصر استخدامها على تسيل 
الأفاريز المؤطرة من عناصر الزخارف الكلاسيكية المعروفة كما سبق القول » تتصدرها 
جميعاً أوراق الأ كانثا البديعة + وتتميز نقنوش هذه الزخارف الحفورة بأنها أقل بروزاً من 
مثيلاتها في طراز لويس ١5‏ . وإذا كانت أغلب مقاعد هذا الطراز تنتظم زخارف بالغة 
الرّصانة إلا أن بعضها الآخر كان متخماً بزخم الزخارف الكثيفة من شرائط معقودة 
وسلال الزهور والسهام وجعباتها مداخ بن الجامات وشعارات النصر » ثما قد يهبط 
بها سهان لى م مستو ى الاصطناع له 0 

بقعو -© 


وعلى حين كان مبعث التطور الذي لحق طراز لويس ١5‏ هو السعي وراء توفير المزيد 
من الراحة » كان مبعثه بالنسبة إلى طراز لويس ١١‏ هو الرغبة في تنويع الأنماط 
والأشكال والزخارف والأسماء إلى مالا نهاية ( لوحات من 41/5 إلى /57/1 ) . وتزخر 
الكتب الجامعة لكبار مزخرفي ذلك العصر بإشارات هامة فيما يتصل بالأسماء التي 
أطلقت على قطع الأثاث آنذاك ؛ وهي تسميات تعكس روح ذلك امجتمع الذي انصرف 
اهتمامه إلى كل ما هو ! كزوتي' ' ' ناء غريب . وإذا الفوضى تعمّ حتي بات الم خرف 
الواحد يستخدم تسميات متعددة للدلالة على نمط بعينه بينما هو يقصد نمطا آخر » بل 
ذهب الخيال ببعضهم إلى حد تصميم أنماط كان من الاستحالة تنفيذها . 


ركادج قد طهرءك اق تعصير اوريس 8 أتماظ فوتي الملكة عماع؟ 12 3 11أناع انآ 


و 


وفوتي الكابريوليه )أع261101ء 2ء 11ناع]12910 التي غدت « مودة » العصر » حيث ينتهى 
أعلى عمف الظهر فى هذا التمظ الآخير ينصف ذائرة ء الأمر الل لضي عير 
الظهر ( لوحة 477 ) . أما سبب إطلاق اسم 8 كابريوليه ؛ على هذا النمط فلايزال 
مجهولا إلى اليوم » غير أنه مع ذلك غدا اسماً أثيراً لدي المرخرفين استخدموه 
لتصميم شتى الأنماط الخيالية . وتشهد الوثائق التاريخية في نهاية القرن الثامن عشر 
على الاستقلالية الكاملة التي كان يتمتع بها المزخرفون في سعيهم إلى ابتكار أنماط 
غير مسبوقة ٠‏ فإذا بنا نرى نماذج غريبة لمقاعد حظيت الترضيي والقبول ‏ يخاصة 
في أعمال ديلافوس وبوشيه الابن ‏ يكون ظهر المقعد فيها عادة على شكل إطار 
سقطيا ١‏ لوحة 185175 أو على شكل بجاءة بيضاوية ( لوسة 15 فى ؟ , 


ولم يحدث أن تعلق جمهور الطبقة الراقية بألعاب القمار بمثل ما حدث خلال السنين 
الأخيرة من تاريخ الملكية في فرنسا ؛ فإذا مصمّمو الأثاث يبتكرون مقاعد و كراسي من طراز 
لويس السادس عشر للراغبين في متابعة اللعب » ومن بينها نمط يعلو ظهره طنف مسطح 
كي يستند إليه المتفرج على نحو ما كان الأمر في طراز لويس الخامس عشر . 


ومثلما أفرز طراز لويس الخامس عشر العديد من النماذج المتنوّعة » حفل طراز لويس 
السادس عقر بالكثير مين أتفاط الأراكلك واللقاعن ٠‏ مثل الكنبة على شكل السلة ؛ 
والكنبة على شكل الجتدول ٠‏ وأريكة « المناجاة * : وفوتي « المر كيزه ) ع7/1310|115 
المريح الصغير الحجم » وهناك أيضاً الأرائك ضخمة الحجم التي يكتنفها من الجانبين 
مقعدان إضافيّان ويطلق عليها أريكة 5 الإسرار أو الإفصاح الهامس » التي ابتكرت 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر وذاعت شهرتها ما بين عامي ٠١٠/ا/ا١‏ , 
6 . فضيلا عن اللرجير ١‏ لوحية 444 ») والباتكيت ١‏ لوعة 4867 ) , أمها اللشعد 
الطويل الممتد « الشيزلوج » أو الدوقة « الدوشيس » الذي ظهر في مطلع القرن الثامن 
عشر فقد يكون من قطعة واحدة أو قطعتين أو ثلاث ( لوحة 7ه ) ٠‏ والفكت العيفة 
8 انتشاراً واسعاً وذاع استخدامها في غرف الاستقبال الحميمية الملحقة بمخادع النوم 
117 »0 وكذا الأريكة الشركة 5 التى هى أيضاً بمثابة سرير للاسترخاء أو 
الإغفاء » لها وسادتان أسطوانيتا الشكل على الجانبين ( لوحة 55/8 ) . ومن الأريكة 
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لوحة .41/١‏ ألكسندر روزلين. يورتريه مزدوج لمَنْ يدعى بيرونيه وقرينته .)١1755(‏ ونلاحظ المقعدين الوثيرين طراز لويس ه١١‏ 
المزرخرفين بصيغ طراز الروكوكو المحفورة المبد لمبسّطة والمرهصة بالعودة إلى الكلا 1 سيكية. متحف جوتبورج للفنون بالسويد 
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لوحة ؟/541. كونستان ديقري :1183 4«غه0©: كونسول من الخشب المحفور المذهب يعلوه مسطح رخامي. طراز لويس ١8‏ 
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لوخة /435. جاك ان باتيست تيّار: شيزلونج أو أريكة 211 
موذيل اللدوقة ظراز لويس ١6‏ ميجد بقماش الخرير 


النافنا )131]6. المرسوة عليه مشاهد الظير والرهور من ١‏ 4 
تضميج الفيان فيليت ده لإسنال. وقد تسللت بعض 1 ظ 
عناضر الكلاسيكية المحدتة إليه من خلال النتواءات ظ ١‏ / 
الكنيفة التى تجميل باقات الرهور والشرائظ وغيرها من ئ 
الضينغ الرخرفية الكلاسيكية (:/ا/ا١).‏ 


لوحة 459. نيكولا كينيبير فوليو:ساتر «ياراقان» ذو أربع ضلفات ذوات أطر خشبية مذهبة. طراز لويس .١©‏ (:٠5/ا١‏ - 11/58). 


لوحة .47١‏ نيكولا إرتو: ساتر مدفأة. إطار خشبي ذو زخارف محفورة غاية فى الإتقان والروعة لا سيما العناقيد المعدلية 
والمحارات والأصداف» يضم حاجبا من الحرير الدمقسي 56 . وتلفتنا كبلتا القاعدتين الضخمتين. طراز لويس 8 .١‏ 
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لوحة /41. نيكولا إرتو: فوت كابريوليه من خضب الزان المطلي 
طراز لويس ه١ .)١7/510 - ١٠0“(‏ برغم البساطة التي تغمر 
خطوط هذا التصميم إلا أن الجمع بين المنحنيات الإنسيابية وأعمدة 
الأرجل المربّعة القطاع يُعْدَ إرهاصا بالطراز الإنتقالي. وعلى حين 
ترتكز أطرافها على قواعد كرويّة مخروطة. 

لوحة 41/5 . ديلانوا 5 1,0111: كرسي. طراز لويس ١‏ 

موديل الملكة. من الخشب المظلي 115 -17568). وتكشف أكاليل 
الغار المدلأة على جانبئْ الشريظ الغلوي لمسهد الظهر, وزخارف المعيّدات 
المفرّغة المحفورة فوق إظاري مسهد الظهر وجلسة المقغد والمكغبات 
العريضة التي تعلو أعمندة الأرجل المسلوبة ذات الأخاديد التي تو ججها 
وزخارف المياندر, عن البروع نحو الطراز الإغريقي الكلاسيكي. 


لوخّة /41/1. هري حاكوت: كرسي ظراز لويس ١6‏ موديل 
الملكة من خشيب الجوز المذهّت. متخف مينايوليس. ويلفتنا شكل 


لوخة 41/6. فرادمبوا فوليو: كرسي قابل للظيّ ظراز لويس ١١‏ , 
(175:8).من الخشب المذهّب المبجدبالخرير المطرّز, و كان مخصصا 
لغرفة النوم الشجوية للكونعيسة دارتوا بقضبر فرساي. ويسترعيي الانتباه 
الأخاديد المعخوية العميقة المخفورة على أببدان الأرجل, وكذا أوراق 
الأكانغا الرخرفية الكفيفة النني تكبو وحدتيّ الارتكاز على الأرض. 
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لوجَة 51/8. نيكولا إرتو: فوتي طراز لويس ١5‏ موديل 
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لوحة 65. برجير طراز لويس ١5‏ 


لوحة 51/8 . لوي ديلانوا: فوتي ظراز لويس ١6‏ موذيل الملكة من خشت الزان المظلى ١١55(‏ 
.)١1756 -‏ ويسترعي انتباهنا طغيان زخارف الكلاسيكية المحدثة على السبق الزخرفي, وكنافة 
الخفر فوق ضصدر جَلْسة المقعد, وكذا تفريغ الخفر أعلى مسد الظهر. 


لوخة 41/5. نيكولا إراتو: يي طراز لويس ١5‏ موديل الملكة (/137751). من خشيت الزران 
وريدة محفورة على غرار لويد المعقورة قوق إطار جا جلسة النقعد أعالى الرجل الأمافية. سقارة 
الولايات المتحدة الأمريكية بباريس 


العركية اشعقت. الكمة العثمائلى ذات الشكل الأهليلجى المقعرة الظهر العى ظهرت 
لأول مرة عام ١55‏ واستمر إنتاجها حتي نهاية القرن ( لوحة 51١‏ ) » وأريكة 
السلطانة 51016826 12 التى ورد ذكرها فى العديد من قوائم جرد القصور الملكية . 
وأخيراً ظهرت في عام ١71١‏ أريكة يافوس 235056 1.8 التي تميزت بزخارفها 
الغزيرة . 1[ ويافوس ميناء هام في جزيرة قبرص اشتهرت بوجود معبد قينوس فيها ] ', 
ولا يعرف الخبراء سر إطلاق هذا الاسم عليها » غير أنها شأن مثيلاتها التركية والسلطانة 
والعثمانلى استمدت اسمها من حضارات الشرق تمشياً مع ذوق القرن الثامن عشر 
ال كزوتي . وكان يراعى في تصميم هذه الأرانات وغيرها من المقاعد الطخمة ال 
يتناسب مغ المكات الذي ستوضع فيه . وعلى الرغم من انتشار الآثات المضبوع من 
خحشب الأ كاجو ظلت المقاعد والأرائك تتيه بالتذهيب المفرط الباهظ النفقات . 

وكانت بدعة الاقتباس من النماذج المصرية الفرعونية في تصميم الأثاث الفرنسي قد 
لاعت على يه ليث 1 10101 2 10 اير الله سار تسد 
ابتداء مر الرؤوس المعتمرة بغطاء ا الفرعونى ) الليميس ا( إلى قا أبى الهول 
التي زينت فوتيّات غرفة الاسترخاء الحميميّة ( امخدع ) الملحقة بغرفة نوم ماري أنطوانيت 
فى قصر فونتنبلو . ولا نزاع في أن هذه الملكة قد لعبت دوراً هاماً في انطلاق بدعة الولع 
بالمصريّات 5]077318لا288 لا في فرنسا وحدها » بل في أنحاء أوربا حتى غدت حريضاً 
سافراً على استخدام الصيغ الزخرفية المصرية في أعمال الديكور . وفي عام ١١///‏ صمم 
حجان بيست كلوة عييتيه قصهء8 17/8/60 _ 1867 أي جيرا وا قات لين 
هه ات 2 اتصري ام ألطوانييت دي نيا 0 
مَكَلهِما ببراعة فا قائفة ٍ 


وقد اضطلعت مصانع التايسري الفرنسية الشهيرة مثل مصنع أوبيسوك 6115501© 
وبوقيه 8621017215 وساقونري 521701226116 فى باريس بإعداد النسجيات الرسمة 
عنمءوؤوزمة ذات الألوان الخلاًّبة الباهرة وتشكياللات الزهور البديعة لكسيوة الأراكتلق 
والمقاعد ( لوحة 5/45 4877٠‏ ) ثم ما لبث حرير مدينة ليون ذو الخطوط الرأسية التي 
تتخلّلها الصيغ النباتية متعددة الألوان أن حاز قصب السبق في هذا المضمار . وفي 
الوقت نفسه ظهرت أقمغة الكسوة الموشاة بالصيغ الرتحرفية اليومبية الطراز أو ذات 
الصيغ المتمائلة التي تتكرر داخل اماك بيشاوية أو مستعطيلة أو معيقة 3 الوحة بابك ٠)‏ . 
وفم هذا حك مفروشات الكسوة بدورها وظيفة أساسية في مجميل المظهر العام للأرائلك 
والمقاعد (لوحات 5444 4990 26)4931. 2 


وبعد أن استنفدت باريس طراز لويس السادس عشر » ثم طراز الديريكتوار 1[ حكومة 
الادارة ع:زماءع1211 ] ( لوحة 5517 537”0)ء وطراز الحكومة القنصلية ( لوحة 
ووع ,هة: 555 ) وطراز الأميير [ إمبراطورية نايليوك بونايرت 156م8:0 ) ( لوحات 


/ا5غ 55/8٠‏ 555.6 ) ء وطراز عودة الملكية 1865]81115261015 ( لوحات ٠٠ه‏ , 
ا الام 0*٠‏ )ء وطراز الإمبراطورية الثانية [ نايليون الثالت ] ( لوحة 5 ٠ه‏ 
٠‏ استحدثت صناعة جديدة مزدهرة ما لبثت أن روجت في أنحاء العالم عدداً 
لا حصر له من مستنسخات أثاث القرن الثامن عشر الأصلي . وأمام الرواج الذي 
لمع ارت وه عه البماعة العفيةة الست ماكر باريس الخيرق تعرض قطع الأثاث 
الأصلية إلى جوار قطع الأقاث المستنسخ ؛ فاذا أريكبان عن طرار الويس ١5‏ إحداهما 
أصلية والأخرى خا كيها بدقة متناهية يكاد يمثّل سعرها أربعة أضعاف سعر الأريكة 
الأصلية . والأمر اللافت للنظر أن أثرياء الطبقة البورجوازية كانوا يؤثرون دفع أسعار 
باهظة نظير مستنسخات متاجر الأثاث بفوبور سانت أنطوان 52111150111 1011501115 
عن أن يدفعوا ثمناً أقل نظير النماذج الأصلية التي كانت تزخر بها مخازن التتحف 
الأصلية . ومن هنا غدت فرنسا ذات شهرة عالمية لا تبارى في مجال الأثاث مثلما 
كانت فى مجال الأزياء » قات بيوت الأثاث الخبرق العقى ما إن تظهر غللاضضها 
التجارية المميّرة على اقطعة الأكاث احا كية حتي تتوارى أمامها القطعة الأصلية .وما هه 
شك في أن هذه المستنسخات المطابقة للأصل والمتقنئة غاية الإتقان قد أسهمت في 
تعريف العالم بطرز أثاث القرن الثامن عشر » ووجدت هذه المستنسخات سوقاً رائجة في 
شتي أنحاء أوربا والشرق وأمريكا الجنوبية حتى عدت جارة مزدهرة ٠‏ لير أنه له نزاع 
أيضاً فى أن مشاهدة مجموعات أثات القرن الثامن عشر فى أما كنها الطبيعية بقصور 
فرثسا ا الدور القديمة بالأقاليم أشدّ تأثيرا من مشاهدة 5050 الموزّعة في المتاحف 
التي تفتقد سحر الماضي وعراقة البيئة الأصلية . والراجح أن تعلق الدوّاقة المعاضبرين 
بأثاث القرن الثامن عشر مرده إلى كيده إلى وأررت ها بسكن تين به افر ان العارية 
في دورنا الحديثة امجرّدة من الزخارف الجصية ومشغولات الخشب المحفور » فليس ثمة 
ما هو أبدع من مكتبة أو منضدة أو فترينة أو مكتب أو زوج من أيليكات القرن الثامن 
عشر وسط جدراننا ذوات الألوان المبسّطة البكماء » فإذا هي تي النظر إلى جمالها 
الذي يضفي على التنسيق الداخلي للمنزل تناغماً اسراً وانسجاماً 
الأثاث العصري » فضلاً عن صلاحيتها التامة للاستخدام اليومي . 


رائعاً لا يتوفر في 


ومع هذا الثراء الفرنسي في مجال الأكارش لم يكن ثمة بد من أن يقال الأكات تصييه 
من العناية والاهتمام فى بقية أنحاء أوربا » وخاصة فى إيطاليا والأقاليم الألمانية وإنجحلترا 
وغيرها » فإذا هي بدورها تقدم نصيبها الخصيب الوفير من طراز الرو كو كو . 


01001. وتزين جدرانها الزخارف الجروتسكية ‏ الرومانية 
(الأراييسلف): وتتوسطها أريكة طراز أمبير :زمه موديل «ت ركواز) . 
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لوحة 54345. جاكوب فرير: )١٠١(‏ كرسي طويل (شزلونج) فرنسي طراز «الحكومة القنصلية» 
نموذج للطراز الكلاسيكي المحدث بعد الثورة الفرنسية. ينحني مسندا جانبي الشيزلونج إلى الخارج, 
تتوسّط كل منهما لوحة محفور عليها خرطوشة تمثل الإله ميركوريوس وعلى جانبيها حيوان جريفون 
جاثم ومن فوقه غصن ذي ثمرء وهو أحد الصيغ الزخرفية الشائعة خلال القرن ١9‏ . ويحمل هذا 
الكرسي اويل حشية امستعايلة واتذلىا من عار جاه قعلعة علانه الكل او ليها اا 
أيوللو. ويستند الكرسي على أرجل حيوانية الشكل ذوات كعوب على شكل الحوافر. وقد صنع 
جاكوب فرير هذا الشيزلونج وغيره للإمبراطورة جوزفين عندما كانت 0 


565 


لوحة 48١‏ . بانكيت ©1832110116]6 مقعد 
طويل الجلسة ذو عمق عادى, ولاظهر له. 


لوحة 491 . شزلونج فرنسي من خحشب الجوز طراز الإمبراطورية 
(أمبيرا. وقد شاع هذا الكرسي الطويل خلال القرن 19 فى فرنساء 
ومازال يستخلم حتى االيوم افى غرك التو ويتميز مسند ظهره 
المحلى بالزخارف المحفورة؛ فضلا عن زخارف الأغصان والزهور التى 
نجمل إطار الإخاسة وكثيرا ما تضاف «الطنفسةا وهى الوسادة ا محشؤة 
بالريش لتوفير المزيد من الراحة. 
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6 وكانت نة - ١/49‏ 
لوحة ٠‏ ه.أريكة القيلولة 716101622 وكانت تقتنيها مدام ريكامييه اعيدا ' ( 
صاحبة الصالون الأدبى الشهير وصديقة الأديب شاتوبريان. طراز عهد عودة الملكية. 


5٠ 


طراز الأثناث الإخليري 


وقاة الملكة آن ١‏ +117 #6 17731 ) أخر ملوك آسرة ستيؤارث فى إتخاتزا غم 
انتتقال العرش إلى جورج الأول من أسرة هانوقر ١‏ اا ل1)ء 
وكذا عن انعقال غبء رغاية الفيوث إلى طبقة ملك الأراضى الأثرياء 
الممعيرين ادهع طللقة يار واكاك مسطلى ت#ولاع الراسير بويت معرب للأسرار توا 
الذي تزايد نفوذه على مدى نصف قرن تقريباً » مما أدَى إلى سيطرة الذوق الرفيع على الفنون 
بشكل لم يسبق له مثيل في إمجلترا . وفي مطلع القرن الثامن عشر قصد مدينة روما ثلاثة من 
الفنانين الإمجليز الذين قدر لهم التحكّم فيما بعد في مسيرة الذوق الفني - هم لورد 
برلنجتوك 1108]082نا8 01 اتته8 وتوماس كوك 0601 ووليام كنت الحظور الاحفال 
كر مرور مائة عام على زيارة المعماري العملاق إنيجو جونز'؛"' لروما » وهو من أز كى 

فيهم وفي غيرهم الحس الرهيف بالذوق القومي الذي كمه العقلانية والإلتزام بقواعد 
الطرز الكلاسيكية البي. 3 ثبت على مر التاريخ أفه] هي التي تشكل الذوق السليم . وعاد 
الغلاثة إلى إمجلترا مزودين بكافة رسوم المعماري البندقي بالاديو الكلاسيكية ليطبعوا الذوق 
القومي في مجال التنسيق الداخلي في الدور والقصور بالحس المعماري . 


وما أكثر ما حدثنا التاريخ عن تأثير عشيقات الملوك الأوربيين على مسيرة الفنون بصفة 
عامة وعلى تطور فن الأثاث بصفة خاصة . ومرد ذلك فى أقلي الأحيال إلى عجره 
الخليلات الملكيات الحسناوات ‏ اللاتي كن يدر كن بالسليقة أن الملل لن يلبث أن يتطرق 

قلب العشيق فيستبدل بالمحخظيات المستهلكات غيداً ناعمات ‏ على الظفر في عجلة من 
أمرهن بكل ما يستطعن الاستحواذ عليه . وهو مسلك واقعي نابع من إحساسهن الغريزي 
بأن عواطف الملوك عابرة متنقّلة » سريعة الاحتشاد سريعة الانفضاض . ومن هذا المنطلق 
كان سعى ملكات أوربا غير المتوّجات إلي اقتناء كل ما غلا ثمنه » من صوانات و كومودات 


بمشغولات البرونز امحفور » و كسوات الاستبرق الباذخة » ومن باب أولى الحلي والجواهر » 
مما يمكن خويله إلى مال سائل حين تنفض العلاقة ويتغير الحال . ومن هنا لم تكف 
عقعيقات شارل الثاني ( 1180-5 ) عن التحريض على تزويد أثاث القصور بكافة 
أنواعه بالأبهة الفائقة والزخارف ذات الكلفة الباهظة » فلم تكد تنقضي عشرون سنة على 
عودة الملكية حتى توارت أتماظ الأكانت اللمعقشقي الاق عن صمد كرومويل البيوريتاني » 
لمحا جبدي لاط سكل النر 1 بد 0 
بالذوق التجليري نهضة ملحوظة | أن أتماط ل الأثاث لم ترق إلى م مسقوق 75 إل مع 


الجوز الناعم الملمس ذي اللون البني المتألق الذي 


يدرسون ويبحثون عن كل ما قد يوقّر الراحة للجالسين » وإذ كان دفء الحجرات هو طلبة 


الأثاث خشب البلوط لاجئين إلى خشب 


5011 


توفير الراحة المقرونة بالأناقة 


الجميع ة قسا كال وفوع النظر على منبع الدفء ‏ أعني المدفأة هو احور الذي تدور من 
حوله ميج ولابك توفير الراحة ناتك الحافظة على درجة حرارة السطاللن والوقاية من *. اليا رات 
الهواء هي الشغل الشاغل لصانعي الأثاث الإجليز . ولعل ا لكرسي ذا مسند الظهر المرتفع 
كان أول محاولة من نوعها توفّر لمن يدفئون أقدامهم بحرارة نيران المدفأة وقاية أطرافهم من 
التجمد » فلقد كانت التيارات الهوائية التي يتسرب قرصها وصفيرها من تحت ضلف 
الأبواب ومن خلال أطر النوافظ مصادر قُلقّ مستديم 8 اليف الإجليري ومن هنا يدل 
مفستمو الأثاث الا القرت القان حير أقصي جهودهم لتوفير الراحة لسكان البيت الإجليزى 

من خلال ال> كرسي ذي مسند الظهر المرتفع بخدّيه المنبسطين كجناحين لصّد تيارات الهواء 
وتر كيز درجة الحرارة ة حتى أطلق عليه اسم / الكرسي المريح ) لأأقطء - /[1]:35 إلى أن أطلق 
عليه في القرن التاسع عشر اسم ٠‏ كرسي اباد ) تتقطاء 1"5عطغ3012© الذي غدا الكرسي 
حتى وهو بين أأره اميت «يلعبا ماو السسظ قسن من سمزاات قاطن حبتق باج 
المثل القائل « إن مقعد الرجل الإجليزي هو حصنه » . ولم يتوقف المصممون عن سين 
هذا الكرسي والإضافة إليه » فإذا مسند ظهره اسه الذراعي»* يكتسيان بكسوة 
بول مسا قفد الإطا ر العلوي لمسند الظهر أشكالة مانتو .عر ؛ وانحنت ركب الأرعا 


الكاتريرلينه ١‏ ظ قوست السوالساج 75 ( عوارض تقوية الأرجل ) لأعلى ون 
تلتقي الهيكل الخشبي الحامل لجلسة المقعد . 


وما لبث التواشح ج الرهيف بين خشب الجوز ذي الزخارف المحفورة و كسموة الحترير 
المقصب الباذخة » وامخمل الناعم الملسى + أله أده إلى بلوغ هذا المقعد العتيد الذروة فى 
. كما ظهر ابتكار اسر اي يبد شار الفابي, متي" كرسي 
الغرام ( م56 /01]آ اريسي المكدر أو فوتي سمل يتسع لقيخهسيزن 


وهو ممعل وثير 


وقد. أقرن القرت: القامن عش .. كما أسلفت ‏ ظطيقة ذا هراية واسعة بالفكون ٠‏ اكتسبت 
ذوقها الرفيع بفضل رحلات أفرادها إلى إيطاليا وفرنسا وممارسة العزف الموسيقي والرسم 
والتصوير » فإذا هم يحيطون أنفسهم بكل ما هو جميل أنيق رصين بعيد عن السوقية » وإذا 
صناديق حفظ العا والثياب ذوات الأدراج ]0265© ترتكز فوق أرجل » وإذا هي تضم 
صفوفاً ثلاثة أو أربعة من الأدراج تغشّي واجهاتها الزخارف المحفورة » وإذا أرجل هذه 
الصناديق تتقوس لتتّخذ أشكالا منحنية على هيئة سيقان الحيوان ؛ منتهية بكعوب على هيئة 
كف حيوان ذي أظفار 


ومضت إمجلترا فى استيراد الخزانات الصينية المطلية بالك + وكذا شحن الخزانات 
واللكاتب واللوائك :مر مرليذا إلى الصين رأساً حيث يجري طلاؤها بالك وزخرفتها بالرسوم 
على أيدي الفنانين الصينيين لتعود بعد ذلك إلى أوربا » وذللك يد أن باءت محاولة تقليد 
الك الصيني في إتجلترا وأوربا بالفشل لافتقار القائمين عليه إلى الأيدي المتخصصة وإلى 
مهارة المزخرفين الصينيين . 
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فكناا شهد القرق الغا عهر خول الأتاى الاتخليزي من أتماط فيئة غير متقئة اديس 
عيوبها الكسوة الباذخة » إلى مخف فنية بالغة الروعة والإبهار غير مسبوقة أو ملحوقة . وفى 
هذا المقام لا يجوز إنكار تأثير الأثاث الفرنسي والإيطالي والهولندي على صناعة الأثاث في 
أوربا وإجلترا وأمريكا بصفة عامة » على الرغم من أن الاقتباس كان يتم فى حدود ضيّقة قد 
تضيع معه بعض معالم الطراز الأصلي » ومع ذلك كان الذوق الفرنسي منذ عام ١76٠‏ بلا 
جدال هو المسيطر على صناعة الأثاث في العالم المتحضر بأسره . وما كاد عام ١1١‏ يهل 
حتى شاعت في إتجلترا كتب مصمّمي الأثاث التي تضم تصميمات عصرية بسيطة زهيدة 
الثمن تناسب بيوت الطبقة المتوسطة . وقد أذى هذا التحول التدريجي من الاهتمام بذوق 
الطبقة الأرستقراطية إلى مطالب الطبقة الوسطى النامية إلى تزايد عدد صانعي الاثاث الذين 
أخذت أسماؤهم وعلاماتهم التجارية المميزة تمهر أطر المقاعد والأرائلك والصوانات والمكاتب 


انعشرت. أجل الآثاث الميحتية 3 الكابريوليه ( على شكل حرف 5 والتي تنتهي اطرافها تغشي جانبيها زخارف محفورة من أوراق وعناقيد الكروم تحل شكلاً مثلنا يعلو إفريزاً من 
بكعوب بديعة يلقت قمة الأناكه خعلكل عق اللكة أن + "كما بذ صاتعر الآثاث عفرت عن زخارف العيّئات والورود. وثمة رف ودرجان تحت سطح القراءة المائل الذى ينتهي بإفريز 
8 السؤاسات. 4 الى تربط بين أرجل الكراسى والأرائك والمناضد. » مبدعين أنماطاً متفوعة ببسد إليه الخباب أثناء الطالعة. 

والإتقان للمكتبات التى تعلو المكاتب ومناضد للكتابة تتوسطها فرجة 1266-5016 لاحتواء 
ساقى الجالس إليها » وطغت التصميمات المستقاة من المعمار على صناعة الأثاث » فإذا 
خزانة حفظ الكتب (١‏ المكتبة ) ترتفع صوب السقف كانها مبنى منمنم » خفها من الجانبين 
دعامات ذوات أنخاديد رأسية تشكل إطاراً جانبياً للمكتبة + ويغلوها طنف ( كورنيش ) تتوجخه 
جبهة مثلئة . وأخذت هذه العلاقة الحميمة بين المعمار وصناعة الأثاث فى النمو شيئاً فشيئاً 
خلال القرن الثامن عشر ء لا في أنماط الكراسي والأرائك والمناضد والصوانات والمكتبات 
فحسب ؛ بل حتى فى تشكيل أطر المرايا والمدافىء والكرانيش والكمرات التى تعلو الأبواب 
والأسيابييلق (الوسطات من :8 إلى 4:81 + 


وما كاد يعدن فين القية الثامن عشر عقّدان حتى أثبت الأثاث الإمجليزي جدارته بعد أن 
تشرّب كافة الانجاهات الأجنبية الوافدة واستوعبها بذ كاء ؛ ولكن إلى حين . إذ ما لبث أن تخلّى 
عن وقاره المأثور بعد أن أخذ يستملي الذوق الألماني في عهد جورج الأول ( 1715 ١7717‏ ) 
ما أَدَي إلى نتائج مؤسفة » فضلا عن تأثير الذوق المتردي لعشيقة الملك الذي مُجَلى صارخاً في 
متجزات تلك السحقبة + وإذا نفوذها يقضى باستبعاد سير كريستوفر رن من عتصبة مشرفا عاماً على 
المبانى وتخطيط العاصمة يعد أن قاوم رغبتها السوقية في ايو يعن معالم قصر « هاميتون 
كورت » . ومع ذلك » فبرغم ذوق البلاط الهابط ونزوات خليلة الملك المبتذلة لم تفتَ هذه 
المنبّطات في عضد شوامخ المعماريّين الإجليز أو توهن من قدر أذواق النبلاء والمياسير » فإذا رعاية 
اللورد بيرلنجتون ورفاقه المستنيرة تنهض بالذوق الفني المعاصر » فتنشر تصميمات المعماري إنيجو 
عجويز ورسيوم المعماري يالاديو للاثار الرومانية » كما يعود إليه الفضل فى تأييد وتشجيع المعماري 
المزخزف وليام كنت 14836 نهذلة/18 الذي ارتأي ضرورة تطوير طرز الأثاث لكي يسود التآلف 


لوحة 8 ٠‏ ه. مكتب 8101614 طراز الملكة آن من خشب البلوط .)١7/1٠9(‏ 
يلفت أنظارنا تصميم الأرجل والمقابض النحاسية المبتكرة. 


لوحة ٠4‏ 5.مكتبة تعلو مكتباً. طراز الملكة آن. مطلي بالّك الأحمرء وعليه 

مشاهد محاكية للمشاهد الصينية باللون الذهبي. وبقاعدته درجان قصيران 

وآخران طويلان؛ ودرج خفيّ فى الكورنيش العلوي, والعديد من الأدراج 

الصغيرة والعيون (الخورنقات) فى القسم العلوي, وقد غطي السطح المعد 
للكتابة بالجوخ لتسهيل القدرة على الكتابة 


لوحة .6٠1/‏ مكتبة تعلو مكتباً ءودع13001 دسوءن183. طراز وليام وماري. القرن .١7‏ تتوّجها 

حنيتان مزخرفتان بالتذهيب المحاكي للفن الصيني «شينوازري"» فوق أرضية حمراء وتعلوها 

حمس حليات على شكل مزهريات مفضضة. وتزخر المكتبة بالأدراج والعيون (الخورنقات) 
لحفظ الأوراق والبطاقات والملفات. 


لوحة 5٠١‏ أ.ب. مكتب إنجليزي قابل للنقل ©1طه] عاطةمرو7 ١1777٠١‏ (يبدو 
هنا مغلقأ ومفتوحأ) . مزوّد بخمسة أدراج مقعرة الواجهة وثلاثة عيون لحفظ 
الأوراق وغيرهاء يغلة ى عليها السطح المائل المعد للمطالعة . وأسفل هذا السطح 
درج بكامل طول المكتب ذو واجهة متعرّجة. والمكتب من خشب الجوز المطلي 
بالك الياباني الأحمرء وعليه رسوم مذهبة ومفضضة محاكية للمشاهد الصينية. 
ونلاحظ وجود المقابض المعدنية على جانبي المكتب لتسهيل نقله. 


لوحة 81 . مكتب دانمركي مطلي تعلوه مكتبة. مستهل القرن ١8‏ مزخرف 
بأشكال شخوص ومناظر طبيعية ومبان؛ على حين تزخر الضلف والادراج 
بمشاهد مرسومة بالك تحاكي المشاهد الصينية أما الأرضيات فتحاكي الرخام 
الأحمر . ونحتوي المكتبة على أدراج وعيود وراء ضلفتي الباب . السطح المائل 
قصير قليل العمق نسبيأء ومن داخله تجهيزات لأدوات الكتابة. 


لوحة 5١ه.‏ مكتب هولندي تعلوه مكتبة ناوعدنا نإعاع 81200 اعغسط 
أسعصأطق . منتصف القرن ١1‏ . مطعم بتصميمات الماركتري الزخرفية على 
هيئة زهور. الجزء العلوي مكتبة لعرض الكتب ذات ضلفتين مقسمتين بسؤاسات 
رأسية وأفقية بينها ألواح زجاج البللور الملنطوف 815016: علاوة على وجود 
هذه الألواح الزجاجية على جانبي المكتبة. ويحتوي الجزء الأدنى على ثلاثة 
أدراج ودولاب محدّب على الجانبين» كما يلفتنا الشكل المتحوي للسطح 
المائل . ونلاحظ إرتكاز واجهة هذه المكتبة على رجلين مبتكرتين متحويتي 
الشكل بزاوية مائلة على الواجهة يصل ارتفاعهما إلى الدّرج الثالث؛ كما 
تنتهي الرجلان على شكل حافر مجرد. 


لوحة © .51١‏ مكتب ألمانى تعلوه مكتبة أدعدصتطة") ناوع:دنا8 1ن0. القرن ١/‏ 
من خشب البلوط المصبوغ. ويلفتنا الحجم الضخم لهذه المكتبة التى تعلوها 
خرطوشة من طراز الروكوكو تضم شعار انها وحمل اخروف الأولى من 
اسم أحد العظماءء كأنما تتوّج واجهة معمارية من نفس نفس الطراز. ويعلو منتصف 
الجزء الأسفل سطح مائل للكتابة يغطي فجوة الكتابة وآخر أسفله عبارة عن 
ضلفة واحدة ذات حشوتين؛ فضلاً عن 549 درجا متنوّع الأشكال والأحجام. 
وقد تميّزت الصوانات والمكتبات والمكاتب الألمانية من طراز الروكوكو عامة 
بصغر حجم أدراجها. 


لوحة 61 امكبب تايرق تعلوه مكتبة 200125 ناوع:10111. من خشب 
الماهوجني ١‏ أربعة أدراج تحت سطح الكتابة المائل. وتشمل واجهة 
المكتبة ثلانة عشر لوحا من زجاج البللور المشطوف تَجمّلها أربعة حليات 
خشبية قوطية الطراز: تردّد صداها شبكة مخرمات قوطية تستقر داخل واجهة 
منلنة على شكل عنقئ البجعة ]2ع دمتعم عل1ع515:2122-116. 


لوحة .86١1/‏ مكتب إلنجليزي تعلوه مكتبة ع«تهاءعء5 غصوءلدعمر8 
80012856 . منتصف القرن 18 . يتشكّل السقف من ياجوداء وتغطى واجهات 
ضُلف المكتبة شبكات رخرفية ضيدية. وتعد هذه المكتبة نموةجا منطرفا للظراز 
الصيني الذى قدمه تشيينديل فى كتابه «الدليل» عام “٠‏ وقليل هم 
صتّاع الأثاث الذين ذهبوا هذا المذهب البعيد فى محاكاة الأثاث الصيني. 
سما هذا النموذج على درج يستخدم سطحا للكتابة فوق صوان ذي 
ضلفتين تحقه ستة أدراج على كل جانب من احخانبين. 


لوحة ه١ه.‏ 
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لوحة .١ ١‏ مكتب أمريكى طراز الملكة ان مداع دآ أده اعاء10ا8] 
عاوع2 )١10150  ١1/7٠١(‏ مقتبس من تصميمات تشيينديل. 
مصنوع فى ولاية اسان بوسر . ثالاتة أدراج محدبة على جانبي 
فرجة امتداد ساقي الجالس» فضلاً عن درج عريض فوقها. 


لوحة .5١17‏ مكتب أمريكي طراز الملكة ان من خشب الجوز 

ذو فرجة لامتداد الساقين تنتهي بخزانة (17/48). مصنوع فى 

نيويورت . رود أيلاند. ويستند على أرجل ذوات خطوط منحنية. 

وثمة درج طويل واحد يمتد بامتداد الإفريز العلوي يعلو صفين 
من الأدراج الصغيرة» ويشتعمل كل صف على ثلاثة أدراج 


لوحة8م/١ه.‏ مكفب اإعخليوي ع1ط2] ع د11 ودرورطا.] 
١1765‏ ) من خشب الماهوجني. نموذج لبعث الطراز القوطي 
فى منتصف القرن 1 . السطح العلوي مكسو بالجلد» ويرتكز 
على أربع قواعد مربّعة القطاعء زيّنت أسطحها بجامات مستديرة 
تحوي صيغا زخرفية قوطية» وأركانها بأعمدة على شكل سيقان 
الشجر قممها من البرونزء وثمة أدراج ثلاثة قليلة العمق على 
امتداد الإفريز العلوي. وتحتوي كل قاعدة من قواعد المكتب 
الأربع على ثلاثة أدراج محجوبة بضلفة. وهيكل المكتب 
الماهوجني . والمكتب ذو أربعة أوجه «طول ضلعه متران») » ومن 
امحتمل أنه كان يستخدم بواسطة أربعة أفراد؛ إذ يشتمل تصميمه 
على فرجات سيقان الجالسين من الأوجه الأربعة. 


لوحة 658 . فكعب اعليرض «ماهوجني'» طراز الرو كوكو 
علوع1 1217ط1.1آ من تصميم تشيينديل < السطح العلوى 
للمكتب مكسو بالجلد ويرتكز على قاعدتين متحويتي الواجهتين 
تتحلى أركانهما بأكتاف محفورة إنسيابية مقوّسة. وكافة الأدراج 
مزوّدة بمقابض نحاسية وفق طراز الروكوكو. ونحتوي كل قاعدة 
على ثلاثة أدراج من الأمام ودولاب من | لحلف . وجميع الأدراج 
المصطقة على الإفريز العلوي زائفة. ويعدَ هذا المكتب نموذجا 
جيدا محاولة الإتجليز الاقتراب الحذر من طراز الروكوكو الفرنسي 


لوحة 571 . مكتب ذو فرجة لامتداد الساقين من طراز تشيينديل 
المرباي عأوه12 01داء1>26 مصنوع فى نيويورت. رود ايلاند 

7 2.2 نموذج لطراز المكتب المسدود الواجهة 4صه/1ء10ئ1 
8 بزخارف حار والصدف. وقد شاع هذا النموذج 8 
ماساتشوستس وكوتكتكت ونيويورك. 
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لوحة ١7ه.‏ مكتب إنجليزي 
وخزانة للأدواتالشخصية 
أ15) 1016551128 1111:2211 
.)١76٠0(‏ نموذج ممتاز لتصميم 
طراز الروكوكو الثري بمخطوطه 
البالغة الإنحناء والمسرفة الزخارف. 
فثمة مسة أدراج مقعرة الواجهة 
تحت الكوّة الوسطى المسقوفة, يكتنفها من كلا لل وخا ول 
حخنمسة أدراج ذوات واجهات مقعرة, ريشكل الإفريز برمته درجاً. 
وبرغم ندرة المقابض المذمّبة فى الأثاث الإنجليزيء إلا أن المقابض 
والزخارف وفق طراز الروكوكو تغمر هذا المكتب بصورة موفقة. 


لوحة 8”؟ه. مكتب إنجليزي 0:وه-5106 طراز الوصاية «ريجنسي) 
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استخدمت الزخارف النحاسيّة المذهبة استخداماً بارعا للتعبير عن اختلاف المستويات. الجزء 
الأوسط غائر بانحناءة بسيطة حيث الدرج الكبير» والدرجان الجانبيان محدبان. 
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2 لوحة 575 . كومود إنجليزي ذو واجهة محدّبة )١0/77٠١(‏ سطحة مغشى 
اجون 1-2 ساتقمة عقتف 0 2 50 1 8 ء.. م / 
ج سحي لي ممصو | بقشرة من خشب الماهوجني امجزّع مطليّة بطبقة من البرنيق اللامع. 


ع كه 01 


لوحة 077. مكتب أمريكى تعلوه مكتبة طراز تشيينديل 
عقدء8001 لس كلمعل 6طدروظ مصنوع ف الوشسطن 2110 
الأوربي. وكانت الطرز الأوربية تستغرق عادة بضع عقود قبل أن 
تلقى الرواج فى أمريكاء وما أكثر ما كان يلحقها التعديل 
لمواكبة الذوق الأمريكي . وقد أضفى صانع هذا المكتب - 
المكتبة على الجزء الأسفل الشكل المحدب المتحوّي؛ كما أضاف 
إلى ضلفة مرآة المكتبة زخارف طراز الروكوكو المعهودة من 
لفائف وأصداف»؛ وازادنت أجناب واجهة الجزء العلوي بأكتاف 
مخددة تعلوها تيجان أوراق الأكاننا. وزود الفراغ تحت الغطاء 
نحاسية على شكل الخار والأصداف. 
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لوحة 7 ه . جيمس بين 1”21126 و913[: مكتبة ضخمة معمارية الطراز تعلوها جبهة مثلثة دوريّة الطراز 

من الخشب المطلي بالك الأبيض. ضلفتا المكتبة العلويتان من الزجاج اليطن بِسَدلَ من قماش داكن 

اللون تَمَلها زخارف البرونز المذهبء؛ على حين يزيّن ضلفتي المكتبة السفليتان وريدتان ضخمتان من 
الخشب المحفور المذهب. مكتبة بروكت هول .١17586‏ 
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بين عناصرها داخل الغرف والقاعات » فأضاف ‏ هو وغيره ‏ المناضد والكراسي بلا ظهر أو 
مرتقق 5088[8 .والأرائك الضحخمة باعتبارها مكونات: أساسية لأثاث. الصالونات ٠‏ ومن هتنا سيطر 
كنت باقتباساته الموقّقة من الطرز الرومائية على الذوق العصري في السنوات الأولى من القرن 
الثامن عشر لاسيما أرائكه من الخشب امحفور المزين بحشوات من زخارف المحار والصدف ورؤوس 
الحيوان واباء الهول وملائكة الحب والغصون المحمّلة بالأوراق » حتى بدا الأثاث و كأنه خف أثرية 
مكانها المتاحف لا الاستخدام الآدمي في البيوت ( لوحات 07١‏ إلى5 57 ) . 


كذلك أدخل كنت الزخارف الجروتسكية ‏ الرومانية التي سبقه إليها إنيجو جونز بنحو 
قرن من الزمان » واستخدم الفسيفساء المذهبة خلفية ترسم فوقها زخارف اللفائف والحيوانات 
المدافيء أبرز عناصرها » فحقّقت ابتكاراته جاحاً جعلت منه وقتذاك أعلى المزخرفين 


الإمجليز شهرة . 


وعلى الرغم من أن استيراد ورق الحائط الصيني المرسوم باليد قد بدأ منذ القرن السادس عشر 
إلا أن استخدامه لم يستشر إل اعتباراً من عام 1774٠‏ » فشاع بصفة خاصة في غرف النوم نظراً 
لوا كبته لطراز الرو كو كو المعاصر » وقد غشيت أسطحه برسوم النباتات والزهور والطيور والمناظر 
الطبيعية فوق أرضيات خضراء أو زرقاء أو بتية . وقد أَدّى ارتفاع أثمان هذا الورق المستورد إلى 
حث المصانع الإمجليزية على صناعة ورق الحائط المطبوعة عليه صيغ زخرفية صينية أو مرسومة 
عليه باليد لوحات وزخارف محاكية للأسلوب الصيني ١‏ الشينوازري »© . 


وعلى مدى المئة وثلاثين سنة التالية أذى استمساك الإمجليز بأهداب الفطرة السليمة والبساطة 
الرصينة إلى اطراح التأثيرات الأجنبية التي شجّع عليها جورج الأول » فإذا هذه التأثيرات الوافدة 
تفقد مفعولها الضار الذي أذى إلى تأخر ازدهار فن الأثاث الإمجليزي عن غيره فترة ما . 


وما لبث استخدام خشب الماهوجني أن شاع بعد أن شح وجود حشب الجوز الذي أخذ من 
قبل محل خشب البلوط » فغدا الأثاث أخف وزناً » ولم تعد كسوة المقاعد والأرائك تشكّل 
أهم عناصرها مثلما كان الحال خلال القرن السابع عشر » بل أصبح جمال الخشب البادي 
للعيون هو العنصر الطاغي الاسر في أثاث القرن الثامن عشر كله » حتى أطلق بعض مؤرخحي 
الفن على أثاث هذا العصر اسم « طراز الماهوجني » . وزودت غرف النوم بالسرر ذوات القوائم 
الأربعة المرتفعة » وخزانات الثياب » وصناديق حفظ الثياب ذوات الواجهات الهلالية أو المتحوية 


5 الوق مه كان القطل القن من «الخط الجمالى) للفنان الشكل ٠‏ والمرايا » وموائد التزين بل واحيانا معدل لطبي بخوظها الكسيل لوديا واليدين . ما 
هوجارث على شكل حرف 9 أحد الصيغ الزخرفية فوق ال يج وورق الائطل 0 عرف الطعام علي البوفيه ) ين ادوات ايه 0 لد ( و عكيره من الخزانات 
خلال القرن )١7568(‏ [انظر الفصل الخامس ] ذوات الادراج سواء الهلالية الوجهيات او الإهليلجية او ال مقعرة او المتحوية ؛ فضلا عن مبردات 


النبيذ والمناضد المعروفة باسم « النادل الأبكم )"1161 1010121" ؛ وهي منضدة صغيرة ذات 
رفين أو أ كثر كانت تصطف وراء الضيوف الجالسين إلى المائدة وإلى جوارهم » يتناولون منها 
بأنفسهم المزيد من الطعام أو الشراب عوضاً عن الخدم حينما يبغون الخلوة والتحرر في الحديث 
على هواهم دون قيد ( لوحة ه05 ) . 


208-806 حضون لم اا 0000 0( “2-7 > 


لوحة . غرفة نوم إنجليزية . ما من 
شك فى أن الألوان التى كانت يؤثرها 
مصمّمو الديكور الإنجليز تختلف بشكل 
ملموس عما كان يؤثره معاصروهم 
الفرنسيون. ومن هنا فإننا نلمس فى 
هذه الغرفة مدى التناغم بين الوان 
الستجادة طراز الوصاية وبين اللون 
اللشميتى للسقف والجدران المرصعة 
بالزخارف الجصنية البيضاءء والتى تجمع 
بين الصيغ القوطية وصيغ طراز 
الروكوكوء والمنقذة بأسلوب مخادعة 
البضر. كما يلفتنا تنوع طرز الاثاث», 
فعلى حين أن السرير يولددي الطراز فإن 
الفوتيّات قوطية الطراز والساتر الحاجحب 
ضينى . ولم يكف المصمم الإبجليزي 
بهذا التباين فحسبء, بل زين اججدراك 
برؤوس أيائل من المحشب امحفور تنبثق 
منها قرون غزلان حقيقية» وهو ما 
يضفى على التصميم كله طابعأ 
مسرحيا بما يعد اختلافاً جوهريا عن 
النماذج الفرنسية. 
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لوحة ه"ه. النادل الأبكم. وهى منضدة ذات ثلاثة أرفف متدرّجة 
الأحجام يتوسطها عمود يتفرّع إلى ثلاثة أرجل منحنية تنتهي بتشكيل 
على شكل حافر. من خشب الاهوجني. منتصف القرن .١/‏ 


لوحة "#"ه. آنديان ده كليرمون ]هدم ع1 06 دءذل4 أحد زملاء أنطوان قاتو 
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. تشييدديل: محاكاة زخارف ورق الحائظ للظراز الصيى. 
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وقد بدأ العصر الذهبى لصناعة الأثاث الإلمجليزي فى منتصف القرن الثامن عشر » حين 
فير توماس 95-5 5 ١‏ يل 01م مم01 كتابه ) دليل الجنتلمان وصانعى الأثاث وا فى 


عام 5 »,الذي ضم العديد من تصميمات الأثاث وفقاً للذوق الحديث . وقد لعب 


هذا الكتاب « الدليل » بطبعاته المتعددة المتتالية دوراً جوهرياً فى تشكيل الذوق الفنى 
بإتجلترا في مجال الأثاث . وما لبث تشيينديل بعد عودته من زيارة إيطاليا في عام ١76/1‏ 


أن صمل على عائقه تأنيتك بيوت الطبقة العليا وفق طراز « الكلاسيكية المحدث »© الذي سيطر 


على صناعة الأثاث مثلما سيطر على العمارة والتنسيق الزخرفي الداخلي . وفي هذه 
الحقبة بالذّات احتل الطرا: لامر 58 التقومي مكان لصدارة ب" ة بعد أن 0 الأثاث في 
وصاحب ١‏ بهار للق ضناعة لأناث في إتجلتر تطور في مجالى التقنية ب والإناج نتيجةالرا 
الاقتصادي لا 7 الجزيرة البريطانية وحدها وإنما فى أوربا وأمريكا ايا » فإذا سجراقيوو مدينة 
لندن الذين كانوا إلى عهد جد قريب مجرد مجارين منفذين » يرتقون إلى مرتبة المتخصصين 
فى صناعة الأثاث ومنجّدين متألقين على رأس صناعة رائجة رابحة » ويستخدمون جمهرة 
كبيرة من العمال اكهرة . ولب يكن الآأثات الإتجليزي يوشم فى تللق الآوئة بأسماء 
صانعيه » فلم يلزم القانون الإلمجليزي وقتذاك صتاع الأثاث بوشم إنتاجهم بأسمائهم أو 
بالعلامات المميزة لمصانعهم . 


وبصفة عامة كانت ثمة طرز ثلاثة أساسية لصناعة الأثاث الإمجليزي خلال القرن الثامن 
عشر : أولها طراز « الملك جورج ' الذي بدأ على أيدي تشيينديل وروبرت آدم وانتهى 
بهيلهو ايت عالط /نتاء1ممع11 وشيراتوك 556172]052 » وثانيهما طراز « عهد الوصاية ») لإعمعي8ع]]1 
ه5١ 18١6‏ ) » وثالثها « الطراز الفكتوري » . على أن التطور الذي لحق صناعة 
الأثاث الإتجليزي لم يرتبط شأن الأثاث الفرنسي بالعرش فلم يكن لأحد من أسرة هانوقر 
الملككية يد في رنغاية طراز الللك توربج على عكي المطال فبي ترما ٠‏ حتى كاد تأثير البللاط 
الملكي الإمجليزي على صناعة الأثاث أن يكون معدوما باستثناء عهد تشارلس الثاني » ومع 
ذلك انق صناعة الآثات على ما سبق القول مرتبطة أَسْدٌ الارتباط بأذواق الطبقة الأرستقراطية 
الإتجليزية وثقافتها وطقوس معيشتها » وهي الطبقة التي كانت على رأس القوى السياسية 
والاقتصادية » فإذا الطرز تتطور تبعاً لرغبات هذه الطبقة المسيطرة الثّرية المستوحاة من تراث 
الثقافة الكلاسيكية ومن تقاليدها في تأثيث دورها وقصورها 


17175 ) أشهر مصمّمي الأثاث الإمجليز » منذ أن 
ابتدع طرازاً انتعار ملامحه من المرخرفين الفرنسيين في عهد لويس الخامس عشر مع إضافة 
بعض العناصر الصينية والقوطية . ومن ثم فهو في واقع الأمر لم يبتكر ذوق منتصف القرن 
الغامن عشر بقدر ما كان لسان حاله الناطق بهويته » فقدمه لمواطنيه بذ كاء ملحوظ وبحس 
تخاري بارع » فليس ثمة عنصر من عناصر طرازه يحمل ابتكارأ جديداً » فالرو كو كو 
الفرئسي كان معروقاً قبل تلهور طرازه بعشرة أعوام مين خلال علا تشر من روم مهم 
الزخارف المشهور ماتياس لوك الذي يدين له تشيينديل بالكثير . وكان من الممكن أن يكون 
لطراز الرو كو كو الفرنسي مجالا واسعاً في إمجلترا لولا منافسة الطرازين القوطي والصيني له » 


وكات توعاس اتفييدول 11/183 


6( 
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ذلك أن موجة الفن القوطي كانت قد عادت إلى الظهور بشكل مكتّف خلال الثلاثين عاماً 
السابقة » وَإن لبق اتشييعديل هذا الطراز محوراً مطلقاً لخياله االحصيبي: العناك يظوره ويضيق 
إليه ويطبعه بطابعه المتفرد الخاص » فإذا قطع الأثاث ترير بالقبوات القوطية المدية والهدبة 
والنجوم الرباعية الأطراف وغيرها . كذلك كان الذوق في كل من إمجلترا وفرنسا ينزع 
باضطراد نحو فنون الشرق الأقصى » لاسيما بعد نمو حركة التجارة مع الهند ومع نشأة 
الإمبراطورية الاستعمارية منذ نهاية القرن السابع عشر . وهكذا تواشج الميل نحو العناصر 
ال كزوتية المأثورة عن تلك البلاد النائية مع التعلّق العاطفي بخصائص العصور الوسطى 
الفنية » فضلاً عن التأثيرات الكلاسيكية السائدة خلال القرن الثامن عشر . وبذلك كاذ 
التوع الشديد الذي ساد نماذج تشيينديل مقصوداً به إرضاء جمهور مولع بال كزوتية وكل 
ما هو عجيب جذاب بعد أن سئم طراز يالاديو المعماري الذي شاع في أربعينات ذلك القرن . 
ومن هنا غدا أثاث حقبة تشيينديل ذا أشكال معمارية مصنوعة من خشب الماهوجنى الأحمر 
ومن الخشب المذهب المزخرف بالنقوش الغزيرة ا محفورة » معبرا عن كار مس بميية من 
عشّاق فخامة الأسلوب المتأثر بطراز الباروك الإيطالي . غير أن تشيبنديل انبرى بذ كاء يعمل 
على تلطيف حذة الخطوط الباروكية الصرحية كى تبدو أشد جاذبية ورشاقة » مستخدماً 
المنحنيات والصيغ الزخرفية الجديدة حتي غدا الأثاث أَسْدٌ رقة بعد اطراحه الخطوط المستقيمة 
الحادة والتمائل المتواتر » متجنباً التورط في اقتباس الزخخارف الأسطورية وعناصر العمارة 
الكلاسيكية » كما لجأ إلى استخدام أسلوب اخار بوالضصدض في الوقت نفسه الذي استخدم 
فيه الأقواس المعقوفة المستعارة من الطراز القوطي » وإذا هو يقدّم وجهيّات مثلثة تعلوها معابد 
الياجودا الصينية وخرافى الطير والشخوص الإ كزوتية فوق قمم خزانات الكتب والصوانات 
والمقاعد والأرائلك كران معيرن ع أسلويب انتقائي توفيقي عذب يشي بخصائص الفن 
الصيني . ومن بين أرق ابتكارات تشيينديل استخدام الشبكيات والمضفورات الصينية والحفر 
الصيني المفرّغ في مساند ظهور المقاعد والأرائك لتحل محل الخطوط الصارمة للأثاث 
المصنوع وفق طراز يالاديو » و كذا اتنا أرسل الكراسي المستقيمة البسيطة الزخارف بدلا 
من الأرجل المنحنية التي كانت سائدة منذ عام ١14٠‏ . 


وتكمن موهبة تشيينديل ورفاقه في قدرتهم علي تمثل جميع هذه العأثيرات بوحساتب 
دقيق » ثم ححويرها وتطويرها لتناسب تقاليدهم وأذواقهم القومية » فإذا الكرسي الإنجليزي 
يتميز عن غيره بالخفة والرشاقة وتر كيز زخارفه في مساند الظهر . ولم تظهر الغزارة الزخرفية 
المأثورة عن طراز ا نخار والصدف إلا في أطر المرايا وبعض الكونسولات ٠‏ أما أثاث الاستخدام 
اليومى الدائم كالمقاعد والموائد والكومودات المستقاة من الطراز الفرنسي والتى اتسعت رقعة 
انتشارها في إمجلترا فقد تناوله بحذر انتقائي شديد ورصانة جلية . فالكرسي طراز د وني 
على سبيل المثال لا يختلف كثيراً عن الكرسي الإنجليزي التقليدي المتداول منذ عهد الملكة 
9 . وكانت معظم قطع أثاثه كما قدمت مصنوعة من خشب الماهوجني المستورد من 
كوبا » وذلك لطواعيته التي تتيح تشكيل زخارف رقيقة رشيقة أكثر مما يتيحه حشب البلوط 
وشجر البموز . على أن امجد الذي حظي به تشيينديل لاسيما خلال الفترة من عام ١74٠‏ 
إلى عام «ك/ا١‏ 2005 وو عد د رفعة في الذوق والاقتدا ر الإبداعي خلال 
الحقبة ذاتها » وإن لم يظفروا بمثل ما ظفر به من اهتمام البلاط وإسناد الكثير من متطلباته 
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في مجال الأثاث إليه » باستثناء منافسه وليام قايل 9/316 الذي عهدت إليه الالكة شارلوت 
بإعداد جهاز عرسها » وكان مصمماً صاحب قدرة إبداعية خلقة » تميّز برقى مستوى أثاثه 
وجلال أنماطه وخياله الفيْاض دوت أت يت كقيرا يا قزري تسيشيل إذ كلل وفيا لأنماطا 
يالاديو العظيم ونماذجه . 


كذلك صمّم تشيينديل أرائك بديعة متنوعة » منها ما جعل مساند ظهورها تماثل 
مساند ظهور كراسيه المصنوعة من خشب الماهوجنى »؛ ومنها الأرائك المنجدة بكسوات 


القماش »٠‏ والتي توخى فيها توفير المزيد من الراحة للجالسين بتزويدها بالوسائد على الجانبين 


وبرغم تفرد معظم أثاث تشيينديل وف نقد مرو ختريضا ارشب البيوت لا القصور 
إل أن ذلك لم يحل دون تصميمه لأثاث فاخر للقصور ودور علية القوم » ذي زخارف 
محفورة مطليّة بالذهب تعرب شخوصها الكلاسيكية وملائكتها الصغار المجنحون عن مدى 
ثراء أصحابها - كما ابتكر أرائلك طويلة ترتكر غلى سثة أرجل أو ثمانية . وتبدث أناقة أثاثه 
بصفة عامة فى روعة أخشابه الخلاًبة التى أجاد استغلال 5 وجواقها يما أضقاه عليها 
من اليارشف اللقى تعن يدورها ساس أداميةا مكيل ليك الكرسى أو الأي . وكان 
يدي معيي نط الأرائك الفرنسية ذات الأجزاء المتعددة 55 6مةطة" » مؤثراً أن 
تكون الأريكة من قطعة واحدة فحسب . أما أرئكه الصينية الطراز فهي خليط شديد الإبهار 
يجمع بين طراز الرو كو كو والطراز الصيني » اعتاد أن يصفّها أمام ستار ونحت ظله كي يشد 
إليها الأنظار ( لوحات من ”7ه إلى" 5ه ) . 


وإذا كان طراز امحار والأصداف قد حظى بالإقبال والترحيب من الجماهير العريضة 
78 إمجلترا إلا أنه أثار الكثير من الجدل والمعارضة رن عضي المطرين والمعماريين الذين 
اعتبروه ظاهرة فرنسية شاذة مسرفة الشطط » حتى عدت محا كاتها بمثابة اعتماد طراز 
غرمي على بااادهم + 


وكان المعمارى رويرت اذم السكوتلاندي الأصل 179/1 ب 11/537 )اهو زعيم الثورة 
الفنيّة التى أخذت على عاتقها مهمة القضاء على سحر طلاسم عارش الطخار والأعداض 2 
فإذا هو يبتكر في الوقت الذي ظهر فيه طراز لويس السادس عشر بفرنسا طرازاً كلاسيكياً 
محدثاً ولع 7 عودته ‏ هو وزميله وليام تشامبرز  )01370615‏ من زيارتهما لإيطاليا 
واليونان وساحل دالماشيا . ويرتكزابتكاره على العناية بالناحية الزخحرفية للفن الكلاسيكي 
لاسيما صيغ الزخارف ١‏ الجروتسكية ‏ الرومانية » التي ظفرت بإعجابه أثناء زيارته للحمامات 
والفيلات الرومانية . و كان إلى هذا فناناً شاملاً » فهو رسام ومزخرف ومعماري في أن معأ , 
وتقوم نظريته على ضرورة اضطلاع المصمم المعماري بالتصميم الشامل للمبنى من البداية 
إلى النهاية بما في ذلك التنسيق الزخرفي الداخلي والآثاث » فإذا هو يقوم بتصميم زخارف 
الجدران والسقوف والأثاث بل و كسوة المقاعد والأرائك والسجاجيد والمدافيء والستائر 


والأرضيات بيك قالش مع زخارف السقواقلقل . وهكذا انضرفت جهوده إلى توفير التناغم 


بع 
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لوحة 676 . تشيينديل: كرسي من خشب 
الماهوجني يتخذ ظهره شكل مزهرية صينية 

تعلوها قبوات قوطية الطراز تحمل عارضة 
تشغلها زخارف اخار والصدفء فلقد كان 


التواشج الرهيف بين الطرز الغلاثة هو السمة 


الغالبة على مقاعد تشيينديل المرتكزة على 
أرجل سميكة. 


لوحة 5717 . تشيينديل: يتخذ ظهر هذا 
الكرسي شكل شبكة على غرار شبكات 
النوافل. الصينية: إذ. كاتت: الكراسي ذات 
الطراز الصينى شائعة فى إنجلترا حوالى 
عام 17 . وترتكز جلسة المقعد على 
شكل المعيّن شبه المنحرف على أرجل 


لوحة . تشيينديل: كرسي تتواشج فيه 


الصيغ الإكزوتية الشرقية مع صيغ امار 


والصتدف. وعلى حين زخرفت أرجل هذا 

الكرسى بالصيغ الصينية زخرف ظهره 
بشبكة مفرغة من عناصر زخرفية صينية, 
حدّة الخطوط المتعامدة الشبيهة بالقضبان. 


. و كال‎ ١ا/6ه‎ ٠ 


00) 


لوحة 875 . تشيينديل: كرسي بديع يعد تحفة 
فى حد ذاته. يشغل منتصف مسند الظهر 
+تشكيل زخرفي آية فى الجمال. وعلى حين 
حفرت الأرجل حفرا بارزا حفرت السؤاسات 
حفرا مفرّغا. ويبدو ظهر الكرسي مائل قلياا 
إلى الحلف ثما أضفى على التصميم أناقة فريدة 
فضلاً عن توفير المزيد من الراحة .)١75٠0(‏ 


لوحة .55٠‏ برجير إنجليزي لغرفة المكتب 
25 من خشب الجوز المصبوغ باللون 
الغامق. ويطلق على هذا النمط من المقاعد 
اسم كر سي جينزبورو "اتقطن) اعنههطكسصتدة) 
ويسترعينا التوازن البارع بين نسب المقعد دون 
أن يبدو التصميم ثقيلاً. وتنتهي الأرجل من 
أسفل بقاعدة على شكل لفيفة. وتكسو المقعد 
بما فى ذلك مسند الذراع ‏ نسجية مرسمة 
ذات زخارف بديعة وألوان بهيجة. 


لوحة ١‏ 84. تشيينديل: فوتي يتشكل ظهره 
من أضلع متدرجة مفرغة منحنية السطح, 
على حين يتشكّل الضلع العلوي للظهر من 
زخارف لحار والصدف. وترتبط الارجل من 
أسفل بسؤاس على هيئة حرف 11 لتقويتها. 


والانسجام بين الأثاث وبين الموقع الداخلي » ومن هنا كان نزوعه نحو الأثاث المطعم 
والأضفان الثمينة بما يتيح له تقديم خطة لونية ثرية تطغى فيها درجات اللون الفاح التي 
هي إحدي سمات الطراز الكلاسيكي المحدث ؛ كما إليه ابتكار قطع الأثاث المطلية ؛ 
والكراسي ذات اللويحات المرسومة المثبتة في منتصف مسند الظهر » والكومودات من الخشب 
الأملس الناعم تغشيها اللويحات المصورة التي لجأ فيها إلى العديد من كبار المصورين 
الإيطاليين مثل زو كي وشيبرياني ويرجوليزي لإضفاء لمسة جمالية على أثائه . كما يعود إليه 
الفضل في ابتكار مسند ظهر الكرسي على شكل ١‏ درع ؛ تشغل فراغه زخارف على شكل 
المزهرية + أو أكاليل الزهور » أو« ريشات شعار أمير ويلز القلآث 6 » وما أكثر ما كان يشغلة 
بنسيج شبكيّات الخيزران . ومن بين أرائكه ما جعل مساند ظهورها ثلاثة أو أربعة دروع 
متكررة مشابهة لدروع كراسيه ( لوحات من 517 إلى /55 ) . 


ولقد اعترف معظم مجاري الأثاث الإتجايز المعاصرين له بعبقريته المتفردة فحقّقوا حت 
إشرافه أروع ما قدّموه . على أن آدم لم يعن وهو المعماري ‏ بأن يضفى على أثاثه مظهراً 
مجمبارياً ٠‏ فخطوطه بالغة البساطة لم يحاول قط إسباغ الفخامة عليها » كما تدل مقاييسها 
المبسّطة على أن تصميمها قد أخذ في الاعتبار عدم طغيان أشكالها أو ثراء زخارفها 
وألوانها على الجدران أو الإثقال عليها » كي تتيح للمعماري المزخرف أكبر مساحة 
يستغل فيها خياله المبدع . كان الاهتمام الأول لادم ‏ إذا غضضنا الطرف عن بعض قطع 
الأثاث من طراز الرو كو كو التي صمّمها في بداية حياته المهنية ‏ هو الأناقة والتنوع 
غيرها » كما اختفت الأرجل المنحنية تماماً بعد أن استبدل بها الأرجل المغزلية الشكل 
الدقيقة الأطراف التى :ازذاقت نحاقة وضعوراً غن أرجل عحقبةا #شييتديل ٠‏ وغدت ساد 
ظهور المقاعد الفرنسية الطراز بيضاوية مزينة بقيثارة أو ليرا إلى غير ذلك من الصيغ 
الزخرفية . ولم تفت ادم العناية بكل العناصر الزخرفية الإضافية المكملة فى أثائه » من 
رايا ومتصاييخ و كونسولاات .وضيواقات بوخوانات للكتب ٠‏ كسا أولى اععماما حاضة لأناك 
حجرات الطعام . واستخدم خشب الماهوجني في صنع مقاعده . كذلك لجا إلى استخدام 
لضفي الغور واللسيه لآسيما الققي الأعلين المضقول وتفكب الوره ولعشب الوبق 
[ التيوليب ] وسائر الأخطاب الغميئة المستخدمة فى التجليد أو التطعيم بالألوان المتباينة » 
كما لجأ أحياناً إلى تزيين أثائه بالبرونز المذهّب المصوغ في صيغ زخرفية مستعارة من 
منجزات العصر الكلاسيكي في يومبي وإتروريا » مثل رؤوس الكباش والسفنكس والجريفون 
وطائر العنقاء الخرافى وأ كاليل الزهور » وجمل الفوتيّات وخزانات الكتب بباقات الزهور 
المطلية 5 على حين الع ا حامات 1 رصائع | الكومودات بالصبور المرسومة 6 المشاهد 
الأسيطورية أو بالشخوص تطعيماً وتكفيتاً ه: 


وقد نلحظ تشابهاً ما بين طراز ادم وطراز لويس السادس عشر » حتي زعم بعض مؤرخي 
الفن أن ادم هو مبتكر طراز لويس السادس عشر فيما بين عامي ١770‏ و756١‏ », وأن 
يخاي الأثاث الفرنسيين قد أخذوه عنه » وهذا زعم لا يمت إلى الواقع بصلة » فلقد كانت 
ظاهرة العودة إلى الكلاسيكية ظاهرة أوربية خالصة اجتاحت القَارّة منذ عام ١1/5٠‏ . 


لوحة 5 ف . آدم: كرسي طراز آدم مسيكك 
ظهره على شكل قوقعة محوّرة» وقد أصبح 
الحشب المطلي هو الطراز الشائع فى نهاية 
القرن ١‏ بإنجلترا باستخدام ألوان صفراء 
وخضراء وبنية فوق أرضية عاجية لإرضاء 
أذواق الطبقة الأرستقراطية بإنجلترا. 


تمد ! قب 3 


لوحة 7 5ه . تشيينديل: أريكة من خشب الماهوجنى تحاكى الطراز الصينى. وكان مصممو 
الأثاث الإنجليز قد لجأوا فى منتصف القرن ١1‏ إلى تشكيل ظهر الأريكة من ثلاثة مساند 
متكرّرة أو أربعة وكأنها ثلاثة مقاعد متجاورة» هادفين إلى تأكيد الوحدة الزخرفية التى تميّز ظهر 
الكرسي الشهير المدسوب إلى تشيينديل»؛ وقد صمّم الفنان هذه الأريكة ذات مساند الظهر 
المتمائلة المقتبسة عن شكل الياجودا؛ تتخللها زخارف كه صينية مستوحاة من تصميم 
واجهات العمارة الصينية مستعيرا أحد عناصر تصميم الظهر لاستخدامها أدنى مسندي 
شكلها أعواد البامبو. 


لوحة 4 85 . ادم: فوتى تشكّل مسند ظهره 
على شكل القيثارة (الليرا» يحمل وريدة 
قوطية. 


لوحة 548 . آدم: كرسى طراز آدم. يتشكّل 
الظهر من شبكيّة شبيهة بالنوافذ الصينية» بعد 
أن ظفرت الكراسي امحاكية للطراز الصيني 
بإعجاب متزايد حوالى عام »١17٠‏ غير أن 
المعمار الصارم لهذا الكرسي قد خقف شيئا 
من طغيان الإكزوتية. الجلسة عريضة ذات 
شكل مربع منحرف ترتكز على أرجل قصيرة 


لوحة 5 .. أدم: يستملى الفنان خطوط هذا 
الكرسي من طرز الأعمدة الكلاسيكية 
وأسطحها المخددة. ويتشكّل مسند الظهر من 
خمسة أعمدة تحمل لويحة مصورة. من 


لوحة /851. روبرت آدم: كنبة من تصميم آدم ذات خطوط سلسة خفيفة وأرجل مخددة 
وزخارف على شكل القيثارة: تحاكي طراز تشيينديل ذا مساند الظهر الثلاثة. وترتكز الجلسة على 
ثمانية أرجل لضمان توازك الأريكة الطويلة. ويستدل من هذا التصميم على أن آدم كان معماريا 
قبل كل شىء لم يعن على الإطلاق بتوفير الراحة للجالسين, بقدر ما صرف جهده نحو 
تصميم أثاث يشككل جزءا من مجموعة زخرفية. 
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8 خشب الساتانيه الأحمر الأملس 
١‏ خشب الأكاجو المشكل طبيعياً 


١5‏ خشب الساتانيه الذهبى 


: يسو ١‏ تخنست ١‏ الس ا 


©0[ 


وكان لكتاب جورج هيلهوايت الذي صدر بعد وفاته عام ١١/5‏ عكلة أعملطه0 
01010 5ع501566مل] 220 تأثير اكيبير على فن تصميم الخزانات والمكاتب » واشتهر بكراسيه 
ذوات مساند الظهر البيضاوية » وبالإسراف في تطعيم الآثاث بالزخارف » واستخدام الصيغ 
الزخرفية الكلاسيكية » كما يعزى إليه الغلرٌ في إضفاء الرقّة على كراسيه إلى حد قد ينوء 
معه المقعد عن حمل الجالس عليه ( لوحات 18., ٠وهه)‏ , أفي وهاي شيراتوكث 511652601 
فلم يعمل قط بصناعة الأثاث » بل كان ناشراً لتصميمات الأثاث » فأصدر عام ١79١‏ 
كتابه 8001 ع 1018/12 5'رعنا0[15طم تلآ لمة 11312625 أعم1اطة© 126 مستخدماً الكثير من 
تصميمات روبرت ادم وهيلهوايت ؛ كما ارتبط اسمه بمساند ظهر الكراسي المربعة الشكل 
وأرجلها المسلوية المسعدقة ( لوحات أقة عاقة يع #هة) . 


وقد شهد القرن الثامن عشر تطوراً مذهلاً في صناعة الأرائك ٠؛‏ انتقل بها من نماذج 
فجّة تحجب كسواتها الفخمة ما يعتورها من عيوب إلى نماذج وأنماط مبتكرة بالغة الأناقة . 
وبعيداً عن مر كز الذوق الأوريى كان الذوق الأمريكى محافظاً شديد التعلق بالذوق الإجليزي 
وإن ظهر إنتاجه في القارة الأمريكية متأخرأ عن ظهوره في إمجلترا بضع سنين » كما شكّل 
لنفسه معالم مميزة جلت فى « خزانة الكتب ‏ المكتبة » المرتفعة ذات الأدراج والمرتكزة على 
أرجل عالية 5لا60- طع111 فجاءت صدى أنيقاً لزميلتها الإنجليزية » وظلت نمطأ أثيراً فى 
أمريكا خلال القرن الثامن عشر حتى باتت أعرق قطع الأثاث في الأقاليم الواقعة على امتداد 
الساحل الأمريكي الشرقي ؛ وإن أضفى عليها كل إقليم طابعه الخاص . وقد انتشر هذا 
مترع بزخارف التطعيم وذو واجهة مقوسة ينال شهرة عريضة على امتداد القرن الثامن عشر ؛ 
المنبسط ( لوحات من 55ه إلى 016 ) . 


لوحة 548. هييلهوايت. كرسى يتوخّى تصميمه الأناقة والنهل من الفن الكلاسيكى»؛ ويأخذ 
أعلى مسند ظهره شكل سنم الجمل؛ على حين يأخذ صدر جلسة المقعد شكلاً محدبا. أرجل 
المقعد مشابهة لأرجل تشيينديل غير أنها مسلوبة تستدق أثناء الهبوط هل/ا/ا١‏ ب .١794٠‏ 


لوحة 6. هييلهوايت. كرسى يتخذ مسند ظهره شكل الدرع تشغله الريشات الغللاث شعار 
أمير ويلز امخفورة بإتقان شديد وامجمّعة فى أدنى الدرع. 


لوحة .56١‏ شيراتون. كرسي من تصميم شيراتون .)١8٠١(‏ تلفتنا برامق مسند الظهر 
امخروطة خرطا دائريآ والتى ينتهي أعلاها ببعض الحفر الحفيف» كما تتجمّع الأرجل من أسفل 
لوحة ؟ 68 . شيراتون. كرسى منقذ بإتقان شديدء ويتميز ببساطة التصميم الذى استخدمت 

فيه الخحطوط الهندسية امجردة دوك تفاصيل محفورة, ويسترعى النظر ارتفا ع مسنك الذراع. 


لوحة *08. شيراتون: كرسى يضم مسند ظهره شبكة مفرغة وفق الطراز الصيني من المحشب 
الدقيق تنتهى من أعلى بثلاثة أقواس صغيرة؛ كما تتجمّع الأرجل بأربعة سؤاسات رقيقة. .)١75-00‏ 


- ابره ' 


لوحة 8:45 ه 


لوحة ه 8 6 


لوحة "هه 


لوحة 555 . أريكة الحب الإنجليزية غ58 1.076 طراز الملكة آن .)١7١١١‏ من خشب الجوزء 
مكسوة بحرير زعفراني اللون. مسند الظهر مستطيل؛ ومسندا الذراعين منحنيان إلى اخارج. 
وتستند الأريكة على أرجل كابريوليه منحنية ذوات كعوب على شكل حوافر. وقد عرفت باسم 
أريكة الحب نظرا لحجمها الضئيل» وإن قيل إن الغرض من هذه «الأريكة ‏ المقعد؛ أن تستوعب 
تنوّرات السيدات المنتفخة التى كانت «موضة» ذلك الزمان. 


نيك 


لوحة 5861 . أريكة الحب الإنجليزية طراز جورج الأول. من خشب الماهوجني. 
الكسوة نسيج مطرز بأشغال الإبرة الذى يلائم هذا النمط من الأرائك. نهاية 
مسند الظهر العلوية منحنية» ومسندا الذراعين مرتفعان بشكل حلزوني 
للخارج؛ ولهما دعامتان منحنيتان من الحشب المحفور. وتستند الأريكة على 
أرجل كابريوليه منحنية محلآة بزخارف حلزونية محفورة. 


لذ 


» 


لوحة 584 . أريكة إنجليزية طراز جورج الأول (2)1776. تجمّل أعلى 
مسندي الظهر العموديّين المسحاوين زخارف محفورة. الأرجل كابريوليه منحنية 
تنتهي بكعوب على شكل الحوافر التى كان يؤثرها صتّاع الأثاث الإنجليز. 


لوحة 565. أريكة إنجليزية طراز وليام وماري 
.)١110(‏ وتستند جلسة الأريكة على قاعدة من 
الحشب الخروط ذات أربعة أرجل أمامية متّصلة من 
أسفل» وتتدلى الشرّابات من الجلّسة ومسند الظهر 
ومسندي الذراع؛ وكانت تلك هى الوسيلة المتعارف ل ل دس كل ا 
الآرائك باهظ الثمن لا يقوى على اقتنائه سوى الأثرياء. / 006 1 قم 2 
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لوحة 5686. أريكة من المحشب المذهّب ,:)١5986(‏ تعد إحدى النماذج 
: 1 7 0 17 الكلاسيكية فى تاريخ الأثاث الإنجليزي لفخامتها وإمكانية استخدامها 
الل ْ ا لحنت ١‏ جد ال ا 222 فراشا للنوم أثناء النهار» فضلا عن مواكبتها للذوق الفرنسي» ويتوج 
الجاع ا ٍ 2-0 : 3 0 ,0 مسن الظهر القائم ثلاث خراطيش تحمل شعار دوق ليدز. وتكتسي 
١ 9 9 3 2 0 30 0 0‏ 0 الأريكة بمخمل مدينة جنوا الذى كان يعتبر آنذاك ومايزال أثمن كسوة 
: دي ْ يمكن استخدامهاء كما تتدلى منها الهدّابات والشرابات. 


لوحة /56 . أريكة الرّدهة. طراز هولندي .)١177١١‏ عادة ما يكون الأثاث امخصّص للجلوس فى 
الردّهات والأبهاء ومداخل البيوت غزير الزخارف ولا يوفر الراحة للجالسين. ويجمّل منتصف ظهر 
أريكة الردّهة هذه محارة ضخمة محفورة حفرا جميلا أنيقا يتوسّط الشبكة المفرّغة الجدّابة. وكانت 
هذه الأريكة المصنوعة فى مستهل القرن ١‏ تحتل إحدى ردهات البيوت الهولندية» وكانت بيوت طبقة 
التجار الهولنديين فى عام ١7٠١١‏ مزودة بأثاث يفوق أثاث طبقة التجار الإنجليز والألمان جمالا. 


لوحة 5537 . أريكة إنجليزية طراز جورج الغالث .)١780(‏ 
استخدم هذا النمط خلال القرن ١‏ فى الرّدهات وجواسق 
الحدائق . وإذ كان استخدام مثل هذا النوع من الأرائلك محدوداً 
فلم يكن يزود عادة بالوسائد والحشيّات أو بالكسوات. ويلعب 
منحتى منتصف مسند الظهر دورا فى إضفاء الجمال على هذه 
الأريكة: فضلا عن زخارف إطار الجلّسة. وما من شك فى أن هذه 
الكنبة كانت تحتل مكانها فى ردهة بيت أحد العظماء. 
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الزان المطلى باللونين الذهبى والأبيض (ه77١).‏ ولم يك: ( 00 2 ١‏ 522 لون سانا 
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من الحرير المقصّبء وجميع الزخارف المحفورة فى المحشب 2 , دل 0 0 
- من أصداف ومحارات وخرافي الحيوان الأسطورى وثمار 
الفاكهة وغصون وأوراق الشجر إلى جوار اللفائف الغزيرة ‏ 
الأرستقراطية البريطانية وقتذاك بالعديد من أمثال هذا الطراز 
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لوحة 5537 . أريكة إنجليزية من طراز الروكوكو ذات ثلاث 
مساند ظهر مذهبة .)١17/50(‏ تتوج كل مسند منها قمة 
محفورة» كما تجمّل ركب الأرجل زخارف غزيرة. وبالرغم 
من ثراء الزخارف يفتقر الهيكل المذهّب في عمومه إلى 
الأناقة المعهودة فى الأثاث الإنجليزي المتميّز» إذ تعكس 
ذوق الروكوكو المفرط الذى كان مستخدما وقتذاك فى 
ألمانيا وإيطاليا. 


6 : 5 


لوحة ”557 . أريكة إنجليزية طراز جورج الغالث من 
الحشب المطلى والمذهب .)١17956  ١86(‏ ويلفتنا 
المنحنى الرشيق لمسند الظهرء وانحناءة الأرجل 
الكابريوليه» وطريقة تذهيب نتوءات الزخارف المدهونة 
بالك العاجي فوق الأرجل. 
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لوحة 556 . أريكة هولندية. طراز كلاسيكى محدث 
1/86٠ 2 11/6‏ ). تسصد هذه الأريكة من حفت 
الماهوجني المطعّم على كعبين نصف دائربين» وأرضيّة 
التطعيم قشرة ملصقة فوق الحشب ثما يساعد على سهولة 
التطعيم بأخشاب الجميز والآس والحور. والملاحظ أن 
اهتمام المصمّم قد انصرف إلى واجهة الأريكة فحسبء» 
دون أن يعتى بتشكيل الأرجل الخلفية. 


0/1/1 /// // //0//أ/ 
///// 


لوحة 655 | 8 8 2 .ات 55 
ريكة من خشب السّرو المذمّب طراز روبرت آ: ا 
١1‏ زروبرت آذه .)١178٠:(‏ اقتضت القاعات الكبرى بالقصور الإيظالية 57 ا 
سدم ب الفخم المبهر إرضاء لأذواق الحكام والأمراء. وترتكز هذه الأريكة على عشرة أرجل ديدأ يت الحؤدة: في اص ال 
ور بي ايل جياه الحفر مصضدرها إيطاليا. وتعلو منتضة شريظ م 57 العلوفي زخرفة ر 1 . 2 الزحارف الغزيرة 

لل دلق 7 هر العار تحفور تمثل 3 

مضا ى الظر فين. كنا ينوي الطرف العاري قاين نادي ابيا برعي العامة 

ميخور 


ام 


إطلالة على أثاث القرن التاسع عشر 


فن صناعة الأثاث خلال القرن التاسع عشر بصفة عامة مرحلة مجارب 
ومحخديث » فظهرت إلى الوجود مواد خام جديدة والات تصنيع متطورة و 
1 ]كما تسابق صانعو الأثاث إلى إنتاج أكثر التصميمات اجتذاباً للجماهير 
وعرضها بمراكز التسوّق التجارية »وإذا كلاسيكية القرن الثامن عشر التي برع أساطين 
ضتاع الأثناث في إبتكار أتماطها وأشكالها سوارئى لعحل مخلها أتماط معتوعة لا 
حصر لها قصيرة العمر . 


وكان نظام بونايرت الجديد في فرنسا قد تسربل بكثرة من الأنماط الكلاسيكية 
المخالفة لأتماط الملكية المخلوعة » والتى عادت إلى الظهور من جديد بعد الا كتشافات 
الأثرية المعاصرة » فوا كبت بساطتها اقتصاد الدولة الذي استنزفته مرحلة الثورة 
والكروبء اللعواصيلة . قلع ما ليقت طرير الآفلت أن مقلات شيكاً فشيئاً عن هذه 
البساطة فى عهد حكومة الإدارة « الدر كتوار » عام ١15٠‏ » مكرسة عنايتها 
لسلامة النسب في تشكيل أنماطها » وإن ظلت محتفظة «١‏ بالطابع الصارم » 
الموا كب للنظام السياسي انذاك . 


وسرعات: ها عدا راو الامبراطورية « الأمبير © طرازاً دولياً يفضل جهود أقراد أسرة 
نايليون الذين فرضهم بونايرت حكّاماً في إسكندناقيا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسيانيا 
خلال عهد إمبراطوريته القصيرة العمر ؛ غير أن الفرتسيية ها لبقوا أن عادوا من ديد 
85 عام ١/٠‏ إلى طراز ليو كتب له الذيوع والانتشار حتى نهاية القرن 
التناسع عشر الذي شهد بالمثل ردة إلى طرازي لويس الرابع عشر ولويس السادس عشر . 


وإذا كان بونايرت قد أحاط نفسه وبلاطه بأثاث روماني الطراز إلا أن طرازه ٠‏ الإمبراطوري ) 
6, يصادف هوئ لدى مصممي الأثاث الإمجليز » إذ على العكس من فرنسا ايه النزوع 
الإتجليزي صوب الكلاسيكية إلى الطراز الإغريقي بالذات . 


وشاعت خلال القرن التاسع عشر القشرات الخشبية الثرية على نطاق واسع في فرنسا 
وإتجلترا » وساعدت على إبراز جمالها التركيبات المعدنية اللآمعة » سواء البرونزية في 
فليا أو النحاسية في إنمجلترا . و كان لظهور التنجيد بواسطة الزمبرك اللولبي في عام 
أثر كبير على الشكل العام للأثاث بما جعل تصميم الأرائك والمقاعد يبدو على 
جانب كبير من الثراء بعد إضافة طبقات عدة من الخامات امختلفة إليه » لكي تضفي 
10 العلمة 4 لسيما أنيقا عداياً :. كذلك ابمغدست الوسر قات والعحشو يصويرة 
مفرطة في مساند الظهر خلال أوج العصر الفكتوري بغية المزيد من الإبهار ؛ فضلاً عن 
استخدام الأزرار فوق كسوة اخمل المطرز بأشكال ققوم والحرير المقصب والنسجيات 
الأركمة 3 العايسري) وقد تدلت عنها الهذابات والشراباض . 
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ني المطعم بالاببوس . طراز 


جير إبجليزي من خشب الماهوجنى 
م محدث. بداية القرن .١9‏ 


وكان لكتاب توماس هوب «أثاث الدور والتدنسيق الداخلي» الذي ظهر عام 
أثر كبير في ذيوع الأشكال الإغريقية والمصرية القديمة في تصميم الأثاث , 
باستخدام أباء الهول والسيوف المتقاطعة بدلا من أرجل المقاعد والأرائلك مع إضافة 
أفاريز آلهة الأوليميوس وأبطال الرومان » كما ظهرت الأرائك انحا كية لتوابيت الموتى 
الرخامية يعد أن أضففت غليها أقمشة الكسوات الحمراء والخضراء والضفراء سحيوية 
فيّاضة » فضلاً عن زخارف البرونز المشغول ذوات الصيغ المصرية أو الكلاسيكية التى 
ترصّع أخشاب الماهوجني المصقولة . وعن هذه الأنماط شبه الكلاسيكية تولد « طراز 
الوصاية » الإاجليزي ( لوحة 521551 ) . واستعادت إلمجلترا خلال القرن التاسع م 
طراز لويس الرابع عشر في نفس الوقت الذي ظهرت فيه الردة إلى الطراز القوطي في 
عام 177١‏ باعتباره الطراز الصادق الأصيل الضارب بجذوره في تربة التقاليد الكنسية . 


ارتفاع مستوى معيشة طبقة الصناع الحرفيين المهرة لي اهتمام أفرادها 
بمظهر بيوتها . وإرضاء لذوق هذه الطبقة المتنامية » سارعت مصانع الأثاث الناشكة 
التي حلت محل الورش الصغيرة المتخصصة وفق التقاليد القديمة إلى الإنتاج الكمى 
لأنماط من الأثاث المتمائل شكلا » الر كيك مظهراً » الأرخص ثمناً » والمكسو 
بأقمشة بخسة سرعان ما يلحقها البلى . 


عرض الأثاث بأسلوب شائق يجتذب الجمهور ويشجعه علي الالتفات إلى أهمية التنسيق 
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الداخلي في البيوت » فضلاً عن صدور الكتب والمجلآت المتخصصة 
التي تتناول موضوع الأثاث والتنسيق الداخلي ومخض علي اقتناء 
الأثاث احا كي للطرز القديمة » فإذا المصانع تتبارى في الإنتاج 
الكمي لمستنسخات الطرز الاثيرة مثل طراز لويس الخامس عشر ولويس 
البياوس تبر الفرنلسيين وطراق الملكة ان الإجليزرى . 


وثمة ظاهرة جديدة انفرد بها القرن التاسع عشر هي المعارض 
الدولية الكبرض الى افيست في منتصف القرن التاسع عشر بلندن 
وباريس » فحثّت صانعي الأثاث على إنتاج أكثر المقاعد والأرائك 
زخرفة وأبهة من أجل الأبهة » إذ لم يكن الهدف منها البيع التجاري 
بقدر ما كان إثبات قدرة تلك المصانع على إنتاج الروائع المبهرة بغية 
الفوز بجوائز محكمي المعارض . 
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وقك اسمخدمت فى بعض أرائك العهف الشلكعورى المفرظة 
الزخارف رقائق الخشب التي يمكن تشكيلها بواسطة البخار في 
قوالب معدة سلفاً بالشكل المطلوب » ثم ما لبثت المصانع أن 
استخدمت عجينة الورق مخلوطة بالغراء بعد تشكيلها فى قوالب 
تدخل الأفران » ثم يجري طلاؤها وتذهيبها وتكفيتها بالأصداف 
فوق أرضية سوداء لإبهار النظارة . وبطبيعة الحال لم يصمد هذا 
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وظهرت أرائك الأر كان المريحة 2050615 (إ008 التى 555 
تصف فوقها الكتب أو محف البورسلين . كما شاعت الكراسي 
الطويلة « الشيزلوجح ) ذوات الأرجل الكابريوليه المنحنية فى منتصف 
العهد الفكتوري ( لوحات من 1ه إلى 5/اه ) . 


وكانت محصلة القرن التاسع عشر في نهاية الأمر هي 
انتصار الآلة على مصئعات الأثاث اليدوية » فلم تكن المعارض 
الدولية الكبرى خلال القرن التاسع عشر معنيّة بالتصميم اْجرّه 
فى حد ذاته أو سلامة ذوق الأثاث بقدر ما صرفت اهتمامها 


لوحة /851. مكتب إنجليزي ذو غطاء متحرّك على شكل غطاء البيانو. طراز الملكة قكتوريا. 
مصنوع من عجينة الورق المعروف بخفته وقوته ورخص ثمنه ثما دفع صانعى الاثاث إلى 


إلى الاحتفك بالتكتواويجي المصلرية 1 مثل عرض اللداثيير 7 استخدامه على نطاق واسع فى قطع الأثاث ذات الزخارف المفرطة» فأنتجوا منه صوانى الشاي 
والايق الكسط وإخاصيي 1 لاقترا؟ رإلحوابة بلجلل والميم والضناديق الصغيرة والسواتر والمناضد التى لاتزال نماذجها موجودة إلى الآن؛ على العكس من 
في أجنحة « الصناعة » لا في أجنحة « التنسيق الداخلي » » قطع الأثاث الكبيرة الحجم التى لم يحفظ الزمن منها إلا قلة نادرة. وهذا المكتب مطلي بالك 
نما كان له أثره العميق في تدهور فن تصميم الأثاث الذي الأسودء ومزيّن بزخارف مذهبة وبالأصداف . ويكشف رفع الغطاء الأمامي المماثل لغطاء البيانو 
أصبح خاضعاً لحسابات المصانع الكبرى لا لإبداعات أساطين عن سطح مائل مغطى بالجوخ للكتابة» وعن أدراج وعيون. 


يه 9 الآثاث الخالدين . 
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لوحة 557 . مكتب إنجليزي تعلوه مكتبة. طراز الوصاية. الزخرفة 
الوحيدة فى هذه القطعة هى رقائق خشب الساتانيه. وثمة سطح 
للكتابة على شكل درج فوق صوان بضلفتين مزخرفتين باعواد 
النحاس المتقاطعة. ويعد الصوان العلوي ذو الواجهة الزجاجية 
بدون الجبين المثلث والكورنيش المألوف خلال القرن ١‏ أحد 
مبتكرات القرن ١4‏ خلال عهد الوصاية. كما كان استخدام 
الأقمشة خلف الزجاج الذى تعلوه الشبكيّات الزخرفية سمة من 
سمات الاتجاه نحو البساطة فى هذا القرن. 


لوحة 559. مكتب تعلوه مكتبة من شمال إيطاليا عام 
٠‏ تجمع الزخارف التى تَجمّل هذه المكتبة بين عناصر 
طراز الروك وكو المحدث والرسوم اليابانية فوق أرضية عاجيّة 
ومذهبة. وعلى حين زخرفت ضلفتا القسم العلوي بطائر 
الغرنوق وقصبات البوص والبط» زخرفت ضلفتا القسم 
الأدنى بأشكال شخوص يابانية ترقص وتعزف وسط مشهد 
طبيعى » وتتوسط القسمين ضلفة منحنية. 
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لوحة .8٠7١‏ مكتب إنجليزي طراز الوصاية (©معءع»*1 من خشب 
الماهوجنى. يلفتنا هذا المكتب بشكله شبه الهلالى وأعمدته الجانبية 
الضخمة على شكل حزم من العيدان المضمومة؛ ترتكز على كعوب من 
الآببوس على شكل زهرة اللوتس. وتستخدم هذه الأعمدة كصوانات 
يعلوها سطح دائري. وقد شاعت أشكال الزخارف البحرية ‏ مثل 
مقابض الأدراج على شكل الدلافين ‏ فى أعقاب انتصار الأميرال نلسون 
فى معركة الطرف الأغر عام .١/١8‏ 


ب 


لوحة .017١‏ أريكة ألمانية. طراز كلاسيكي محدث )١187١(‏ من خشب الماهوجني. ويسترعي انتباهنا استخدام الصيغ 
الزخرفية الكلاسيكية فوق الأرجل مجاراة للذوق العام المتجه نحو الاستلهامات اليونانية الرومانية. 


لوحة 577 . أريكة إنجليزية طراز الملكة قيكتوريا 1868٠ 1854٠‏ من خشب الورد. 
تستند على أرجل كابريوليه منحنية ثقيلة تنتهي بكعرب على شكل مخلب قابض على 
كرة. وتدل بساطة إطار الجلسة العلوي والسفلى على الذوق السائد فى أنماط بواكير القرن 
48. وتمتد انحناءة مسند الذراع إلى مسند الظهر بشكل يؤدي إلى راحة ذراع الجالس . وما 
من شك فى أن هذه الأريكة كانت ضمن أثاث إحدى قاعات الرقص أو قاعة استقبال 
فسيحة تصاحبها مقاعد من النمط ذاته. 


7 ”كك ليمي ممم 000600 


لوحة 077. أريكة إنجليزية طراز جورج الغالث مطليّة بالك 
المذهّب .)187١(‏ وتكشف هذه الأريكة الأنيقة الأننوية الطابع 
عن مدى شيوع حركة الكلاسيكية امحدثة لاسيما فى تشكيل 
إطار المسند الحلفى, كما تضيف لفائف نهايات الإطار لمسة جمالية 
أخرى. وقد ذهّبت زخارف مسند الرأس وأرجل الأريكة لإضفاء 
المريد من الإبهار. 


لوحة 31/84. أريكة ألمانية طراز بيدمير “زءأ816012 من خشب القيقب 16م119. نموذج كلاسيكي لطراز بيدمير. ومصطلح 

بيدمير مشتق من كلمة بيدر 1816067 وتعني البساطة دون إِذّعاء أو تباه. وهو طراز نشأ وسط فئات الطبقة الوسطى الألمانية. 

وكانت الأريكة أحد أهم عناصر الأثاث في البيت الألماني, وما من شك في أن أريكة بمثل هذه الأناقة والمصنوعة من أجود 

أنواع الخشب قد أعدّت من أجل عميل ثري. ويلفتنا الشكل البديع غير المألوف لمسندي الذراعيّن على شكل زهرتي لوتس» 

حيث تتوسّد الخشيّة الأسظوانية تجويف مسدند الذراع, فضلا عن براعة ته تشكيل زخارف التطعيم التي لا تتعارض مع البساطة 
المقضوذة من هذا التصميم. وتستدد الأريكة على كغوت نصف دائرية. 
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)١(‏ شيّده المعماري الباروكي النمسوي فيشر فون إرلاخ (17775-156557) كمقر صيفي 
للإمبراطور ليويولد الأول 17٠١5  ١١6/.(‏ ) . وقد أعادت الإمبراطورة ماريا تيريزا ( ١7/٠١ ١1/4‏ ) 
بناء القصر بالكامل على يد المهندس نيكولا ياتشاسي ليأخذ شكله الذي نراه عليه اليوم . والحديقة بممراتها 
وسياجات الشجيرات ونافورة الإله نيتون من تصميم مهندس بساتين احتذى أساليب طراز الباروك . 


(2012)1ع:ث أركاديا اسم إقليم ساحر في شبه جزيرة المورة باليونان أطلقه فرجيل في شعره الرعوي 
على البيئة الزاخرة بالطمأنينة والسكينة خلال العصر الذهبي الأسطوري [ المعجم الموسوعي للمصطلحات 
الثقافية . د . ثروت عكاشة لونمجمان -١1915٠‏ م.م 9 كه أ .. 


(") التقبية 1/8101188 هى التسقيف بعمود حجرية متراصة متجاورة . 


( ؛ ) 5م8160 الأمراء الجرمان المؤهّلين لاختيارهم رأساً للإمبراطورية الرومانية المقدسة . 

ره ) [مع6ووط الطباشير الملون : أصابع تتخذ من مساحيق ملونة نمزوجه يَالنشا 2 وتسخدم للرسم على 
ورق غير أبيض وغير مصقول » ويتميز التصوير بالطباشير الملون بأنه شفاف [ م .م .م .ث] . ش 

(7) 06ةمااطءع:ى كمرة أو عارضة الغرض منها توزيع حمل الحائط أو السقف على نقطتي ارتكاز 


() التجسيم هو الإيحاء بكثافة الأجسام وشغلها لجزء من الفراغ الثلائي الأبعاد فوق مسطح ذو 


(8) عمءؤ1هم 01 كلمة فرنسية الأصل يقصد بها الفن الذي ابتدعه الأوربيون يحا كون به الصيغ 
الفنية الصينية » وترجع نشأته إلى القرن ١1‏ إلى أن بلغ أوج ازدهاره مع عام 175٠‏ . وكان أكثر ما شاع 
هذا الفن ا محا كى للصيغ الزخرفية الصينية فى فنون الخزف والأثاث وورق الحائط والتنسيق الداخلي . 


وكان هذا الفن جزءاً لا يتجزأ من مقومات تصوير زخارف طراز الرو كو كو [ م .م .م .ث ] . 
580) 8 شرفة مسقوفة مكشوفة من جانب أو أكثر [ م م .م قود . 


٠١ (‏ ) 412065011 في الفن التشكيلي هو الرقش و العوريق اللتشابلك “أو الخط الرشيق المتأود 
المتسق المنغم [ م .م .م .ث ] . 


١١ (‏ ) عنىث '[1عل 00272013 ملهاة ازدهرت فى إيطاليا خلال القرذ ١1‏ كان عمادها هو 
الاريجال أثناء التمثيل لا النص المدوّن الذي يتصف عادة بالإيجاز والإجمال . و كان كل ممثل يكرس حياته 
لإجادة تمثيل إحدى الشخصيات التمظطية الى يَوديها علي الدوام . وتمثّل تلك الشخصيات النمطية في 
مجموعها قطاعاً عريضاً من المجتمع المعاصر وقتذاك فتلقي الضوء علي العديد من ألوان الضعف البشري 
والتناقتضات الصارخة ف حيأة الإنساك » كما ققش عر الهوة الفاصلة بين خيلاء التظاهر والإدعاء وبين 
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١5 (‏ ) [1ع1*0-عم15012 مغالطة مقصودة فى الرسم أو التصيوير أو اليحت أو العمارة لمعالحة العيوب 
المترتبة على نخداع النظر . ومن ذلك خلق انحناء خفيف في سطح أعلى درجات البسطة الركيزة للمعبد 
الإغريقى لتصحيح ارتخاء البصر الذي يحدث حين يكون سطح البسطة أفقياً تماماً + : إلى غير ذلك 


لم .م 5 تك لا » 


١ (‏ ) عسناصنةط عتروع0) تصوير المشاهد اليومية : هى الصور الاجتماعية للناس وهم يعملون ويلهون 
لا صور المناظر ‏ نقلاً عن الحياة اليومية في شتى ميادينها داخل البيوت أو خارجها ( م .م .م .ث) . 


١5 (‏ ) 1132611512 هو ما يطرأ علي الأسلوب الفني من تكلف أو تألق أو غلو :وتوف إلى التصوير 
الإيطالي خلال القرن السادس عشر » واستغرق الفترة ما بين النهضة الشماء ونشأة أسلوب الباروك . وقام 
أساساً علي الإعجاب بميكلانجلو وماتلا ذلك من إفراط في محا كاة تكويناته الفنية ومن ريف معبر 
مقصود لأشكاله . وأهم خواص الأسلوب التكلفي المبالغة في إظهار القوى العضلية أو إطالة أشكال 
الشخوص أو إضفاء التوتر على الحر كات والإيماءات أو ازدحام التكوين الفني أو المغالاة في بعض النسب 
والمقابيس » وما يترتب على ذلك كله من استخدام للألوان الصارخة ( م .م .م .ث .) . 


)١5(‏ 524/34 جنس خرافى من الذ كور أنصاف الالهة فى حالة سعار جنسى دائب » صورهم 
الفنانون الإغريق والرومان في هيئة البشر وإن اختلفوا عنهم نوعاً فتحورت بعض أعضائهم إلى صورة أعضاء 
الحيوانات كذيول الخيل مثلاً » واتخذ بعضهم هيئة تيس له قرنان دقيقان وأذنان منتصبتان وقوائم ذوات 
حوافر . وقصص الساتير [ أو الفون 8881 ] لا تحصى » فهم دائماً مشحونون بالشهوة مغرمون بالرقص 
والعربدة [ م سم م تت 0" 


يه تع جزيرة كيثيرا بالقرب من شاطىع لا كونيا بشبه جزيرة المورة » و كانت جزيرة مقدسة للالهة 
فينوش الى تسمكت: أيضا ياسع كيثيرا 61612682/ا2) لأنها كما تقول الأسطورة قد انبثقت من البحر بالقرب 
عن .تبواطتها + 


. 1. عمن20]0]8 هو النموذج الذي ينسج علي منواله في التصميم أصلاً [ م .م .م .ث‎ ) ١١/( 


180 ) ثمة رواية أخري جاءت على لسان جيرسان نفسه » هي أن قاتو وقد استبدٌ به داء السل 
في عام ١7١9‏ استولت عليه الرغبة في زيارة إمجلترا إلي أن عاد إلي باريس في ربيع عام ١7٠١‏ . 
يقول جيرسان : « جاءني قاتو طالباً أن أتيح له فرصة لتصوير يافطة تعلق فوق باب متجري » ولم أكن 
متحمساً لاقتراحه » إذ كنت أتطلع لأن أراه عا كفا علي تصوير موضوع أ كثر جدية » غير أني ما لبثنت 
أن اسحبت: لرجائه إرضاء له © . 


١9 (‏ ) 5طع)ع51 العجالات التخطيطية التي يسجل الفنان فيها الملاامح ال وئيسية لكوي كني أو جزء 
منه 8 إجمال لعيناك الع والمقاييس والتكوين والإإضاءة ) : , م : 7 ا : 


>7١ (‏ كان كيفالوس قد تزوج من يرو كريس الفاتنة بعد أن وقع فى غرامها » و كان قد اعتاد أن 
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تعب غيا أ صيلها سيد لوول 12 ربة الفجر أورورا التي كاؤهرينا الوففراي ي قد قشع الظلمة تستولي 
بين الليل والنهار خلاّبة الحسن وردية الشفتين » غير أنه كان في 
ركع و عت و انه لاقم كس طردرةة ملق كتير اننا ؛ فذ كر الربة بمواثيق 
الزوجية التى تقيّده وإذا الإلهة تمتليء حقداً قائلة : ٠‏ كف عن هذا التوله أيها الناكر للجميل و 

عليلك روجك . وإذا قدّر لي أن أرى المستقبل جلياً فإنك سوف تكون من النادمين إن أبقيت عليها ) 
كاك كاكهمنا يحب الآخر وى أنها ها كانيت تؤثر 


كان سعيداً بزوجته و كانت هى الأخرى سعيدة به . 
يخرج كل صباح إلى الغابة للصيد مع الخيوط الأولى للشمس المتسللة إلى قمم التلال »و كان من عادته 
أن يسترسل فى الغناء فيردّد « اقبلي أيتها الأنسام وامنحيني السعادة . إن فمي أظمأ ما يكون للارتواء من 
أنفامك. . . . » . .ولقد وقغت هذه الكلمات العامضة فى أذن.من أساء قهمها فخصور أن. 'كلمة 9 أنسام ؛ 

التى يردّدها هى اسم إحدي الحوريات التي وقع كيفالوس فى غرامها » فأسر إلى يرو كريس بما سمعه 
فأخذت تندب حظها وظلم القدر وخيانة زوجها لها » لكنها رفضت أن تصدّق الواشي إلا إذا رأت خطيئة 
زوجها بعينها . وفى صباح اليوم التالي حين بدد الفجر ظلمة الليل قصد كيفالوس لغاية سي لإقاما هي 
من الصيد اضطجع على العشب وأخذ يردّد منشداً « تعالي ياأنسام » تعالي يامهجة قلبي ' ٠‏ وخيل إليه أنه 
يستمع إلى أنات تتردّد كالصدى فى إثر كلماته » وسمع حفيف أوراق تسقط فظن أن وحشأ يقبل فأطلق 
رمحه فإذا هي يرو كريس وقد أصابها الرمح في صدرها ٠‏ فحملها بين ذراعيه في رفق واستحلفها أل تموت 
وتتر كه يعاني بعدها من جريمة مقتلها » فإذا هى تناشده وهى تم الأ يسمح ١‏ للانسام ان تغدو له زوجا 
غير أن ذلك لم يجد انفعاً [ انظر: مسخ الكائنات للشاعر أوقيد . ترجمة كاتب هذه السطور 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب ] . 


الحقيقة » 
الطبعة الرابعة أو الخامسة ١991‏ الكتاب السابع 55٠‏ 56/ 

١ )‏ ؟ ) لإلام2رع12000 هي قائمة الموضوعات الى تين يهنا حضارة سن الضارات أو يافل بها 
عهد من العهود أو يعالجها فنان من الفنانين » ومن ثم فهي تختلف عن قائمة المنجزات التي تشمل عدد 
الصور والمنحوتات أو الأعمال الفنية التي تمّت خلال حضارة من الحضارات أو عهد من العهود أو بواسطة 
فنان معيّن . وهي أيضاً كل ما يختصّ بموضوع فني مصور تصنيفاً ووصفاً [ م .م .م . ث1 . 
التمهيدي أو المسودة أو الكرتونة » وهو الرسم التمهيدي امجمل الذي يخط 
على الورق المقوى لكي يتخذه الفنان برعا يثقل عنبه الوحعه المضورة أو تسجيعه المرسية أو لوتحات 
المتفساء أ الزجاج المعشّق » وهو ما يسمى الان « الكرتونة » . ويطلق هذا المصطلح أيظباً على الرسوم 
الهزلية الساخرة [ م م .م 0" 


(15) 0351001 الرسم 


( 7 ) علق قلب الكاهن كوريسُوس أحد كهنة الإله باكخوس في بويوتيا بالحورية كاليرهويه التي 
كانت تصده على الدوام ؛ فشكاها إلى با كخوس الذي أصاب البلاد بوباء الطاعون . وإذا بالهاتف الإلهي 
يوحى إلى أهل البلاد بأن يقدّموا كاليرهويه قرباناً على مذبح الإله حتى يرضى عنهم . وسيقت الفتاة إلى 
المذبح غير أن الكاهن كوريسوس طعن نفسه بدلاً منها . وعندما أدر كرت كاليرهويه مدى ما اقترفته في حق 
غاشقها انتحرت عند خافة نافورة حملت اسمها فيما يعد . 


ل 


( 5؟7) 56616 تزه 0 6ه 1١5‏ ) راهب إتجليزي من كنت | 55 قداسته رصميا ل أنه جد 


من بين الديسين في لتي منحته الوشاح الكتفي [ ثوب 
فضقاض بلا كد عل شقل مريلة !تقذ لى. هنر الكتفين من الأمام والخلف قوق رذاء الراهب ] » وبشرته 
. وتظهر هذه الواقعة في الكثير من الأعمال الفنية التي تزين الكنائس 
اأقرراا سيت رغ القلين 5 العذراء يتناول الوشاح من يدها أو من المسيح الطفل 


الكنوية الكاثوليكية : قيل إنه مر يكيجربة رؤية العذ راء اله 


( 5" ) عأهمناء5 كانت الجمعيات الخيرية الدينية بمدينة البندقية تصععي « المدارس ») 2 ولم تقرقة 


ورها شآنهنا شآن الكناء نس في تليق المضورين بتريين قاعات اجتماعاتهم باللوحات المصورة 5 


(0© تروي إلياذة هوميروس أنه بعد أن خطف ياريس الأمير الطروادي هيلينا زوجة منيلاوس حاكم 
أرجوس -خرجت الجيوش اليونانية من هنا ومن هناك لتثآر لهذا العرض المغتصب وتعبأ جيش جرار بالقرب من 
شاطىئع بويوتيا استعداداً للإبحار إلى طروادة 2 ولكن ما إن اموليرت السفن قشر أشرععها -1 دهمتها وب 
وإذا العرافق 3 الملك أجاممنون أن الإلهة واعيه لن تتيح للسفن أن 
5 وبجزع الفتاة ويملؤها ا ماي مان 500 17 المذبح 
بساسة رقبعهنا سكن ن الكاهن » وفجأة يرى الجمع الحاشد مكان إيفيجينيا ظبياً ذبيحاً فيعرفون أن الإلهة قد 

قدت إيفيجينيا بذلك الذبيح وأنها قد رفعتها إلى قمة الأوليميوس لتكون كاهنة من كاهنات معبدها العظيم 


وتمضي السفن تشق طريقها في البحر إلى طروادة 1م سم .م .ث1 . 


تتحرك إلا إذا قدّمِ ابنته إيفيجينيا قرباناً . وتدمع 


)١1/(‏ ونام لعاوع مث سمة فى النحت أو التصوير تتحيّن برهة يتوفّف فيها الزمن أمام حركة ماء 
فتثبتها في وضعة بعينها يطلق عليها اسم الحر كة المكبوحة أو الحركة الثابتة أو الجامدة في مكانها [ م نم عم بيته ] .: 


0 ) غ111 كما 


(1 ) « صنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية 
النساى يسيا 8 3 مشر العدة 721 , 7ق 4 . 


7٠١ (‏ ) هتناعوط0 مرعدطة© الكاميرا المظلمة أو الكئة هى أداة ميكانيكية لابتغاء الدقّة فى الرسم لاسيما عند 
رسم التفاصيل الطوبوغرافية » ظهرت إلى الوجود خلال القرن ١5‏ 
ويضمها صندوق معتم دو ثهمب 5 وتسكس المرايا اللأشهذ الذي يتراءى للمشاهد من خلال تللكى العدلسناتك على صفحه 


الورق ٠‏ ومن هنا يكون يسيراً على الرسام أن يلاحق الحواف بقلمه [ م . م . م . ث] . 


وتتكون من غندسنات ومرايا مرتبة وديا خاصاً 1 


"١ (‏ ) دموتصوزأووع:م1702 الانطباعية أو التأثيرية مدرسة ظهرت ة في أواخر الث 8لا يفرسها أشافت 
موجة من التحرر في الفن » هجر أصحابها المراسم رين يز القطافاك المرئية ونقلها عن الطبيعة 
مباشرة فى الخلاء والبراح فتألقوا ذ في إبراز آثر اضيب ان 18 روادها مانيه ومونيه وسيزلي وبيسارو وشارك فيها 


رينوار وديجا [ م .م .م .ث ] . 


( 5" ) علالأععمومع2 عترعطموممناكة المنظور الفر اغي هو ما تستخدم فيه التدرجات اللونية أو تتغير 


ب 


012 


فيه فرجة اللوك لنبين ١ثر‏ المسافات في الشكل المصور فتبدو و كأنها طبيعية مسافة وجوأ وضوءاً » ويسمى 


ايضأ ١‏ المنظور اللوني ( م .م .م .ث 1 . 


( 35 » 10195 إحدى قصص الأسفار المنحولة » وقعت أحدائها في نينوي بآشور خلال فترة الشتات 
اليهودي بالمنفى في القرن 4 ق .م حيث كان طوبيت اليهودي الورع يرعى شؤون مواطنيه إلى أن فد 
بصره » إذ بينما هو مضطجع في العراء هبطت من الفضاء عصافير ذرقت في عينيه فعميتا . وحين أحس 
أن الموت قد دنا أوفد ابنه طوبيا إلى بلاد الميديين لتحصيل مبلغ من المال » فاصطحب الفتى كلبه الأمين 
وسار على غير هدى لجهله بالطريق إلى أن التقى بالملاك رافائيل الذي لم يكشف له عن هويته واصطحبه 
ليهديه إلى وجهته . وحين وصولهما إلى نهر دجلة نزل طوبيا ليستحم فإذا سمكة في النهر توشك أن 
تفترسه فأمره الملاك أن يتناول السمكة ويطهوها على أن يحتفظ بالقلب والكبد والمرارة » وأسر إليه أنه إذا 
مسح بمرارة السمكة عيناً مصابة بالبياض شقيت. في الحال : وبهذا أمكنة آنا يرد البصر إلى أبية. .. و كانت 
قصة طوبيا مصدرا ثرا للكثير من الأعمال الفنية خلال عصر النهضة [ م .م .م .ث] . 


( 1" ) 0014051 و1عة© كارلو جولدونى ١7١170‏ 17/575 ) كاتب مسرحى إيطالى عاش بين البندقية 
وباريس » استوحى شخصياته من الكوميديا دللارتي .وهو الذي .بت فيها الحيوية بعد أن أصابها التدهور .. ومن 
مسر حياته الكتهيرة المروحة 1 والأرملة الما كرة 1 وصاحبة اللو كاندة : 


(ه” ) 1215010155 


31 ) 652م0 8688315 مسرحية موسيقية للكاتب المسرحى والشاعر الإجليزي جون جاي ؛ 
شخوصها الاساسيود عي ييتشام وروجه وابنته الجميلة يولي , وكان يتاجر في البضائع المسروقة كها 
2 : خخ 2ه عدا تت ل 0م 2 
لوسي ٠‏ والكابتن ما كهيث قاطع الطريق و محبوب الكهاء . وتفع يولي في حب ما كهيث فيتزوجها 5 
وعندها يجن جنوك ابيها لإقدامها على هذا الزواج اشير فيععقل || زم على ان يجعل منها ارملة 2( وذللك 
بإرشاد السلطات عنه فتعتقله وتودعه سجن نيوجيت . وهناك يغزو قلب لوسي » ومن ثم ينشب صراع حاد 
بين يولى ولوسى لكا قايس عل الاستحواذ على قلبه 3 تنك عا كيت اعنيته الشهيرة ا الى لي إل 
أغيش معيداً بين امرأتين . . . إل بإضافة حسناء ثالثة ؟ 0 وعلى الرغم مما نحسه لوسى من غيرة قإنها تدبر 
خطة لهروب ماكهيث . وقد لقيت هذه المسرحية ‏ وماتزال إلى اليوم ‏ تجاحا منقطع النظير » ويقال إن 
جاي ربح من ورائها ثمانمائة جنيه استرليني : 

( /ا” ) 035]580) (03505315) صوت مغن من طبقة السويرانو أو الكونترالطو من الذ كور . وهو 
صوت قوي مرن واسع المدى لا يمكن توفره إلا بعد إخصاء الصبية قبل سن البلوغ . وظهر الصوت 
١‏ 0 3 صاااء : - عن ع , 2 
الكاستراتو لاول مرة حين .خرم على النساء اللشار كة ف الغناء بجوقات الإنشاد في الكائسر والمسرح 
ىر || ١‏ الكيى | الكولالة حيكةا للق فق ]ا ىء المقصواق ١‏ الكامث ة : ١‏ 
الأويرالى . و كان اغلب مغني الاويرا الإيطالية خلال القرك 1 من الخصياك « الحاستراتي ٠»‏ حتى يلغ 
عددهم فى كنائس روما وحدها مكتى مغن » وأعظمهم شهرة هو فارينيللي 11ا58:106 . وتقوم النساء اليوم 


بتأدية كافة الأدوار التى ابتدعها كل من جلوك وموتسارت للمغنين الكاستراتي . 


(/"” ) ومعع21 152101 00177ن0) 
0( ) 22105 01 ع15ا0[] ع1" 


1٠ (‏ ) 011111111121011) 116 سر التناول فى ليلة العشاء الربانى ( العشاء الأخير) : قدم المسيح الخبز 
لتلاميذه وقال لهم : هذا هو جسدي , خذوا كلوا منه واصنعوه لذ كري . ثم قدّم لهم كأساً به عصير العنب 
وقال لهم : خحذوا اشربوا منه . هذا هو دمي واأصنعوه لذ كرق ش 


013110 1011) 5١ 0 


( 52 ) 1/1115 يورسلين آسرة منج هو قمة ازدهار الزخرفة بالازرق والابيض في فن البورسلين 


الصعيتى . 


٠. ١ . 2 . 3‏ | . 7 7 ا 50 ا 
( 5 ) 21217201[ 5212210 نوع من اليورسلين الياباني يتميز بالتوازن الدقيق بين زخارفةه 
المرسومة ولوك اليورسلين » ولا تضاهى دقة رسومه إل بأجود الرسوم الصينية . 


( 55 » الرنوك اسلوب متعارف متوارث لتمييز الأشخاص باستخدام رمز فوق الدروع شاع بين النبلاء 


( 55 ) 242101162 خرف إسياني كان يصدر لإيطاليا عن طريق جزيرة ماجور كا البرتغالية ( و كان 


بلق عليقنا اسم مايوليكا ) وتميّز هذا النوع من الخزف بطلاء قصديري معتم ترسم عليه الزرخارف . 
( 5 )--)-60[[ 


(/اغ ) 10 .5ع ناع1! داع ع6 نمع5ع1مع؟ أء ع16ان11ام<ء 6االاو مظن[ :عل لتدصعع8 ,معناو أ اده/1 


١/011111125. 23115 1719-1-24. 


( 8غ ) 10111815 ,ر5ع0ا0 812 ,0165ا50 ناكأ ,دع تلع تام لاع6 1165 ناوتاصد'ل اتعناعع ]1 :عل عامر20) ,5ن الله 


1752-1167 231515 .701101165 7 .0101565ا2ع أء 


(45 ) عنانةأ؟1 عاطهآ ها لوحة من البرونز يبلغ طولها أ كثر قبوة. تقر 8 عليها في ساحة مارس بروما 
حيث كانت تستخدم كالجد أدوات العقيدة ٠‏ وهي مزيئة بعد ل صر له من الشكوس اللصرية الفلايمة : 
و كانت تعد أحد أشهر مصادر مجموعة الصيغ المصرية . وظلت العلامات الهيروغليفية المصاحبة للشخوص 
مدة طويلة تعد وثيقة أساسية لحل الرموز إلى أن أعلن شميوليون عند زيارته لتورينو أن هذه اللوحة باطلة غير 
ضصيحة وأنها معاصرة . 


( ٠ه‏ ) .1802 كلد /عاملاعئط عامط ذا اء عفوظ 12 تصهل ععهئزا0/ا :تمرع0آ أمدناللا -عنا نات اتدرهر] 


5616|[ 4]_]زنز نز نز ز نز نز #00009009 #[#[#|#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#1#[#[1[*1*[1[*[1#[|[#1+[1[|[|[1|[1[1[1[1[1[1[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ [|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ |[ [<[|<[|[<[<><[<[<[ز<ز<ز[ز<|>ز|><><> ><[ >< [ز< < < < <ز< < < <ز زؤزؤزكدكدذكدكدكك16ظ 


١00111 ---77--7-77--7-]جذ1100009000 1 ز 101212 ز 1 ز‎ 7-١ 


( ١ه‏ ) لإتأعناوتة]/ التطعيم أو التلبيس هو تغشية سطح الخشب بملونات خشبية أو صدفية أو عاجية 


تكون في مستوي السطح وأكثر ما تستخدم في الآثاث . [ م .م .م .ث] . 


( ١ه‏ ) 3515عم 04 240565 عرق اللؤلؤ . مادة صلبة ناعمة قزحية اللون تشككّل بطانة بعض 


الأصدال. 1 الورة ] . 
( 7ه ) غع1نامط12 : كيس بللا ظهر أو يسالك : 
( 5ه ) 26هلا210 
( هه ) جاناوع كة 02 


5ه ) ععررععة؟1 


( لاه ) و15]6م601 5عآ كان المقصود بهم في أول الأمر المشتغلين بصياغة مادة الابنوس إلى أن أطلق 
هذا الاسم فيما بعد على خيرة جار الأثاث . 


(ه ) عاغع1ع82 مقعد كبير متتسع منجد المساند والظهر . 


( 54 ) يتكون المقعد الممتد [ الشيزلو ] من برجير منجّد المساند والظهر » ومن معد بدون ظهر وبلا 
ذراغين +2010 ؛ وقد تضاف إليهما نمرقة 20104 8[] [ وسادة صغيرة تتكىء عليها الساقان ] . 


ال أنواع أخشاب التطعيم : 

03 االخشب الأرجواني » ولونه بنفسجي ضارب إلى الحمرة » ذو عروق باهتة . 

0 0 8015: خشب شجر اللبموك + ولوته أصفر شاعب قخلله بقع صفراء دا كنة . 

6 8015: نوع من العسب الأملى لوية قريب من لوث هب الماهوجني غير أ ره شد 
لعاناً . 

6 خشب الأرز ولونه فل حافت . 

21 حشب الليمود الأعثر الباهيت . 

فوشقاة: معني الابنوس » وهو عيشي أسوة كأثيف . 

4 + الخشب الأرجواني الملو كي »؛ أو الخشب البنفسجي الضارب إلى البنّي » وتبدو عروقه 
على شكل خطوط عضار الزيزا الداكية .. 

ناوزدعث: أو حشب الماهوجني '[1/1310822. 

م1155 أو خحشب الورد 8/000اء1205. وتتأ رجح ألوانه بين البنّي الخفيف وبين البنفسجي 
الضارب إلى البئي » وتتخلله عروق سمراء . 

11800 : خشب الزنبق ( التيوليب ») و كان يطلق عليه خلال القرنذ ١4‏ خشب الورد 06 6015 
56 نظراً لأن لونه وردي ضارب إلى الصفرة تتخلله عروق ورديّة دا كنة . ومع مرور الزمن يتحول لونه إلى 


لون العقير . 
ع1165: (000اطع866) خشب الزان . 
0 (لإتاعط0)): حشب: شجر الكرز . 
6 (0831) خشب شجر السنديان أو البلوط . 
0 ع0 8015: (ع2812) خشب شجر الصنوبر . 
:6111 (135م80) خشب شجر الحو . 


8106 : (1210ة11) حشب شجر الجوز . 


)"1١(‏ عنالق3.آ (7عناوء32.آ) . الك . مادة عضوية من إفراز حشرة اسمها 000005) . كذلك 
تستخرج من عصارات راتنجية صمغية تفرزها بعض النباتات في الصين » ثم استزرعت فيما بعد في كوريا 
واليابان وغيرهما . ومن -خحصائص هذه المادة العضوية أنها إذا تعرّضت للجو مخف . وإذ كانت شقافة اللون 
استخدمت لتغطية الزخارف الملوّنة والمذهّبة للأوانى والتحف الخشبية بصفة خاصة والحفاظ عليها » كما 
تقوم بدور الطبقة الزجاجية 81326 في صناعة الخزف . وشاع استخدام هذه التقنية فى جنوب شرق اسيا كلها 
واليابان في الفترة من القرن ١6‏ إلى القرن ١5‏ [ م .م .م .ث] . 
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تستقر فوقها الوسادة ثم العتب . وأشهر تمائيل الكارياتيد هى الموجودة بمعبد الإرخشيوم فوق أ كرويول أثينا 
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.221001 .ع21552116رع18 01 
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111310 .)"دخ '[ ع0 :1115011 '1 


101115 .010م11 120216210 :1202آ ,لم صاخ ]011 /لا 
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ت-- ثبت ببلبوجرافى لصاحب هذه الدراساة 


1ت الفن المصرى: العمارة 


دراسة . طبعة أولى ١91371١‏ 


طبعة ثالثة ١334‏ 

١3177 الفن المصرى: النحت والتصوير دراسة . طبعة أولى‎ ١ 
١334 طبعة ثانية‎ 

١3177 الفن المصرى القديم: الفن السكندرى دراسة . طبعة أولى‎  " 
١9359 والقبطى طبعة ثالثة‎ 

: - الفن العراقى القديم دراسة . طبعة أولى ١3175‏ 
ه التصوير الإسلامى الدينى والعربى دراسة . طبعة أولى ١917/8‏ 
3 التضوير الإسلافى الفارسى والتركى دراسة ... طبعة أولى 37! 
الفن الإغريقى دراسة . طبعة أولى ١5/0١‏ 
طبعة ثانية ١5935‏ 

8 الفن الفارسى القديم | دراسة . طبعة أولى ١1/5‏ 
3 - فئون عصر النهضة [الرنيسانس والباروك] دراسة . طبعة أولى ١1/8‏ 


١9395 فنون عصر النهضة «الرنيسانس2») دراسة . طبعة ثانية فاخرة‎ ٠ 
١3517 فنون عصر النهضة «الباروك» دراسة . طبعة ثانية فاخرة‎ ١١ 
١33/ فنون عصر النهضة «الروكوكوهء دراسة . طبعة أولى فاخرة‎ - 7 


١531١ الفن الرومانى دراسة . طبعة أولى‎ ٠7 

4 ب القن البيولطئى دراسة . طبعة أولى ١137‏ 

فنون العصور الوسطى دراسة . طبعة أولى ١137‏ 

57 العضويز المغولى الإسلامى فى دراسة . طبعة أولى ١131١‏ 
الهند 

الزمن ونسيج النغم (من نشيد أيوللو دراسة . طبعة أولى ١9/٠١‏ 

إلى تورانجاليلا) طيزة ثانية ١5955‏ 

القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية دراسة .ظبعة أولى ١5/1‏ 

طبعة ثانية ١9905١‏ 

5 الإغريق بين الأسطورة والإبداع دراسة . طبعة أولى ١537/‏ 

طبعة ثانية ١33057‏ 

١1/٠١ ميكلانجلو دراسة . طبعة أولى‎ ٠ 


١3175 فن الواسطى من خلال مقامات دراسة وححقيق . طبعة أولى‎ "١ 


الخريرى [اثر إسالامى مصور] طبعة ثانية ١337‏ 
5 - معراج نامة [اثر إسلامى مصورا دراسة وحقيق . طبعة أولى ١3/07/‏ 


1 3/1 ميتامور فوزيس [مسخ الكائنات] ترجمة" . طيعة أولى‎ - ١ 
ظطبعة رابعة 3:37 ؛‎ 
١ 417 ميكفية الأسرةت علب حابي‎ 
] آرس أماتوريا 1فن الهوى] ترحعمة . طبعة أو #إتيقة‎ 5 
] 4:6 طبعةا رابعة‎ 

« أعمال جبران خليل جبران 
ده" - النبى: لجبران خليل خبران وبحي : علينة أولر هنة ١‏ 
طبية نأبسة ١534‏ 
75 - حديقة النبى: لجبران خليل جبران ترجمة . طبعة أولى ١95‏ 
طبعة ثامنة ١59/‏ 


ملظ | ١‏ # 5 - وله ا 1 | | 7 5 2 ا 
5 الضنن الملؤاتة بالاسكزاع الثمائية الاولى م. هله المو سوعه طبعت بمو سسة رينبرد | للطبا 
-54 4 2 32 5 و ١‏ - - 5-2 


"١7‏ عيسى ابن الإنسان: لجبرات 
خليل جبران 
- رمل وزبد: جبران خليل جبران 


3 أرباب الأرض: لجبران خليل 
جبران 

- روائع جبران خليل جبران» 
الأعمال المتكاملة 

١‏ . كتاب المعارف لابن قتيبة 


5 - مولع بتقاجدر: لبرنارد شو 
7 - مولع حذر بتقاجنر 


ا المسرح المصرى القديم: لإتيين 
دريوتود 

5" إنسان العصر يتوّج رمسيس 

“1 فرشينا والفرنسيوق على لساك 
الرائد طومسون لبييردانينوس 

7 إعصار من الشرق أو جنكيز 
خاكن 

العودة إلى الإيمان: لهنرى لنك 


5 البباد آدم : ليات فرانك 
ستروال القس : لغورد سميث 


١:_الحرب‏ الميكانيكية: للجنرال 


فوثر 
؟؟ ‏ قائد اليانزر: للجنرال جوديريان 
4 حرب التحرير 


؟؟ - تربية الطفل من الوجهة النفسية 
ه؛ ‏ علم النفس فى خدمتك 


للك ا وليك 
4 - مذكراتى فى السياسة والثقافة 


الا بجت الملعجم الموسوعى 
للمصطلحات الثقافية 
[ إجليزى - فرنسى ب عربى ] 
5ت موسوعة التصوير الإسالامى 


6 


6) 


مه 


ترجمة . طبعة أولى ١1757‏ 
طبعة نخامسة ١997/‏ 
ترجمة . طبعة أولى ١171‏ 
طييق عؤافيبية بقيلة 4 
ترجمة . طبعة أولى ١358‏ 
طبعة رابعة ١939/‏ 
ترجمة . طبعة أولى ١1/٠١‏ 


طبمة انآنية +35 


دراسة وحقيق . طبعة أولى ١17٠‏ 


طبعة ساسة 1557 
ترسصمة . طبعةا أولى 18 4 
طبعة اثائية 35 114 

دراسة . طبعة أولى ١316‏ 
نقدية . طبعة ثالئة ١93051‏ 
ترجمة . طبعة أولى ١515717‏ 
طبعة ثانية ١9/5‏ 

تأليف . طبعة أولى ١917١‏ 
ترجمة . طبعة أولى ١155‏ 
طبعة ثانية ١9/5‏ 

تأليف . طبعة أولى ١1557‏ 
طبعة خامسة ١9337‏ 
ترجمة . طبعة أولى ١6٠‏ 
طبعة رابعة ١335‏ 

ترجمة . طبعة أولى ١15/‏ 
طبعة ثأنية :8 

ترجمة . طبعة أولى ١1657‏ 
طبعة ثانية ١317/51‏ 

ترجمة . طبعة أولى ١1547‏ 
طبعة كائية ١3.537‏ 

ترجمة . طبعة أولى ١17٠‏ 
تأليف . طبعة أولى ١161١‏ 


بالمشار كة . طبعة ثانية ١3517‏ 


اهار ذا .. 


ترجمة . طبعة أولى ١114©‏ 


باللغنار كه .. 


دراسة . طبعة أولى ١9/15‏ 


طبعة ثانية 5 8 ١‏ 


تأليف طبعة أولى ١9//‏ 
طبعة ثالئة ١957/1‏ 


إعداد وخحرير . طبعة أولى ١93٠٠‏ 


دراسة . طبعة أولى ١953/‏ 


ن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ٠‏ يونسكو» . 


بالفرنسية 
6 ,]8101 (متتقط ناد أمهل/ا ع1102112128 :011102116ن)-عغ]1 و2152 3خ] 
4 "181585000" 
بالإبجليزية 
١‏ © 70'5تعلصه] 8 01 أمعددمم1ء غ10 220 ممتاعء)وعط .ص31 01 311205 ع1 دآ 
,2 "1155000ا" ععماتمهء1]1 ادسناانان) 
© 018 أعقم1212 سولوعء2 عط .عمتوتط عطا لمهد ععامتدط استاكت314 عال' 
آ عأنه ,منا10ن) 1511285 أطناظ 15212150 .ع متأصتدظ كناماعتاء؟]1 عند د51] 
11 020028.آ .5وع]2 151118 [أطناط 
"7ه لامعا .عم للأصته عتدصدأ5] 01 ععع تم "عا كة351 4 نلاء دسداط- زد341 عضل' 
أملاعط عط]1' .كلعه تلع .1.5 .0غ لعامعوع1م 5لاوذووط عع5طأه 200 5ع1ل0ناأد 
.7 20013م.,آ .لإأع1اع50 لمملعهرهامدط 
أبحاث 
2 121116116م متاك لإاتقمع انآ 5م110 عط]1 .أعطممعط عط 1ه لدنجد )عمط ع1 
.6 أع1716عع1]106 
5 2]1013اناع 11 2رآ -.عنان أذ 51] أتدد'! كصسدل :10)ه "نع 11 12 ع0 2110112 مرة اطاومعط 
سخ '! مدل عنانأ5نا81 أء عنانوتاأمد[ -.عصدكوع مهتاو سباع اط دآ -.ع522:6 
ألممح'! أء عترمغفط) د[ عتتامء «أعمع د11 -.عناوتدمهتء هلام 
سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهرى يناير ومارس 
؟ا/ا5١‏ . 
-0تاعع812 ععداط 11 ,عوط عقممةُ ع73 ععموعظ عل عع0118) نال ع215ناممم 
أواأعطمع8 
 *‏ المشاكل المعاصرة للفنون العربية. مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد بمدينة 
الحمامات . تؤنس 1937/5 , 
 *‏ حخرية الفنان. نشر بمجلة عالم الفكر . المجلد الرابع يناير ١937/5‏ . الكويت . 
رعاية الدولة للنقافة والفنون. محاضرة القت بنادى الجسرة الثقافى 
بالدوحة ( دولة قطر) فبراير 19/65 + 
 *‏ إطلالة على التصوير الإسلامي: العربي والفارسي والتركي .والمغولي. 
محاطيرة ألتقيت بالجمع الثقتاقى , أزر لين ٠.‏ أبرزل 3ه . ْ 
* - سبيل إلى تعميم مدن التكنولوجيا «تكنويوليس» فى العالم العربي. 
بحث مقلم إلى ١‏ ندوة العالم العربي أمام التحدي العلمي والتكنولوجي » . 
معهد العالم العربي بباريس 
* - الدولة والثقافة. وجهة نظر من خلال التجربة. محاضرة ألقيت بندوة 
الثقافة والعلوم بقوة . توقعير 1157 , 
* - التصوير الإسلامى بين الإباحة والتحريم . . بحث ألقى فى الدورة العاشرة 
لمؤتمر المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بعمّان . الأردن فى المدة 
من ه إلى / يولية ١956©‏ : 
* - تساؤلات حول هؤية التصاوير الجدارية فى يايستوم. بحث ألقى فى 
مؤتمر ٠‏ مصر فى إيطاليا منذ القدم حتى العصور الوسطى » المنعقد بروما 
فى المدة من 1١‏ إلى ١5‏ اتوفمبر 15955 : 
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